
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus€ 1.71 (C£1) • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

 AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6619 Monday 20 September السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6619 الاثنين 20 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 11 شوال 1431هـ

مداراتثقافة

رأيمنوعات
مصــــــر: توريـث الابـن ام خلافـة الجنـرال؟محمـد اركـون ومشـروع نقـد العقـل الاسـلامي

الســــورية رمضــــان  درامــــا  الوثقـىمعـــــارك  الايـرانيـة  الســــــورية  العـــروة 

10

12

18

19

جنرال اسرائيلي: حزب الله يمتلك طائرات بدون طيار وصواريخ تُغطي تقريبا جميع انحاء الدولة العبرية 

إسرائيل تهدد ببيع أسلحة متطورة لاعداء روسيا
بعد صفقة صواريخ لسورية قادرة على رصد سلاح البحرية

■ لندن ـ يو بي اي: أعلنت الشرطة 
البريطانيـة امـس الاحـد أنهـا أفرجت 
عـن سـتة جزائريـين كانـت اعتقلتهم 
تهديـداً  يشـكلون  بأنهـم  للاشـتباه 
بنديكتـوس  البابـا  لزيـارة  محتمـلاً 
السـادس عشـر إلـى المملكـة المتحدة، 

والتي دخلت يومها الأخير.
وقـال متحـدث باسـم الشـرطة «تم 
إطـلاق سـراح جميـع الرجـال السـتة 
الذين اعتُقلـوا بموجب قانون مكافحة 
الإرهاب لعام 2000 من دون توجيه أي 

تهم ضدهم».
وأضـاف أن عمليـات تفتيش منازل 
الرجال السـتة، الذين يعملون بشركة 
لتنظيف الشـوارع، ومواقع أخرى من 
بينها مخزن لم تكشـف عن أية أسلحة 

أو مواد مشبوهة. 

وذكـرت صحيفـة «صنـدي ميرور» 
أن الرجـال السـتة، والذيـن تتـراوح 
أعمارهم بين 26 و50 عاماً «سُمعوا وهم 
يتبادلـون نكتـة عن البابـا في مقصف 

شركتهم».
وكانت الشـرطة البريطانية أعلنت 
في السـابع عشـر مـن أيلول/سـبتمبر 
الجـاري أنهـا اعتقلـت الرجال السـتة 
بتهـم الإعداد والتحضيـر والتحريض 
علـى أعمـال إرهابيـة بموجـب قانون 
بعـد   ،2000 لعـام  الإرهـاب  مكافحـة 
حصولها على معلومات اسـتخباراتية 
عـن تهديـد محتمـل. وأشـارت شـبكة 
«سـكاي نيـوز» إلى أن الرجال السـتة 
الشـرطة  واعتقلتهـم  «جزائريـون 
تهديـداً  يشـكلون  بأنهـم  للاشـتباه 

محتملاً على بابا الفاتيكان».

لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من خالد الشامي:

بينما تتسع الحملة الدعائية التي تروج لجمال مبارك مرشحا 
رئاسـيا، تـزداد الاسـئلة حـول مـا اذا كانت نجحت فـي تحقيق 
اهدافهـا، ام انها كشـفت عن قـدر كبير من افتقـاد الثقة بالنفس، 
تسـاءلت تقاريـر لمراقبـين ومراسـلين غربيين ايضا فـي القاهرة 
مؤخـرا. ولا يصـدق كثيرون ان ما يسـمى بـ»الحملة الشـعبية» 
لتأييد جمال مبارك يمكن ان تكون «شـعبية» حقا، في ظل نشـأة 
جمال في مقر الرئاسة الفخم بمنطقة مصر الجديدة، وهو المكون 
مـن اربعمائة غرفة، وكان في الماضي احـد اكبر الفنادق واكثرها 

رفاهية في الشرق، وكان يدعى «هيلوبوليس بالاس هوتيل».
ولعـل ازالـة صـور اللواء عمر سـليمان مـن شـوارع القاهرة 
خلال سـاعات معدودة الاسبوع الماضي، يقدم دليلا اضافيا على 
ان حملـة ترشـيح جمـال مبارك تتمتـع بدعم رسـمي، ان لم تكن 
حملة يقوم بها وكلاء عن النظام «من الباطن» لجس النبض لدى 

الرأي العام تجاه نجل الرئيس.
ورأى المراقبون ان اتسـاع الحملة مؤشر على اتساع الشكوك 

وصعوبة الاسـئلة، بدءا من البيت الرئاسـي الـى القيادة العامة 
للقوات المسـلحة، مرورا بالشـارع والنقابات والاحزاب والقوى 
السياسـية غير المسـموح لهـا رسـميا بالتواجد او العمـل لكنها 
اصبحت فاعلا رئيسيا في الحراك السياسي الذي تشهده البلاد. 
فهـل الرئيـس راض عـن الحملـة التي يـرى بعض انصـاره انها 
تنقـص مـن هيبته، ام انه مسـتاء منها لكن يتماشـى مع ضغوط 
بعضها سياسـي وبعضها عائلـي لتمهيد الطريق الرئاسـي امام 

جمال.
وهـل المؤسسـة العسـكرية مسـتعدة لقبـول جمـال اذا وافق 
الشـعب عليه في انتخابات سـتثير جدلا حول مدى شـرعية من 
يفـوز بها ايا كان اسـمه في حـال اجريت بالمعطيات الدسـتورية 
والسياسـية الحاليـة؟ وكيف سـيكون موقف الولايـات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي من رئيس مشكوك في شرعيته؟
الاجابـة الدقيقـة الوحيـدة هـي انـه لا احـد في مصـر يعرف 
بالضبـط مـاذا سـيحدث خـلال الاسـابيع والشـهور الحاسـمة 
المقبلـة. وحسـب تقرير لجـون ليين وهو مراسـل لهيئـة الاذاعة 
البريطانيـة فـي القاهـرة فان جمال «طفـل الرفاهيـة» الذي اخذ 
زوجتـه الى لندن لتضع مولودتها مؤخرا لا يمكن ان ينطبق على 

حملته الرئاسية وصف «الشعبية».

الا ان الدكتـور محمد البرادعي نفسـه ربما لا يضمن الفوز في 
انتخابـات نزيهـة وعادلة، رغـم ما تحظى به لقاءاتـه العامة من 
حضور للشـباب المتحمسـين والمطالبين بالتغيير. وحسب تقرير 
لصحيفة «دير شـبيغل» الالمانية فان اسـتجابة المعارضة لدعوة 
المقاطعة للانتخابـات اطلقها البرادعي مؤخـراً كانت قادرة على 
محو شـرعية نظام مبارك. الاان الواقع السياسـي فرض نفسه، 
واختـار «الوفـد» المشـاركة حتـى لا يفوت فرصة شـبه مضمونة 
لزعامة المعارضة في البرلمان الجديد على حساب تركة «الاخوان» 
المتمثلـة في ثمانية وثمانين مقعداً، والتي تعهد صفوت الشـريف 
الامين العام للحزب الحاكم بانها نتيجة لن تتكرر في الانتخابات 

المقبلة والمقررة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ورأى تقريـر جون ليين ان النظام السياسـي في مصر يشـبه 
عقارات وسـط القاهرة التي كانت فخمة وجميلة، لكنها اصبحت 
تعانـي من التحلـل والتدهور. واضـاف انه بعد اكثـر من نصف 
قـرن على قيام الثورة اصبح النظام يتسـم بالعجـز عن التغيير 
السياسـي. ولاحظ تناقضا في حديـث القائمين على حملة جمال 
مبارك بين شـعارات «التغيير» والمؤشرات التي اصبحت لا لبس 
فيهـا على ان مصر ربمـا تتجه لتصبح «مملكة» بعد قرابة سـتين 

عاما من النظام الجمهوري.

■ تـل ابيب ـ يو بـي آي: ذكر تقرير 
الهولنديـة  الحكومـة  ان  اسـرائيلي 
اعلنت امس الاحد عن الغاء استقبالها 
لوفد من رؤساء البلديات في اسرائيل 
بعدما تبين ان بين اعضاء الوفد رؤساء 

سلطات محلية في المستوطنات.
ونقلـت اذاعة الجيش الاسـرائيلي 
عـن مصـدر سياسـي اسـرائيلي قوله 
ان «الحديث يدور عن نشـاط زائد من 
جانـب السـفارة الهولندية فـي البلاد 

التي دققت في قائمة المدعوين».
وكان مـن المقـرر ان تجـري جولـة 
البلديـات الاسـرائيليين فـي  رؤسـاء 
هولندا الشـهر المقبل لكـن بعد وصول 
معلومات حول اعضاء الوفد الى وزارة 
الخارجيـة الهولندية تم الغاء الجولة.   
واوضـح دبلوماسـيون فـي السـفارة 
الهولندية فـي تل ابيـب لمندوبي مركز 
الحكـم المحلي في اسـرائيل ان الجولة 
لـن تتم لان بـين اعضاء الوفد رؤسـاء 
سـلطات محلية في مسـتوطنات «هار 

و»اورانيـت»  ارييـه»  و»بيـت  ادار» 
و»افرات» و»كريات اربع». 

وجاء في رسالة وجهها مركز الحكم 
المحلـي فـي هولنـدا الـى مركـز الحكم 
المحلـي فـي اسـرائيل انه «فـي اعقاب 
تبادل الاراء بشأن الزيارة الى هولندا 
وبعـد مشـاورات داخلية فانـه بودنا 
ان نعلمكـم باننا تراجعنـا عن الجولة 
وذلك وفقـا لمعلومات وصلتنـا مؤخرا 
وخصوصـا بسـبب تخوفـات تتعلـق 

بتشكيلة الوفد».
شـك  لا  «ممـا  الرسـالة  واضافـت 
فيه انكـم تعرفون جيدا ان التشـكيلة 
المقترحـة (للوفـد) هـي محـل خلاف» 
فـي اشـارة الى مشـاركة مسـتوطنين 
فيـه. ورغم اتصالات اجراها مع وزارة 
وزيـر  نائـب  الهولنديـة  الخارجيـة 
الخارجيـة الاسـرائيلي دانـي ايالون 
والسـفير الاسـرائيلي فـي هولنـدا الا 
ان الجانب الهولنـدي اصر على رفض 

استقبال الوفد الاسرائيلي. 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

لحركـة  المقالـة  الحكومـة  اعلنـت 
حمـاس في قطاع غزة امـس انها تبنت 
خـلال النصف الاول من العـام الحالي 
مواقف سياسية متعددة تجاه المجتمع 
الدولـي، وقالـت انهـا بعثت برسـائل 
للادارة الامريكية تدعوها فيها لـ»فتح 

حوار متبادل».
لمجلـس  العامـة  الامانـة  وذكـرت 
الوزراء في الحكومة المقالة في تقرير 
لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
«ان الحكومـة الفلسـطينية (المقالة) 
تبنـت خلال النصـف الاول من العام 
متعـددة  سياسـية  مواقـف  الحالـي 
والجهـود  الدولـي  المجتمـع  تجـاه 

الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة 
والمفاوضـات  الاحتـلال  وسياسـات 
وتهويـد القـدس والمسـجد الاقصـى 
وقضيـة الاسـرى وجهـود المصالحة 

الفلسطينية».
الحكومـة  هـذه  ان  التقريـر  وذكـر 
حملت وفـدا امريكيا يضم شـخصيات 
سياسـية واسـاتذة جامعـات يتبعون 
لمجلس المصلحـة الوطنية في الولايات 
المتحدة الامريكية زار قطاع غزة مؤخرا 

«عدة رسائل للادارة الامريكية».
وذكر التقرير ان هذه الرسائل تدعو 
امريكيـا لــ «فتـح حـوار متبـادل معها 
وضـرورة رفـع الفيتـو عـن المصالحة 
الفلسـطينية من اجل تسـهيل تحقيقها 
لـلادارة  المزدوجـة  المعاييـر  وانهـاء 
القضيـة  مـع  التعامـل  فـي  الامريكيـة 

الفلسطينية».

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

هددت إسـرائيل روسـيا ببيع أسلحة 
لأعدائها، مثـل جورجيا، بعد إبرام صفقة 
 «800 ـ  بـي  «ياخونـت  صواريـخ  بيـع 
الروسـية إلى سـورية وتخوف إسرائيل 
مـن أن بوارجهـا الحربية قبالة شـواطئ 
لبنان سـتصبح في مرمى هذه الصواريخ 

السورية.
ووجهت إسـرائيل رسـالة إلى روسيا 
فـي أعقـاب الإعـلان عـن إبـرام الصفقـة 
وجاء فيهـا إنه «إذا خرجـت الصفقة إلى 
حيـز التنفيـذ فإننـا لن نأخذ بالحسـبان 
أسـلحة  إرسـال  بعـدم  روسـية  طلبـات 
متطـورة إلى مناطق حساسـة بالنسـبة 

لهم (روسيا) مثل جورجيا».
واعتبرت تقارير اسرائيلية امس اعلان 
روسيا رسـميا موافقتها على بيع سورية 
 P-800 صواريـخ ارض بحـر مـن طـراز
«صفعـة»  بمثابـة  (ياخونـت)  المسـماة 
الإسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  وجـه  علـى 
ايهـود باراك بادعاء أنـه حصل على وعد 
من القيـادة الروسـية خـلال زيارته إلى 
موسـكو قبـل أسـبوعين والتوقيـع علـى 
اتفـاق تعـاون اسـتراتيجي واتفاقيـات 
سرية من شأنها أن تمهد الطريق أمام بيع 
إسـرائيل طائرات اسـتطلاع صغيرة من 

دون طيار إلى روسيا.
ومـن شـأن تنفيـذ الصفقـة الروسـية 
السـورية أن تـؤدي إلـى إلغـاء صفقـات 
وروسـيا  إسـرائيل  بـين  كهـذه  أسـلحة 
فـي المسـتقبل.  ووصـف رئيس الـوزراء 
صفقـة  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
الأسـلحة الروسية ـ السـورية «ياخونت 
بي ـ 800» بأنها «مشـكلة»، وقال إن تزود 
بـلاده بطائـرات مقاتلـة «اف35-» هـي 

جزء من ردها على تهديدات جديدة.
بـان  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
نتنياهـو، كان قـد توجـه فـي شـهر آب 
(اغسطس) الماضي الى رئيس الحكومة 
الروسـية وطلـب منـه وقـف الصفقـة، 
خطـرا  تشـكل  الصواريـخ  هـذه  لانّ 
حقيقيـا على تحـركات السـفن الحربية 
الاسرائيلية في البحر المتوسط، وخلال 
نتنياهـو  قـال  الزعيمـين،  بـين  المكالمـة 
لبوتـين انّـه فـي الماضـي غيـر البعيـد 

قامـت سـورية بالحصول على اسـلحة 
روسـية وبعد ذلك قامـت بتزويد حزب 
اللـه بنفـس الاسـلحة، مشـددا على انّ 
حـزب اللـه اسـتعمل هـذه الصواريـخ 
خلال حرب لبنـان الثانية عندما قصف 
المدمرة الاسـرائيلية التـي كانت ترابط 
بالقـرب مـن بيـروت وألحق الخسـائر 

الجمة بالارواح والممتلكات.
وقالـت الصحيفة العبريـة ايضا، نقلا 
عن مسـؤول امني وصفتـه بالموثوق جدا 
في تل ابيب قوله انّ حصول سورية على 
هـذه الصواريـخ يعني كشـف تحـركات 
سـلاح البحريـة الاسـرائيلية ورصدهـا 

بشكل دقيق للغاية.
في سياق ذي صلة، ادعى رئيس هيئة 
ما يُسـمى بمكافحة الارهاب في اسـرائيل 
الجنـرال في الاحتياط، نيتسـان نورئيل 
ان حزب الله يمتلك اسلحة لا يوجد مثلها 
فـي اوروبا، وكذلك حركـة حماس، زاعما 
ان حـزب الله يمتلك طائـرات بدون طيار 
وصواريخ مداها اكثر من 300 كم، وكذلك 

الحال بالنسبة لحماس في غزة. 
وقـال في اطـار المحاضرة التـي القاها 
ضمن المؤتمر السـنوي لمكافحـة الارهاب 
في مدينة هرتسـليا، شـمال تـل ابيب انّ 
هنـاك علاقة متينة بـين منظمات الارهاب 
فـي  ارهـاب  مـن  يحـدث  ومـا  العالميـة 
اسـرائيل، وما زالت المنظمـات الارهابية 
تتسلح بدعم ومساعدة دول مثل سورية، 
الارهابيـة  المنظمـات  اصبحـت  واليـوم 

تمتلك قدرات دول، على حد قوله.
واضـاف نورئيـل قائـلا انّ الحديث لا 
يـدور اليوم عن 3 اشـخاص في مجموعة 
فقـد  يحاولـون تصنيـع عبـوة ناسـفة، 
اصبح الوضع مغايـرا للماضي، لافتًا الى 
انّـه اذا ارادت الـدول مكافحة ما يُسـميه 
بالارهاب، فانّها ملزمة بتشكيل ما سماها 
ارادة دوليـة عالميـة لمحاربـة الدولة التي 

تمول وتدعم المنظمات الارهابية.
 وتابع قائلا انّه على سبيل المثال هناك 
جهـات حكوميـة في سـورية توفر لحزب 
اللـه ولحمـاس صواريـخ، وهـذه الجهة 
تعمل جاهـدة لتوفيـر ودعـم الصواريخ 
الدولـة  فعلـى  ولهـذا  المنظمـات،  لهـذه 
العبرية توجيه رسـالة واضحة لسورية 
مفادهـا انه فـي المرة القادمـة عندما تنقل 
الصواريـخ سـيكون الـرد بتدميـر هـذه 

الجهة الحكومية، على حد تعبيره.

الشرطة البريطانية تخلي سبيل 6 
جزائريين  اعتقلتهم للاشتباه بأنهم 

يشكلون تهديدا لزيارة البابا 

اعتبرت ان جمال «طفل الرفاهية» لا يعبر عن مطالب المسحوقين

تقارير: مشروع التوريث في مصر يفتقد للشعبية والثقة بالنفس

هولندا ألغت استقبالها وفدا
من رؤساء بلديات اسرائيليين

لان بينهم مستوطنين

مصر: ازمة اغلاق استوديوهات اوربت 
تثير تكهنات بحملة تضييق

على الفضائيات الخاصة
■ لنـدن – «القـدس العربـي»: اعتبـر اعلاميـون ان قرار 
مدينـة الانتاج الاعلامـي المملوكة للحكومـة المصرية باغلاق 
اسـتوديوهات قناة اوربت الفضائية السـعودية بسـبب ما 
قالت انه اسـتمرار القناة في المماطلة بدفع مسـتحقات مالية 
ربما يرجع الى اسـباب سياسـية. وقالت المدينة ان الاسباب 
ماليـة بحتـة، اذ دأبـت القناة علـى التأخر في السـداد لمبالغ 
طائلة، وليسـت هذه المرة الاولى تقوم فيها المدينة بوقف بث 
القنـاة، الا ان اعلاميين تسـاءلوا ان كان الاغـلاق هو القرار 

المناسب بعد عشرين عاما من التعامل بين الطرفين.
وكانـت مدينـة الإنتـاج الإعلامى اصـدرت قـراراً بإغلاق 
مجموعة اسـتوديوهات قنوات أوربت فجأة السبت، ما اثار 
اسـتغرابا واسـعا في الاوسـاط الاعلامية وتسـاؤلات حول 

علاقة القرار ببدء الحملات الانتخابية في مصر.
وتزامـن اغـلاق الاوربـت مـع تكهنـات بضغـوط تمارس 
على فضائيـة مصرية خاصة، بعد ان تجاهـل العاملون فيها 
شـكاوى مـن قيادات كبيـرة في الحـزب الحاكم بينهـا احمد 
عز من البرامج «ترسـم صورة سـوداء للاوضـاع في مصر». 
وقالت مصادر ان صاحـب الفضائية الخاصة يدرس اغلاقها 

حاليا لتفادي خسائر كبيرة في مشروعات استثمارية. 

حماس توجه رسائل للادارة الامريكية 
تدعوها لـ«فتح حوار متبادل»

بني ارشيد جلس في مقر الرئاسة لاول مرة.. ابو بكر حضر منهكا بعد التلويح بسحب جنسيته وتوصية لوزير الداخلية بتجنب الاستفزاز

التفاوض بين الاخوان المسلمين والحكومة الاردنية انقذ الحوار رغم الاصرار على مقاطعة الانتخابات
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

التوصيــة التــي حظي بهــا وزير الداخليــة الاردني 
نايــف القاضــي قبــل انضمامــه لفريق الحــوار الهام 
الذي جرى الســبت مع وفد المعارضة الاسلامية كانت 
تقضي بــأن يظهر المرونة قدر الامــكان ويتجنب اتهام 
الوفد الاخواني رفيع المســتوى واســتفزازه مع اظهار 

ما تيسر من «النعومة السياسية».
الهــدف من ذلك تجنب التجاذب او ملامح التشــنج 
التــي حصلت ســابقا بين الحكومــة وقــادة النقابات 
المهنيــة عندمــا رد الوزيــر بخشــونة علــى ملاحظات 
النقباء على امــل التمكن من تمهيــد الطريق لتفاهمات 
ميدانيــة على الاقــل اذا كان التفاهم علــى الانتخابات 
متعذرا وعلى اساس الخضوع الثنائي لرغبة مؤسسة 

القصر الملكي وتوجيهاته بخصوص التلاقي ومحاولة 
التفاهم قبل نحو سبعة اسابيع من يوم الاقتراع.

 الطرفان حضرا حوار الســبت بتوجيهات سياسية 
مرجعية على الارجح فالحكومة وجهت بلقاء المعارضة 

الاسلامية بعد ان رفعت الفيتو مبكرا عن هذا الامر.
والاخوان المســلمون ليســوا في موقــع تحمل كلفة 
تجاهــل رســائل الــود الملكية التــي خاطبتهــم مؤخرا 
ابتداء من جلوس رمزهم الشــيخ حمــزة منصور على 
مائــدة الافطار الملكيــة في رمضان وانتهــاء بالمحادثة 
الملكية التي حظي بها الشيخ عبد اللطيف عربيات على 
هامش لقاء ملكي جماهيري في مســقط رأســه مدينة 

السلط غربي العاصمة.
والطرفان قرآ لقاء الســبت المهم جيدا قبل حصوله 
ومــن زاويتــين مختلفتين بطبيعــة الحــال.. الحكومة 
وقبل اللقاء بســاعات، قالت وعلى لســان مستشارها 
السياســي ســميح المعايطــة انها قــرأت اللقــاء جيدا 
وتأملــت بــأن يتجــاوز «تبليــغ المواقــف».. والجبهــة 
الاســلامية انشغلت على مدار خمســة ايام في ورشة 
عمل غرقــت في التفاصيــل والســيناريوهات الى حد 
تجهيــز صيغ البيانات التي ســتصدر حســب بوصلة 
اللقــاء ومــا يحصــل فيه. مســبقا قــرر مطبــخ رئيس 
الحكومة سمير الرفاعي: اذا كانوا ايجابيين سنمطرهم 

بالكثير مــن الدبلوماســية والعبــارات الناعمة بحيث 
يتفهمون جديــة الحكومة في الرغبة بمشــاركتهم في 
الانتخابات، ومســبقا قرر المطبخ نفســه ان لا تنازلات 
كبيــرة بكل الاحــوال الا في بند واحد وهــو «منظومة 
النزاهــة».. في وقت ســابق قال الرفاعي: في مســألة 
اجراءات النزاهة مســتعدون للغرق في التفاصيل اما 

مسألة تعديل القانون وتأجيل الانتخابات فلا مجال.
ومسبقا قدر المطبخ الاخواني بأن «تقاسم التمثيل» 
بين الصقور والحمائم قد يكــون التكتيك الاكثر كفاءة 
فاذا صعدت الحكومة لهجتها يرد الصقور واذا حصل 
العكس يقــود الحمائم المعتدلون زمــام المبادرة.. لذلك 
تقرر تشكيل الوفد اصلا على اساس مقعدين للصقور 
حظي بهما زكي بني ارشــيد وجميل ابو بكر ومقعدين 
وارحيــل  منصــور  حمــزة  عليهمــا  جلــس  للحمائــم 

الغرايبة.
خــلال اللقــاء الــذي اســتمر ثــلاث ســاعات ظهر 
الرفاعي «ناعما» كما لم يحصل من قبل.. لم يختلف مع 
وفد المشــايخ باي قضية طرحها.. اتفق معهم على كل 
المحاور العامة.. كرر ثلاث مرات رغبته في مشــاركتهم 
بالانتخابــات.. تحــدث مرتين علــى الاقل عــن مواقع 
التوافــق معهم فــي التشــخيص والحاجــة للاصلاح 
السياسي الحقيقي.. سمح بتمدد اللقاء من ساعة الى 

ثلاث.. اكثر من المجاملة وامتدح دور الاخوان المسلمين 
في استقرار البلاد وبناء الوطن.

هذه اللغــة الناعمة حســب قيادي اخوانــي قابلها 
الاســلاميون بالدبلوماســية الخبيــرة للشــيخ حمزة 
منصــور الــذي يحظــى باحتــرام بالــغ حتــى داخــل 
مؤسســات القرار والذي تصدى للحديث في اكثر من 
محــور بل قاده احيانا حتى «لا تفلت» عبارات قاســية 
او جارحــة هنــا وهناك تحديــدا من الشــيخ زكي بني 
ارشــيد الذي يمكن القول انه يدخل مقر رئاسة الوزراء 

كمحاور على طاولة الحكومة لاول مرة تقريبا.
الرفاعــي خففــت  دبلوماســية منصــور ونعومــة 
حتــى من الحــدة التي توقعهــا البعض عنــد المفاوض 
الاخوانــي جميــل ابــو بكر الــذي اخفى كلاســيكيات 
الخطــاب الاخوانــي بعــد ان كان قد خرج للتــو منهكا 
مــن معركته الشــخصية بعنوان «ســحب الجنســية» 
فقبل ايام فقط من حوار الســبت كان الرفاعي والوزير 
القاضي يتدخلان لحل اشــكالية تجديد جواز الســفر 
الخــاص بأبو بكر حامل البطاقة الصفراء بصفته احد 
ابنــاء الضفة الغربية في اعلى هــرم التنظيم الاخواني 

الاردني.
لذلك كانــت مداخلة ابو بكر الاكثــر قيمة في اللقاء 
تلك التي طرحت على شــكل تســاؤل: الوقــت داهمنا 

تنظيميا ونحن محشــورون ولا يوجد مزيد من الوقت 
حتى نعود للقواعد ونقنعها بتغيير موقفها من مقاطعة 

الانتخابات.
في المساء حظي الغرايبة باطلالة نادرة على شاشة 
تلفزيــون الحكومة اشــار فيهــا لان الحكومــة لم تعط 
الوفد شــيئا ملموســا يمكن العــودة بــه لتعديل مزاج 
القواعد التي صوتت للمقاطعة.. الجديد هنا تم بث هذا 
الكلام في اســتديو الاخبار الرســمية وبرز بان الشيخ 
الغرايبــة يلفــت نظر الحكومــة ضمنيا قائــلا «اعطونا 

شيئا ينزلنا عن شجرة المقاطعة».
 انتهى حوار الســبت اذاً باحتفاليــة في الاعلام 
الرســمي وبعنــاق سياســي بين الجانبــين رغم ان 
الحكومة أخفقت بمحاولة اقناع الاخوان بالمشاركة 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة المقــررة فــي تشــرين 
الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكــد أعضاء جبهة العمل 
الإســلامي المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أنهم 
ســيقاطعون الانتخابات مــا لم تجر وفقــا لقانون 

انتخابات جديد.
 ونقلــت وكالــة الانباء الالمانية عــن حمزة منصور، 
الأمين العام لجبهة العمل الإســلامي، قوله إن «الحوار 
كان إيجابيا، لكن ما عرضته الحكومة لم يرق لمطالبنا». 
وأضاف «سنتمسك بتوجهنا بإجراء الانتخابات وفقا 

لقانــون انتخابات جديد يحظى بتوافق وطني، وإلا لن 
يكون بإمكاننا المشاركة في العملية الانتخابية». 

الاهم ان الحكومة حققت الحد الادنى الذي تريده.. 
خففت حدة الاحتقان بصفوف الاســلاميين.. اسست 
معهم علاقة.. جلســت مــع رموزهم الذيــن خاصمتهم 
الحكومــات الســابقة.. فتحــت معهم خطــوط اتصال 

جديدة وظهرت كحكومة ناعمة ومرنة.
هــذا الوضــع يســمح لاحقــا للحكومة بــأن تطالب 
الاسلاميين بالحد الادنى وفقا للمعادلة التالية: حسنا 
لا تريدون المشاركة بعرس الانتخابات هذا شأنكم لكن 
نرجوكم لا تقوموا بتحريــض الناس على المقاطعة ولا 

تستخدموا المساجد ومؤسساتكم في السياق.
الحــد الادنــى بالنســبة للاخــوان وفــي اســوأ 
الاحــوال تحقق ايضــا وفقا للمعادلــة التالية: ظهر 
اننا الطرف الاهم في الشــارع سياسيا وانتخابيا.. 
تفاهمنا على مقاطعة الانتخابات بدون ضجيج اذا 
تعذر علينا الاستدراك.. لدينا ملفات عالقة عندكم.. 
نتوقع مرحلة لاحقة من الهدوء ووقف الاستهداف 
والــى حد مــا المكافــأة ما دمنــا التزمنــا بمتطلبات 
الحوار وسنتحاور لاحقا. اذاً اهم في حوار السبت 
ان الجميــع خــرج منها مقتنعــا وراضيــا.. او هكذا 

يخيل للطرفين.

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في مقر الامم المتحدة بنيويورك   (ا  ف ب)

مسؤول عسكري إيراني يحذر 
من حرب امريكية وشيكة ضد بلاده

مسـؤول  حـذر  وكالات:  ـ  طهـران   ■
عسـكري إيرانـي امـس الاحـد مـن حرب 
امريكيـة وشـيكة ضـد بـلاده، داعيـا الى 
اليقظـة لصـد أي هجـوم. ونقـل تلفزيون 
«بـرس تي فـي» الإيرانـي عن نائـب قائد 
غـلام  الجنـرال  الثـوري  الحـرس  قـوات 
علي رشـيد قولـه انه في «ظـل التهديدات 
إسـرائيل  تواصـل  عندمـا  الحاليـة» 
والولايـات المتحـدة «قـرع طبـول الحرب 
يوميـا.. لـن يكون مـن المبالغة القـول اننا 

على حافة حرب في المستقبل القريب».
وذكر المسـؤول الإيرانـي بالتهديدات 

خـلال  لبـلاده  المتواصلـة  الامريكيـة 
السـنوات العشـر الماضية، وكـرر القول 
ان الجيـش الإيرانـي والحـرس الثوري 
يحافظـان على جاهزيـة ثابتـة لمواجهة 

أي موقف.
وقال ان احد المؤشرات على التهديدات 
ضد بلاده هي الحروب الأربع التي شـنتها 
إسـرائيل والولايـات المتحدة فـي المنطقة 
خلال أقل من 8 سـنوات، وذلك في إشـارة 
الـى الحربـين الإسـرائيليتين ضـد لبنـان 
وقطـاع غـزة، والحربـين الامريكيتين ضد 

أفغانستان والعراق.

نجاد: الشتائم التي وجهت لكارلا بروني «جريمة»
■ طهران ـ ا ف ب: وصف الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاحد الشتائم 
التــي وجهتهــا مؤخرا صحيفة متطرفة قريبة من المتشــددين فــي النظام الى كارلا 
بروني زوجة الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي بانها «جريمة». وكانت صحيفة 
«كيهان» الايرانية المتشــددة هاجمت ســيدة فرنســا الاولى ووصفتها بـ»المومس» 

التي تستحق الموت لدعمها امرأة ايرانية محكوما عليها بالاعدام رجما.
وقــال احمدي نجاد فــي مقابلة مع صحيفة «ايران» الحكومية ان هذه الشــتائم 
«مخالفة للدين». واضاف «انها جريمة اســوأ من جريمة. اذا كان هناك عدل، يجب 
ملاحقــة مرتكبيهــا». وتابــع «هل يمكن لاي وســيلة اعــلام مهاجمــة زوجة رئيس 
اوروبي؟ اي اســلام يســمح بهذا؟»، من دون ان يذكر اســم بروني. وكانت كيهان، 
الصحيفة المعتادة على نشر تصريحات مبالغ فيها ومهينة بحق شخصيات ايرانية 
او اجنبية، كتبت ان «مراجعة ســوابق (كارلا بروني) تدل بوضوح الى ســبب دعم 

هذه المرأة الفاسقة لامرأة حكم عليها بالرجم حتى الموت في قضية زنى».



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6619 الاثنين 20 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 11 شوال 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6619 Monday 20 September 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ القدس العربي»

من احمد المصري:

حظـرت الكويـت الاحـد التجمعـات 
العامـة فـي البـلاد للحـد مـن تصاعـد 
التوتر بين الشـيعة والسنة على خلفية 
تصريحـات ادلـى بهـا ناشـط شـيعي 
فـي الخارج، فيمـا سـتقرر الحكومة في 
اجتمـاع مجلس الوزراء المقبل برئاسـة 
الشـيخ جابر المبارك ظهر اليوم الاثنين 
مصيـر جنسـية المتهـم ياسـر الحبيـب 
وخطـة الإجراءات الحكوميـة تجاه كل 

من يثير الفتن في المستقبل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة 
أن «المسـؤولية  المبـارك  الشـيخ جابـر 
تحتـم على الجميـع التصدي لمـن يدعو 
للفتنـة، ويجـب أن نعتبـر مـن الـدول 
المحيطـة التـي تأثرت بالتوتـر الطائفي 
منوها أن لا توجد فئات في الكويت وأن 
جميعنـا مواطنـون كويتيون» حسـبما 

ذكرت وكالة الانباء الكويتية.
وأعرب المبارك أنه لن تمس الحريات 
العامة التـي كفلها الدسـتور، مؤكدا أن 
«الحكومـة لن تمنـع أي نـدوة أو تجمع 
ولكننـا حازمـون فيمـا يتعلـق بإثـارة 

الفتنة».
صبـاح  الداخليـة  وزارة  وأصـدرت 
امـس بيانـا اسـتنكرت فيـه النـدوات 
للتجمعـات  ودعـوات  والتجمعـات 
تمس بالوحدة الوطنيـة، أهابت وزارة 
الداخليـة بالمواطنـين التقيـد بالقواعد 
المنظمـة للتجمعـات وذلـك حرصا على 
أمن واسـتقرار البلاد وصونـا للوحدة 
الوطنيـة ودرءا للفتن وفقـا لقانون رقم 
79/65 فـي شـأن الاجتماعـات العامـة 
 5/1 الدسـتورية  المحكمـة  لحكـم  وفقـا 

لسنة 2006.
فـي  القانونيـة  الادارة  مديـر  وقـال 
العميـد  الكويتيـة  الداخليـة  وزارة 
اسـعد الرويح فـي مؤتمـر صحافي قرأ 
خلالـه بيـان الحظر «هـذه فتنة ويجب 
ان توقـف». واشـار البيـان الـى حظـر 
«اي موكـب او مظاهـرة او تجمـع فـي 
والتـي  العامـة  والمياديـن  الشـوارع 
يزيـد عدد المشـاركين فيها عن عشـرين 
ان  الـى  الرويـح  واشـار  شـخصا». 
المخالفـين يواجهـون عقوبـة بالسـجن 
سنتين مشـددا على ان وزارة الداخلية 
«تمـارس دورها» انطلاقـا من «حرصها 

على امن واستقرار البلد».
وكانت الحركة الدستورية الإسلامية 
أجلـت ندوتهـا المقرر عقدهـا امس ليوم 
واحد فقـط وذلك بعـد تلقيهـا تأكيدات 
مباشـرة مـن رئيـس مجلـس الـوزراء 
بالإنابـة الشـيخ جابر المبـارك بإصدار 
الحبيـب.  ياسـر  تجـاه  هامـة  قـرارات 
وكان النائب جمعـان الحربش قال بأن 
الحركة الدسـتورية ستقيم ندوة دفاعاً 
عـن أم المؤمنـين يـوم الأحد فـي ديوان 
الدويلـة مؤكـدا أنهـم لن يطلبـوا الإذن 
من أحـد. وتابع الحربـش نحن أحرص 
النـاس على الوحـدة الوطنية، مشـيراً 
إلـى أن علـى الحكومة أن تتوقـف فوراً 

عن الإجراءات غير الدستورية.
من جهته أكد النائب وليد الطبطبائي 

مـد يد التعاون مع الحكومة وعلى أثرها 
تم تعليـق النـدوات لهـذا الاسـبوع إلى 
حـين انتظـار قـرارات اجتمـاع مجلس 
الـوزراء يوم غدا. ونوه الطبطبائي أنه 
سيقيم تلك القرارات وبعدها سيتجتمع 
يوم الثلاثاء المقبل بمكتب النائب هايف 
ورضـى  قناعـة  مـدى  ليـرى  المطيـري 

الشارع الكويتي بها.
ياسـر  الكويتـي  الناشـط  وكان 
الحبيـب قـد ادلـى بتصريحـات مهينة 
تناول فيها عائشـة زوجة النبي محمد، 
واقام في شهر رمضان احتفالا في لندن 
والسـبب الداعـي للاحتفـال هـو يـوم 
وفـاة أم المؤمنين عائشـة بنـت ابي بكر 
الصديق، ووصفها بعـدوة الله وعدوة 
رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

واتهمها بانها «هي من قتلت رسول الله 
عليه الصلاة والسلام»، واتهمها «بأنها 
تتعـذب فـي النار وتـأكل الجيـف وهي 
معلقـة مـن رجليهـا وهي تـأكل من لحم 

جسدها».
ويقيـم الحبيب فـي لندن منـذ 2004 
هربا من حكمين بالسـجن عشرة اعوام 
صـدرا بحقـه. واثـارت تصريحاته عن 
زوجة الرسـول عائشة موجة تنديد في 
الاوسـاط السـنية التي دعـت الحكومة 
نـزع  او  حبيـب  اسـترداد  طلـب  الـى 
الجنسـية عنـه، في حـين طالـب نواب 
شـيعة باتخـاذ اجـراءات مماثلة بحق 

ناشطين سنة ينتقدون الشيعة.
وهدد نواب اسـلاميون سـنة بطلب 
وزيـر  او  الـوزراء  رئيـس  اسـتجواب 

الداخلية فـي حال لم تتحـرك الحكومة 
ضـد ياسـر الحبيـب. وافـادت مصـادر 
امنية بان الشرطة الكويتية استجوبت 
ناشـطا سـنيا متهما بتهديد بقتل نائب 
شيعي. ويشكل الشيعة ثلث الكويتيين 
البالغ تعدادهم 1,1 مليون نسـمة. وهم 
ممثلون في مجلس الامة بتسـعة نواب 
من اصل 50، وفي الحكومة بوزيرين من 

اصل 16.
وهاجـم عـدد من أبـرز رجـال الدين 
الشـيعة في السعودية، الشيخ الحبيب 
المقيمـين  الشـيرازي  مجتبـى  والسـيد 
فـي العاصمـة البريطانيـة ووصفوهما 
والجهـل  الفتنـة  وإثـارة  بالانحـراف 
المعاديـة  للقـوى  والعمالـة  والسـفاهة 

للاسلام.

حظرت التجمعات العامة للحد من تصاعد الازمة في البلاد... ونواب يهددون بالتصعيد اذا لم تسقط جنسيته

الحكومة الكويتية تريد احتواء التوتر بين السنة والشيعة
الامريكيـة عقب تصريحات مهينة لشيخ شيعي بحق ام المؤمنين عائشة الخارجيـة  وزيـرة  عبـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

هيـلاري كلينتون في مقابلة الاحد، عن املها في ان يسـيطر قادة 
«مسؤولون» على الوضع في ايران.

وقالت كلينتون في مقابلة مع شـبكة «ايه بي سـي» الامريكية 
بثـت الاحد ونشـر نصها في واشـنطن «يمكنني ان آمـل فقط بان 
تبـذل جهود داخل ايران من قبل قادة مدنيين ودينيين مسـؤولين 
للسـيطرة علـى اجهـزة الدولـة». جـاء ذلـك فيمـا دعـا الرئيس 
الإيرانـي محمود أحمدي نجاد امس الاحـد الولايات المتحدة الى 
إطـلاق ثمانية إيرانيـين تحتجزهم، ردا علـى «الالتفاتة الكبيرة» 

التي قدمتها بلاده بالافراج عن الامريكية سارة شورد.
وفي مقابلة مع كريسـتيان امانبور على شـبكة «ايه بي سـي» 
نيوز لدى وصوله الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قال أحمدي نجاد «لن يكون في غير محله أن 
نطالـب الحكومة الامريكية باتخاذ لفتة إنسـانية لإطلاق سـراح 
الإيرانيـين الذين اعتقلوا واحتجزوا بشـكل غيـر قانوني هنا في 
الولايـات المتحدة «. وأضاف الرئيس الإيراني ان على واشـنطن 
الـرد على «الالتفاتـة الكبيرة» التـي قدمتها طهـران بالإفراج عن 

المتسلقة الامريكية شورد في وقت سابق من الأسبوع الحالي. 
وكانـت السـلطات الإيرانيـة احتجـزت شـورد العـام الماضي 
مـع امريكيين اثنـين هما شـان بوير وجـوش فتال عندمـا دخلوا 
الأراضي الإيرانية من العراق، ووجهت لهم اتهامات بالتجسس.

وردا علـى سـؤال حـول رده علـى مناشـدة ذوي الامريكيـين 
الآخريـن المحتجزيـن في بـلاده إطلاق سـراحيهما قـال الرئيس 
الإيرانـي ان الأمر بيد القضاء. لكنه أضاف «لقد انتهكا القانون...

هل تريدون الإفراج عن منتهكين؟». وكانت وسـائل اعلام ايرانية 
ذكرت ان الولايات المتحدة تحتجز نحو عشرة ايرانيين من بينهم 

سجناء في دول اجنبية بطلب من واشنطن.
ومن بين المعتقلين نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أصغري 
الـذي فقد في تركيـا في شـباط/فبراير 2007، ورجل الأعمال أمير 

حسين اردبيلي الذي فقد قبل عامين في جورجيا.
مـن جهة أخرى قال أحمـدي نجاد ردا على سـؤال عما إذا كان 
يعتزم عقـد اجتماع حول القضيـة النووية مـع الولايات المتحدة 

في إطار مجموعة 5+1 «نعم، أعتقد سـيكون لدينا خطة لمناقشـة 
الأمور». وأضاف «كنا دائما على اسـتعداد لمناقشة القضايا، طالما 
أنهـا داخل إطار قانونـي». وأصر الرئيس الإيرانـي أنه لم تصدر 
عقوبـة بالرجم ضد امرأة متهمة بارتكاب جريمة الزنا والمشـاركة 
في قتل زوجها. وقال نجاد إن «شـخصا ما في ألمانيا نشـر أخبارا 
كاذبـة في هذا الشـأن أدت إلى كل هذه الثورة ضـد إيران». وقال 
نجـاد، إنه حتى فـي حال ثبـوت إدانة المـرأة فإنه لا يـزال أمامها 

فرصة أربع حالات استئناف. 

كلينتون تأمل ان يسيطر قادة «مسؤولون» على الوضع 
في ايران ونجاد يدعو واشنطن للإفراج عن 8 إيرانيين

 ■ عواصـم ـ وكالات: قالـت قيـادة حلف 
شـمال الاطلسـي لوكالة فرانس برس الاحد 
ان عـدد حـوادث العنـف التـي جـرت خلال 
الانتخابات التشـريعية التي جرت امس في 
افغانسـتان كان اكبر مما سـجل في الاقتراع 
الرئاسـي العام الماضي، لكن عدد القتلى اقل. 
ووقـع 485 حادثـا خلال الاقتـراع الذي دعي 
اكثر من 10,5 ملايـين افغاني لاختيار نوابهم 
خلالـه. وكان ناطق باسـم الحلف صرح بعد 
الاقتـراع الرئاسـي الـذي جـرى فـي 20 آب/

اغسطس 2009 ان 479 حادثا سجل.
وقال الحلف ان 22 شـخصا قتلوا السـبت 
بينهم سـبعة مدنيين و11 شرطيا وجنديا من 
الافغـان واربعة مـن جنود القـوات الدولية. 
وذكـرت الامم المتحـدة ان حوالـى خمسـين 
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  قتلـوا  شـخصا 

والبلدية في 2009.
الدفـاع  وزارة  اعلنـت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
البريطانية الاحـد مقتل جنديـين بريطانيين 
السبت في انفجار ليس مرتبطا باعمال العنف 
التـي لا سـابق لها وجرت خـلال الانتخابات 
التشريعية في افغانستان. وقتل العسكريان 
في انفجار خلال دورية في منطقة لشـكركاه 
فـي ولايـة هلمنـد (وسـط). واوضـح بيـان 
ان «مقتـل الجنديـين لـم ينجم عن نشـاطات 
المتمرديـن التي تهـدف الى زعزعة اسـتقرار 
الانتخابـات التشـريعية الافغانيـة». وبذلك 
يرتفـع الـى 337 عـدد الجنـود البريطانيـين 

الذيـن قتلوا في افغانسـتان منذ بداية الغزو 
الدولي في 2001.

وينتشـر نحو 150 الف جنـدي اجنبي في 
افغانستان حاليا، يشكل الامريكيون ثلثيهم. 
ويتمركـز نحو عشـرة آلاف بريطاني في هذا 
الثانيـة بعـد  البلـد حيـث يشـكلون القـوة 

الولايات المتحدة.
ويقـوم مسـؤولون عـن الانتخابات امس 
الانتخابـات  عقـب  الاصـوات  بفـرز  الاحـد 
البرلمانية التي جرت السـبت في أفغانسـتان 
وانتظـار  التزويـر  شـكاوى  فحـص  ولكـن 
النتائج من ابعد المناطق سيؤجل ظهور حتى 

النتائج الاولية لاسابيع.
للانتخابـات  المسـتقلة  اللجنـة  وابلغـت 
رويترز صباح اليوم التالي للانتخابات التي 
وصفها مسـؤولون أفغان بأنها كانت ناجحة 
رغـم ضعف الاقبال وهجمات وتزوير واسـع 
النطـاق أن بعـض المناطـق بدأت في ارسـال 

صناديق الاقتراع إلى كابول بعد فحصها.
وتراقـب واشـنطن الانتخابـات عن كثب 
قبـل المراجعـة المزمعة لاسـتراتيجية الحرب 
التـي سـيجريها الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما فـي كانـون الأول ديسـمبر والتي من 
المرجـح ان تـدرس وتيـرة وحجـم القـوات 
الامريكية التي سـيجري سـحبها بعد تسعة 

أعوام من الحرب.
وأي أخطاء تشـوب الانتخابات سـيكون 
لهـا أثرهـا على اوبامـا عندما تواجـه ادارته 

للكونجـرس  النصفـي  التجديـد  انتخابـات 
في تشـرين الثانـي (نوفمبر) وسـط تراجع 
التأييد الشعبي للحرب وزيادة أعمال العنف 
إلـى أسـوأ مسـتوياتها منذ الاطاحـة بحركة 

طالبان من السلطة في عام 2001.
ادلـوا  الذيـن  الناخبـين  عـدد  ويقـل 
باصواتهـم بنحـو مليون عن عدد المشـاركين 
فـي الانتخابات الرئاسـية التي جـرت العام 
الماضي وقتل 14 شـخصا في هجمات ووردت 
تقاريـر من انحاء متفرقة من البلاد عن تكرار 
للاقتراع أكثر من مرة للشخص الواحد وملء 
صناديـق اقتـراع ببطاقات وشـراء اصوات 
وغيرهـا مـن اشـكال التزويـر مـن مختلـف 

انحاء البلاد.
يتوخـى  ان  التحديـات  تلـك  وتعنـي 
الانتخابـات  تقييـم  عنـد  الحـذر  المراقبـون 
وهـي اختبـار هـام لمصداقيـة الحكومة عقب 
انتخابـات الرئاسـة التي شـابها تزوير على 
نطاق واسـع. وقالت السـفارة الامريكية في 
كابول في بيـان عقب انتهاء عمليـة الاقتراع 
«لـن تتضح نتائج وسـلامة الانتخابات على 
الفـور» واضافـت انهـا سـتدعم المسـؤولين 
عـن الانتخابات الذين يقومـون على تجميع 

النتائح والتعامل مع شكاوى التزوير.
واوردت مؤسسـة انتخابات حرة ونزيهة 
حـدوث «مخالفـات واسـعة» تراوحـت بـين 
تدميـر مراكز اقتـراع وملء صناديـق اقتراع 
ببطاقـات واخطـاء في مواعيد فتـح واغلاق 

أبـواب مراكز الاقتراع وتدخل من مرشـحين. 
وفـي بيان على موقعها على الانترنت طالبت 
اللجنة المسـتقلة للانتخابات «بضمان نزاهة 

بقية العملية الانتخابية».
ودعـا الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مـون للتحلـي بالصبـر فيما تكمل السـلطات 
العمليـة الانتخابية التي حذرت هيئة مراقبة 
الانتخابات الافغانية من ان نتائجها ستكون 

«محل نزاع».
ولن تعرف لاسـابيع اسـماء الفائزين من 
بين 2500 مرشح لشغل 249 مقعدا في مجلس 
النـواب. وليس من المتوقـع أن تعلن النتائج 
الاولية قبل الثامن من تشرين الاول (اكتوبر) 
على اقرب تقدير ولن تتضح النتائج النهائية 

قبل 30 تشرين الاول (اكتوبر).
المسـتقلة  اللجنـة  مـن  مسـؤول  وقـال 
للانتخابـات طلب عدم نشـر اسـمه لانه غير 
مصـرح لـه بالتحدث لوسـائل الاعـلام «ثمة 
اسـباب عديدة لان تستغرق كل هذه الاعمال 
فترة طويل. احد هذه الاسباب نقل صناديق 
الاقتـراع مـن المناطـق النائيـة إلـى كابـول 
وادراج النتائج على قاعدة البيانات». وتابع 
«ثم نمنح وقتـا للجنة الشـكاوى الانتخابية 
لتسـجيل شـكاوى النـاس والتحقـق منها». 
وهـذه هي ثانـي انتخابـات برلمانيـة تجري 
في البلاد منـذ اطاحة قـوات افغانية تدعمها 
الولايات المتحدة بحركة طالبان من السـلطة 

عام 2001.

الناتو: الانتخابات كانت اعنف من اقتراع العام الماضي لكن عدد القتلى اقل

مخاوف التزوير تلقي بظلالها على الفرز الاولي للاصوات بافغانستان.. ومقتل جنديين بريطانيين في انفجار

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

مدير الادارة القانونية في وزارة الداخلية العميد اسعد الرويح (وسط) يتحدث خلال مؤتمر صحافي في الكويت امس

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر العدل 
والشـؤون الاسـلامية البحريني الشـيخ 
خالـد بن علـي ال خليفة الاحـد فوز ثلاثة 
الشـهر  النيابيـة  للانتخابـات  مرشـحين 
المقبل بالتزكية بعد انسـحاب منافسيهم. 
وقال الوزير ان الفائزين الثلاثة بالتزكية 
هـم لطيفة القعـود عن الدائرة السادسـة 
بالمحافظة الجنوبية لعدم وجود منافسين 
لها في الدائرة والمرشح عبدالجليل خليل 
(كتلـة الوفـاق) بعد انسـحاب منافسـيه 
عـن الترشـيح والمرشـح عـادل المعـاودة 
(كتلـة الاصالـة السـلفية) بعد انسـحاب 
موقـع  وكان  ايضـا.  الوحيـد  منافسـه 
اللجنـة التنفيذيـة لانتخابـات 2010 على 
الانترنت والصحافة المحلية افاد السـبت 
ان مرشـحين اثنـين، امرأةً واسـلامياً، من 
المعارضة الشيعية فازا بالتزكية بعضوية 
برلمان البحريـن المقبل قبل اكثر من شـهر 
التشـريعية  الانتخابـات  تنظيـم  علـى 

المقررة في 23 تشرين الاول/اكتوبر.
مـن جهته، ابلـغ مسـؤول فـي اللجنة 

التنفيذية لوكالة فرانس برس ان مرشحا 
ثالثـا فـاز بالتزكيـة ايضـا السـبت بعـد 
انسـحاب منافسـه الوحيـد فـي الدائـرة 
الاولى مـن محافظة المحـرق. وهكذا يبقى 
نسـاء  ثمانـي  بينهـم  مـن  مرشـحا   143
فـي  النيابيـة  الانتخابـات  يخوضـون 

البحرين.
ومـن بـين ابـرز المرشـحات فـي هـذه 
الانتخابـات منيـرة فخـرو التي تترشـح 
للمرة الثانيـة ضمن قائمـة جمعية العمل 
يسـار  ـ  (وعـد  الديموقراطـي  الوطنـي 
قومـي) بعدمـا خاضـت انتخابـات 2006 
ضـد رئيس كتلة المنبر الاسـلامي (اخوان 
مسـلمون) صـلاح علـي الـذي قـرر عـدم 

خوض هذه الانتخابات.
رئيسـة  الانتخابـات  تخـوض  كمـا 
الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي 
التي تشارك في السباق الانتخابي للمرة 
الثانية ضد النائب السلفي المستقل جاسم 
السعيدي ومرشحين آخرين في المحافظة 

الجنوبية ذات الطابع القبلي.

الناخبـون  يتوجـه  ان  المقـرر  ومـن 
البحرينيون الى صناديق الاقتراع في 23 
تشـرين الاول/اكتوبر لانتخاب 40 عضوا 
فـي مجلـس النـواب البحرينـي اضافـة 
الـى 40 عضوا في خمسـة مجالـس بلدية 
سـيفتح باب الترشـيح لها اليـوم الاثنين 

وحتى 24 ايلول/سبتمبر.
وهـي الانتخابـات النيابيـة والبلديـة 
الثالثـة فـي البحرين منذ 2002 وتشـارك 
فيهـا جميـع القـوى السياسـية مـا عـدا 
وهـي  (امـل)  الاسـلامي  العمـل  جمعيـة 
جمعية شـيعية اعلنت الشهر الماضي انها 
لن تخوض هذه الانتخابـات، اضافة الى 
حركـة الحريـات والديموقراطيـة (حق) 
وتأتـي   .2006 انتخابـات  قاطعـت  التـي 
انتخابـات هذا العام في ظـل اجواء توتر 
آب/ منتصـف  السـلطات  اوقفـت  بعدمـا 
اغسـطس الماضي نحو 23 ناشـطا شيعيا 
تتهمهم بالمساس بالامن الوطني ومحاولة 
تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، 

غالبيتهم ينتمون لحركة «حق».

تأكيد فوز 3 مرشحين للانتخابات البحرينية بالتزكية

افغانيون يحملون صناديق الاقتراع تمهيدا لفرزها في كابول امس

«إيساف» تقتل 7 مسلحين بينهم قائد في «طالبان» 

العثور على جثث ثلاثة من اعضاء
اللجنة الانتخابية في افغانستان

■ كابول ـ وكالات: اعلن رئيس اللجنة الانتخابية الافغانية فاضل احمد منوي انه 
عثـر صباح الاحد على جثث ثلاثة من اعضاء اللجنة كانوا خطفوا السـبت في شـمال 
افغانسـتان. وقال منوي لوكالة فرانس برس في كابول «للاسف عثر على جثث ثلاثة 

من اعضاء اللجنة كانوا خطفوا (السبت) في ولاية بلخ».
وأعلنـت قـوة الأمم المتحـدة لحفـظ الأمـن في أفغانسـتان «إيسـاف» امـس الاحد 
أنهـا قتلت 7 مسـلحين في إقليم نانغارهار بشـرق أفغانسـتان، بينهم قائـد في حركة 

«طالبان».
وذكـرت «إيسـاف» على موقعهـا علـى الإنترنت أنها قتلت السـبت 7 مسـلحين في 
عمليـة نفذتهـا بمنطقـة خوغياني بنانغاهـار ضد قائد عسـكري في حركـة «طالبان» 

خطط لهجمات استهدفت مدنيين أفغانا وقوات الائتلاف والقوات الأفغانية.
وقالت إن قوات التحالف كانت في طريقها لمهاجمة مجمع للمسـلحين في خوغياني 
بحثاً عن القائد في حركة «طالبان» سـيد كيم، فأطلق عليها مسـلحون النار من المجمع 
ومجمع آخر، فردت عليهم قوات «إيسـاف» واشـتبكت معهم ما أدى إلى مقتل اثنين من 
المسـلحين. وأضاف «أنه مع تواصل إطلاق النار شنت قوات الائتلاف هجوماً جوياً ما 

أدى إلى مقتل مسلح آخر».
وذكرت أن القوات الأفغانية طلبت من الموجودين في المبنى إخلاءه بسـلام وبدأت 
وقوات «إيساف» عملية تطهير للمكان، مشتبكة مع المسلحين ما أدى إلى مقتل 4 منهم. 
ولفتت إلى انها قد عملت على حماية النساء والأطفال خلال عملية البحث التي أطلقتها 
ولم تسـجّل أية إصابات مدنية خـلال العملية. يذكر أن الهجمات المسـلحة على قوات 
«إيساف» ومعظم جنودها من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تضاعفت في الفترة 

الأخيرة، وخصوصاً في المناطق الجنوبية التي تشهد أسوأ أعمال عنف في البلاد.

لندن ـ «القدس العربي»:
ظهـرت تفاصيـل جديدة حـول قيـام مجموعة 
مـن الجنـود الامريكيـين التخطيـط لقتـل مدنيين 
افغان بشـكل عشـوائي وتشـويه اطرافهم وحمل 
اجزاء منها كتذكارات وهو ما كشفت عنه الاسبوع 
الماضي صحيفة «غارديان» البريطانية، وبحسب 
لوائح الاتهام الموجهة للجنود الامريكيين من فرقة 
المدرعـات الثانيـة التابعـة  للـواء سـتاريكر  فقد 
قـام الجنـود الذين وصفتهم «واشـنطن بوسـت» 
بالآبقين ولاسـابيع التخطيط لمقتـل مدنيين افغان 

«هواية». 
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن لوائح 
الاتهـام ان الهجوم والقتل غير المبـرر الذي حدث 
فـي 15 كانـون الثانـي (يناير) الماضـي كان بداية 
لقتل وهجمات استمرت لشهور ضد مدنيين افغان 
وهي اعمال ادت لتوجيه اتهامات لجنود امريكيين 
تعتبـر الارفظـع منذ عـام 2001. فقد اتهـم اعضاء 
الوحدة بالقيام بتشـويه وقطع اجزاء من اجساد 
المدنيـين القتلـى واخـذ صـور الـى جانـب الجثث 

وتخزين جماجم وعظام القتلى. 
وتشـير الـى ان التحقيق في الانتهـاكات طرح 
اسـئلة حـول تجاهل قـادة الجيش تحذيـرات من 

تصرفـات بعض الجنـود الخارجة عن السـيطرة 
كانوا يقومون بجرائم. 

ونقل عـن والد احـد الجنود المتهمـين قوله انه 
حاول اكثـر من مرة انذار الجيـش حول تصرفات 
اخبـار علمها من ابنه دون جـدوى. وتظهر لوائح 
الاتهـام ان خمسـة جنود خططـوا ونفـذوا ثلاثة 
اغتيـالات فـي داخـل مدينـة قندهـار وحولها في 
الفتـرة مـا بـين كانـون الثانـي (ينايـر) الـى ايار 
(مايو) العام الحالي. ووجه المحققون العسكريون 
اتهامـات لسـبعة مـن الجنـود متورطين فـي هذه 
الجرائـم، واتهامـات بتـورط بتعاطي الحشـيش 
ومحاولات لتعويق مسـار العدالة وتهديد جندي 

حاول انذار الجيش باعمال العصابة. 
ولم يكشـف المحققـون الامريكيون عـن دوافع 
الجرائـم ولا الاسـباب التـي ادت لحدوثهـا بدون 
ان تلفت انتباه القادة العسـكريين. ولكن مقابلات 
اجرتهـا الصحيفـة مـع  محققين او مسـؤولين لهم 
علاقـة بالتحقيقات او مطلعين على مسـارها قالوا 
ان عمليـات القتـل كانـت «هوايـة» ورياضـة مـن 
جنـود كانـوا مدمنـين علـى المخـدرات والخمور.. 
ومـن المتوقـع ان ينظـم الجيـش جلسـة خاصـة 
للاسـتماع قبل المحاكمة في المركز الرئيسـي للواء 

في «جوينت بيس لويس ماكتشورد».

ونقـل عن مسـؤولين قولهـم انهـم خائفون من 
لفـت النظـر الـى القضيـة عند عقـد الجلسـة  هذا 
الخريـف، خاصة حالـة عرض صـور الجنود الى 
جانـب الجثث  المشـوهة ممـا سـيؤدي الى غضب 
العسـكرية الامريكيـة ان  القيـادة  افغانـي تـرى 
دعمهم ضـروري لتحقيـق المهمة في افغانسـتان. 
وكان «فريـق الاغتيال» قد بدأ يتشـكل مع وصول 
الجندي كالفين غيبس الى افغانستان نهاية العام 
الماضي. ويوصف غيبس حسـب شهادات عدد من 
المتهمين بانه زعيم العصابة حيث اسر الى زملائه 
الجـدد انه قام بافعـال في العراق ومـرت دون ان 
ينتبه اليهـا احد خاصة عندما ارسـلت فرقته الى 

هناك عام 2004. 
وبحسب اللائحة ففي الجريمة الاولى استخدم 
افـراد العصابـة  الخـداع عندما قام جندي اسـمه 
جيرمـي مولـوك برمي قنبلـة يدوية علـى الارض 
للتمويـه انهـم تعرضـوا لهجـوم. وعندما شـاهد 
الجنـدي انـدرو هولمـز القنبلة قـام باطـلاق النار 
على المدني الافغاني وعندما انفجرت القنبلة ادت 

بالجنود الاخرين اطلاق النار على القروي. 
وتظهر شهادات الجنود سلسلة من الاعترافات 
المتناقضة فمورلوك يقول ان غيبس اعطاه القنبلة 
لكـن  بالخدعـة  يعـرف  كان  هولمـز  وان  اليدويـة 

محامـي هولمز يقـول انه لـم يكن يعـرف بالخطة. 
ويقـول محاميـه ان موكله اسـتخدم كغطـاء وان 
هولمـز كان فـي  الوقـت الخطـأ والمـكان الخطـأ. 
وتشير الصحيفة  الى ان كريستوفر وينفيلد وهو 
مارينز سـابق تحدث مع ابنه عبر الانترنت وكتب 
اليه الابن واسـمه ادم ان هناك اشـخاصا يفلتون 

بسهولة من جرائم يقومون بها.
 وعندما  شدد الاب على الابن كي يتحدث اجاب 
انه اعضاء عصابة القتل هددوه لانه رفض المضي 
معهـم وانهـم يتفاخـرون بمحاولتهـم البحث عن 

ضحية جديدة. 
وعلق الاب ان ابنه كان خائفا على حياته وانه 
كأب صعـق عندمـا علم بالامـر. وحـاول الاتصال 
بالجيش واعلامه بالامر اكثر من مرة ولكنه عندما 
حصل على اتصال مع مسـؤول قيل له ان الوحدة 
المركزيـة في لويس لا يمكنها عمل اي شـيء الا في 
حالة استعداد الابن ـ ادم تقديم تقرير للجيش في 

افغانستان مما اثار دهشة المارينز السابق. 
ولكن بعد محاولـة وينفيلد تحذير الجيش عن 
نشـاطات العصابـة قام افرادهـا بعد ثمانـي ايام 
بارتـكاب جريمة جديدة، حيث قتـل مدني افغاني 
فـي 22 شـباط (فبرايـر) مرعش اغا، قـرب قاعدة  
رامـورد في قندهـار، ولـم يقدم الجيـش تفاصيل 

عـن الجريمـة لكنه وجـه اتهامات لـكل من غيبس 
ومورلوك واخر اسـمه ميكائيل واغنون، والاخير 
متهـم باخذ جمجمة مـن جثة مدنـي افغاني. وفي 
عمليـة ثالثـة تمت فـي اذار (مـارس) قـام غيبس 
وواغنـون وجنـود اخـرون هـم: روبرت سـتفنز 
ودارين  جونز واشتون مور بفتح النار على ثلاثة 

مدنيين افغان. 
وفي الثاني من ايار (مايو) قامت العصابة بمن 
فيها ابـن المارينز الذي حاول انـذار الجيش حول 
اعمالهـا برمـي قنبلة يدويـة ادت لمقتـل رجل دين 
اسـمه مـلا اداهـاداد، وبحسـب محامـي وينفيلد 
فالاخيـر تلقى امرا باطلاق النار الا انه اطلق النار 

عاليا ولم يصب الضحية. 
بالصدفـة  الا  العصابـة  اكتشـاف  يتـم   ولـم 
عندما كانت الشـرطة العسـكرية تقوم بالتحقيق 
واسـتخدام  الحشـيش  علـى  ادمـان  قضيـة  فـي 
مـكان لجندي اخبر الشـرطة عنـه. وعندها قامت 
العصابـة بالانتقام من المخبر الـذي تعرض للركل 
والضرب والسحل على الارض، وبحسب الوثائق 
قام غيبـس بالتلويح باصابع وعظـام قام بنزعها 
مـن جثـث القتلى. وعندهـا قام الجنـدي بالعودة 
للشـرطة العسـكرية التي بدأت بالتحقيق وقامت 

باعتقالات.

حملوا جماجم واصابع الضحايا واخذوا صورا وتناولوا المخدرات والكحول

تفاصيل جديدة عن عصابة جنود امريكيين اتخذت من قتل المدنيين الافغان هواية
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■ القاهرة ـ يو بي اي: أصدر الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك توجيهات امس 
الاحـد بتشـكيل لجنـة قانونيـة محايدة 
لدراسـة الحلـول المقدمـة لأزمة مشـروع 
اسكاني ضخم لرجل اعمال بارز وقيادي 
في الحزب الحاكم اصدر القضاء المصري 

حكما ببطلانة.
وكانـت المحكمة الإداريـة العليا قضت 
الاسـبوع الماضي بتأييد حكم محكمة اقل 
درجـة يقضـي ببطـلان عقـد تخصيـص 
مسـاحة 8 آلاف فـدان لمجموعـة طلعـت 
مشـروع  عليهـا  أقيـم  والتـي  مصطفـى 
محكمـة  وكانـت  الإسـكاني.  «مدينتـي» 
حزيـران  فـي  قضـت  الإداري  القضـاء 
يونيـو الماضـي ببطـلان عقد بيـع أرض 
«مدينتي» للشـركة العربية للمشروعات 
المملوكـة  الشـركات  إحـدى  والتعميـر، 
لرجل الاعمال والقيـادي البارز بالحزب 

الوطني الحاكم طلعـت مصطفى. ونقلت 
وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط المصرية 
احمـد  الـوزراء  رئيـس  عـن  الرسـمية 
نظيـف القـول إن مبارك «وجه بتشـكيل 
لجنة قانونيـة محايدة لدراسـة الحلول 
المقدمـة وذلـك لضمـان قانونيتهـا أولا، 
وحياديتها مع الأخذ في الاعتبار مصالح 
جميـع الأطراف سـواء العمـال أو حاجز 
الوحـدات أو المسـاهمين فـي الشـركة». 
وأكـد نظيـف علـى «ضـرورة اسـتكمال 
مشـروع مدينتي.. اكتمال المشروع يعني 
أن فـرص العمل سـوف تسـتمر، كما أننا 
ننظر إلى الشـركة المنفذة التـي ليس لها 
ذنـب.. ولا بـد أن نحافـظ علـى مصالـح 

المستثمرين».
والمجتمعـات  الاسـكان  وزيـر  وقـال 
العمرانيـة المصـري احمـد المغربـي، فـي 
تصريح نشرته صحيفة «المصري اليوم» 

المسـتقلة، إن أزمـة مشـروع «مدينتـي» 
ألقت بظلالها السـلبية على مئات الآلاف 
من الأسر. واوضح أن هناك 95 ألف أسرة 
مصريـة تغيـرت أحوالهـا بعدمـا فقـدت 
خـلال الـ48 سـاعة 20٪ مـن مدخراتها 
التي اسـتثمروها في أسهم الشركة مالكة 
مشـروع مدينتي في البورصـة المصرية. 
واضـاف المغربي أن هناك 27 ألف أسـرة 
مصرية وضعت مدخراتها لشـراء وحدة 
سـكنية «شـقة أو خلافـه» فـي مشـروع 
أن هنـاك 150  إلـى  مدينتـي، بالإضافـة 
ألـف أسـرة يعمـل عائلوها في المشـروع 

ويتقاضون أجورهم منه.
والعقـد محـل النـزاع موقع بـين هيئة 
المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة التابعة 
للحكومـة  ممثلـة  الاسـكان  لـوزارة 
والشركة العربية للمشروعات والتعمير 
المملوكة لمصطفى ممثلة لمجموعة القابضة 

«طلعت مصطفى». وكان تقرير صادر عن 
الجهاز المركزي للمحاسـبات قال ان عقد 
بيع المشـروع الاسكاني شـابه مخالفات 
جسـيمة، تمثلـت «في أمور عديـدة منها: 
مخالفـة قانـون المناقصـات والمزايدات، 

ومخالفة قانون مجلس الدولة».
وكان رجل اعمال مصري يدعى حمدي 
الفخرانـي اقام دعوى مطالبا بإلغاء عقد 
بيـع اراضـي مدينتـي والحكـم ببطلانه 
لإهـداره مليارات الجنيهات على الدولة، 
مؤكـدا أن عقـد بيـع هـذه الأرض ترتـب 
عليه خسـارة كبيرة للدولـة تقدر بنحو 
147 مليـار جنيـه عوائـد إنشـاء المدينة. 
وسـبق أن أوصـى تقرير هيئـة مفوضي 
القانونـي  بالـرأي  الخـاص  الدولـة، 
غيـر الملـزم فـي الطعـن، ببطـلان العقـد 
اسـتنادا إلى مخالفته قانـون المناقصات 
والمزايـدات، وأكد ان بيع ارض المشـروع 

تم بالأمـر المباشـر ودون مراجعـة لوائح 
القانـون. ويمثـل مصطفـى حاليـا  هـذا 
للمـرة الثانيـة امـام القضـاء فـي اعادة 
محاكمتـه مـع ضابط الشـرطة السـابق 
محسـن السـكري اللذيـن حكـم عليهمـا 
بالاعدام لادانتهما بقتل المطربة اللبنانية 

سوزان تميم في دبي في العام 2008.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت 
فـي مايو/أيـار الماضي باعـدام مصطفى، 
بجهـاز  المفصـول  الضابـط  والسـكري، 
لقتلهمـا  المصـري  الدولـة  أمـن  مباحـث 
تميم في دبي بدولـة الامارات في يوليو/

تمـوز للعـام 2008 مـع «سـبق الإصـرار 
والترصد».

ولكـن محكمة النقـض المصرية قررت 
في الرابـع من مـارس/آذار الماضي قبول 
الطعـن المقـدم مـن مصطفى علـى الحكم 

باعدامه واعادة محاكمته.

مبارك يأمر بتشكيل لجنة لبحث
 أزمة مشروع «مدينتي» الذي أبطله القضاء

■ القاهـرة ـ د ب ا: تظاهـر نشـطاء سياسـيون وحقوقيون 
مصريـون امـس الاحد علـى مقربة من مقر السـفارة السـورية 
بالقاهرة للمطالبة بإطلاق سـراح المدونة السـورية طل دوسر 
الملوحـي (19 عامـا) بعـد ان منعتهـم اجهزة الامن مـن التظاهر 

امام مقر السفارة. 
وكانـت اجهـزة الامن في دمشـق قـد اعتقلـت الملوحـي منذ 
كانـون الاول/ديسـمبر العـام الماضـي بسـبب مدوناتهـا علـى 
الانترنـت. وقالت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الانسـان، 
التـي دعـت للمظاهـرة أن طـل الملوحي، وهـي طالبـة بالمرحلة 
الثانوية تملك مدونة خاصة على شبكة الإنترنت وتقوم بكتابة 
الأشـعار في حب فلسـطين عليها، تم اعتقالها من قبل جهاز أمن 
الدولة في دمشـق منذ السـابع عشـر من كانون الاول /ديسمبر 
العـام الماضـي على خلفية نشـاطها على مدونتهـا ومازالت قيد 
الاحتجـاز فـي مكان غيـر معلوم. وذكرت الشـبكة أنـه « لم يتم 
السـماح لذويها بزيارتها ولو لمرة واحـدة منذ أن تم احتجازها 
وحتـى الآن أو معرفة مكانها وأسـباب اعتقالهـا»، لافتة الى أن 
«بعض مواقع الإنترنت السـورية تناقلـت أنباء غير مؤكدة عن 

وفاتها في المعتقل جراء تعرضها للتعذيب النفسي والبدني». 
وحـاول وفد مـن المنظمـات الحقوقية وحـركات احتجاجية 
مصرية تسـليم خطاب للسـفير السـوري بالقاهـرة موجه الى 

حكومة بـلاده يطالبها بالإفراج عن الملوحي، أو إعلان أسـباب 
اعتقالهـا ومحاكمتها أمام قاضيها الطبيعـي إذا كانت هناك تهم 
موجهة لها.  غير ان مسـؤولي السفارة رفضوا استلام الخطاب 
وحمل المتظاهرون أمام السـفارة السورية التي طوقتها أجهزة 
الامن المصريـة لافتات تطالب بإطلاق سـراح الملوحي، ورددوا 
شـعارات تنـدد باعتقالها، ومن بين هذه الشـعارات (طل يا طل 
الحريـة هي الحـل) و(طل يـا طل يا بنـت بلادي بـاب زنزانتك 

سادد بابي). 
وشـارك في المظاهرة منظمات حقوقية وحركات احتجاجية 
وتيارات سياسية عديدة بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الانسـان وهي مؤسسـة حقوقيـة ذات مصداقية واسـعة تدافع 
عن حريـة الـرأي والتعبير في البـلاد العربية، وحركة شـباب 
6 أبريـل، وحـزب الغد المعارض.  وقال المدير التنفيذي للشـبكة 
العربيـة لمعلومـات حقوق الانسـان جمـال عيد لوكالـة الانباء 
الالمانيـة «د. ب. أ» أنـه يتعـين علـى الحكومـة السـورية إطلاق 
سـراح الملوحي أو تقديمها للمحاكمة أمـام قاضيها الطبيعي إذا 

كان يوجد اتهامات موجهة لها. 
وأضـاف «انـه أمـر عجيب فهـي مجرد فتـاة عمرهـا 19 عاما 
لا تفعـل شـيئا سـوى الكتابة فـي مدونتها الخاصة على شـبكة 

الانترنت، فما الخطر الذي تشكله؟».

نشطاء مصريون يتظاهرون
 قرب السفارة السورية بالقاهرة 

اعلان طهران ربط مفاعل بوشهر بشبكة الكهرباء دق ناقوس الخطر في الشرق الاوسط

الدول العربية تلحق الركب الايراني في بناء مشاريع الطاقة النووية
■ القاهرة ـ ا ف ب: يؤكد اعلان مصر 
نيتها بناء اربعة مفاعلات نووية بحلول 
العـام 2025 الاهتمـام المتنامـي بالطاقـة 
النووية في سائر منطقة الشرق الاوسط، 
حيث تسعى ايضا دول غنية بالنفط مثل 
الكويـت والامارات العربيـة المتحدة الى 
ايجـاد بديـل للوقـود الاحفـوري لتامين 

حاجاتها في ظل الطلب المتزايد.
في المنطقة كمـا خارجها، تبقى الاعين 
شـاخصة باتجـاه ايـران، التي اشـارت 
الـى انهـا سـتنتهي مـن اعمـال تشـغيل 
نهايـة  قبـل  النوويـة  مفاعلاتهـا  اولـى 
العـام الجـاري، لتصبح بذلـك اول دولة 
مسلمة في الشـرق الاوسط تنتج الطاقة 
ربـط  طهـران  اعـلان  وأدى  النوويـة. 
مفاعل بوشـهر الذي أنشـأته روسيا في 
جنـوب ايـران بشـبكة الكهربـاء نهايـة 
تشـرين الاول/اكتوبر او مطلع تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الـى دق ناقـوس الخطر 
في منطقة الشـرق الاوسـط ومـا عداها. 
وتشـتبه الدول المجاورة لايران والقوى 
العالميـة فـي ان حكومة طهـران المعادية 
للغـرب تسـعى تحـت سـتار برنامجهـا 
لانتاج الطاقة النووية للاغراض المدنية 

الى امتلاك السلاح الذري.
وعلـى الرغم من القلق ازاء المشـاريع 
الايرانيـة، الا ان دول الشـرق الاوسـط 
النوويـة  الطاقـة  امتـلاك  الـى  تسـعى 
مـن بـاب الحاجة اكثـر منها على سـبيل 
ايـران، بحسـب محليـين  المنافسـة مـع 
ومسـؤولين. وقال رئيس لجنة الشؤون 
الخارجيـة في مجلس الشـورى المصري 
مصطفى الفقي، الذي شغل منصب سفير 
مصر لـدى النمسـا وممثلها فـي الوكالة 
مسـألة  «انهـا  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
طاقة». وقال ان لـدى مصر قاعدة علمية 
لانتـاج الطاقـة النوويـة «عندمـا كنـت 
سـفيرا في فيينا، كان لدينا نحو عشـرة 

مفتشين مصريين».
وتسـعى مصـر، التـي بـدأت باعلان 
رغبتهـا في امتـلاك الطاقـة النووية منذ 
خمسـينات القـرن الماضـي، الى انشـاء 
مشاريع لانتاج الطاقة بواسطة الشمس 
والريـاح، اذ تهدف الى انتاج 20 في المئة 
مـن طاقتها مـن خـلال مصـادر متجددة 
بحلـول العـام 2020، حيـث مـن المتوقع 
ان لا تكفـي احتياطاتها من الغاز والنفط 

سوى لثلاثة عقود.
الماضـي  الشـهر  القاهـرة  واختـارت 
منطقـة الضبعة على السـاحل الشـمالي 
الغربـي للبلاد لاقامـة اول محطة نووية 
لتوليد الكهرباء في مصر، ضمن مشروع 
لبناء اربع محطـات نووية بحلول العام 
الاقليميـة  الموجـة  مـع  تماشـيا   ،2025

لانتـاج الطاقـة غيـر التقليديـة فـي ظل 
تنامي الطلـب. وكان المدير العام للوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية يوكيا امانو اعلن 
خلال زيارة الى مصر في حزيران/يونيو 
الماضي ان الوكالة على استعداد لمساعدة 
مصـر فـي برنامجها النـووي السـلمي. 
وتمتلك مصـر مفاعل ابحـاث صغيرا في 
انشاص (شـمال شرق القاهرة). وكانت 
مصر وقعـت على معاهدة منع الانتشـار 
النـووي عام 1981 وهي تدعو الى اخلاء 
منطقـة الشـرق الاوسـط مـن الاسـلحة 
النوويـة وتنتقـد بانتظام اسـرائيل في 
هـذا الملف. ويؤكـد الاردن الفقير بالنفط 
ان التوجـه الاقليمي نحو انتـاج الطاقة 

النووية تحركه الحاجة الاقتصادية.
الذريـة  الطاقـة  وقـال رئيـس هيئـة 
الاردنية ان الاهتمـام المتزايد في المنطقة 
بالطاقـة النوويـة سـببه اسـعار النفط 
المرتفعة، مشـيرا الى ان البلـدان التي لا 
تملك احتياطا نفطيا تسعى الى خيارات 
بديلـة لتوليـد الطاقـة. وخـلال الشـهر 
الجـاري، وقـع الاردن واليابـان اتفاقـا 

للتعـاون المدنـي النـووي، هـو التاسـع 
الذي تعقده المملكة في هذا المجال.

ويسعى الاردن، الذي يستورد 95 في 
المئة مـن حاجاته في مجـال الطاقة، الى 
تجهيـز اولى محطاتـه النوويـة بحلول 
العـام 2015. كمـا ابدت ثـلاث دول غنية 
بالنفط، الكويت والسعودية والامارات، 
اهتمامهـا ببنـاء محطات لانتـاج الطاقة 

النووية.
وتؤكد الامـارات، التي تامل في البدء 
بتشـغيل اولـى محطاتهـا النوويـة فـي 
العام 2017 والتي تسـتورد بالفعل الغاز 
الحاجـة  ان  الطاقـة،  لانتـاج  الطبيعـي 
لا السياسـة الاقليميـة هـي الدافـع وراء 
طموحاتهـا النوويـة. ويتوقـع ان يرتفع 
مسـتوى الطلب على الطاقة في الامارات 
الى 40 الف ميغاواط بحلول العام 2020، 

اي ضعف مستوى الطلب الحالي. 
واعلنـت الامارات في نهاية عام 2009 
تقـوده  كونسورسـيوم  اختـارت  انهـا 
شـركة كبكو (كوريا الجنوبية) لانشـاء 
اربعة مفاعلات نووية وهو مشروع تبلغ 

كلفته 20,4 مليار دولار. ووقعت الكويت، 
التي تحتـل المرتبـة الرابعة علـى لائحة 
الـدول المصـدرة للنفط، اتفاقـا للتعاون 
نيتهـا  واعلنـت  اليابـان،  مـع  النـووي 
بنـاء اربعـة مفاعـلات نوويـة على مدى 
السـنوات ال12 المقبلـة. وشـهدت هـذه 
الدولـة تظاهـرات عنيفـة غير مسـبوقة 
هذا الصيف بعد تسجيل درجات حرارة 

قياسية وحالات قطع للتيار الكهربائي.
ووافقـت السـعودية، التي تضم نحو 
خمـس الاحتياطـات النفطيـة المعروفـة 
في العالـم، في تموز/يوليـو على توقيع 
اتفاقيـة للتعاون النووي مع فرنسـا، ما 
يفسـح في المجال امام مسـاعدة فرنسية 
«لتطوير الاسـتخدامات السلمية للطاقة 
النوويـة». الا ان بعـض المحللـين يـرون 
ان الاهتمـام الاقليمـي بالطاقـة النووية 

يتخطى حدود الحاجة الاقتصادية.
وقالت ليلى بن علي، مديرة مجموعة 
ريسـيرتش  انيردجـي  «كامبريـدج 
للشـرق  الاستشـارية  اسوسـييتس» 
الاوسـط ومقرهـا باريس، «بشـكل عام، 

الدافـع لبنـاء محطـات للطاقـة النووية 
هنـاك  اقتصـادي،  منطـق  اي  تتخطـى 
دوافـع اسـتراتيجية». واضافـت «هناك 
ايضـا اسـباب امنيـة، وواقع انـه حينما 
ايـران بالاعـلان عـن برنامجهـا  قامـت 
النووي، بدا واضحا الى حد ما ان بعض 
دول المنطقـة عليهـا القيـام بشـيء للرد 
علـى ايران النوويـة، ان بدافع الهيبة او 

للردع».
منذ الثورة الاسلامية في العام 1979، 
اتهمت ايران مرارا بالسـعي الى تصدير 
الثـورة الـى المنطقة، وابـدت الحكومات 
العربية قلقا حيال طهران وشـكوكا ازاء 
نواياها النووية. وقـال مصطفى العاني 
المحلل في مركـز الخليج للابحاث ومقره 
دبـي ان البرنامج النـووي الايراني كان 
بمثابة دعوة للدول العربية كي تتحرك، 
يصـرون  الايرانيـين  ان  الـى  مشـيرا 
«علـى حقهـم» ويتحدثـون عـن «توجه 
اسـتراتيجي». وبـرأي الكثيريـن، فـان 
اسـرائيل، العـدو الابـرز لإيـران، تملـك 

ترسانة نووية لا تعلن عن وجودها.

صورة من الارشيف لرجل امن مصري امام مركز انشاس للطاقة

رويتـرز:  ـ  (مصـر)  الإسـكندرية   ■
يشـارك 120 باحثـا مـن 13 دولـة عربية 
الأول  الدولـي  المؤتمـر  فـي  وأجنبيـة 
للدراسـات القبطيـة الـذي ينظمـه مركز 
دراسـات الخطـوط بمكتبة الإسـكندرية 

ويفتتح غدا الثلاثاء.
وقالت مكتبة الإسـكندرية امس الاحد 
فـي بيـان إن المؤتمر الذي يحمـل عنوان 
(الحيـاة في مصر خلال العصر القبطي.. 
المـدن والقـرى ورجـال القانـون والدين 
والأسـاقفة) يسـتعرض على مدى ثلاثة 
أيـام جوانـب مـن العصـر القبطـي فـي 
مصـر قبل دخـول العرب إلـى البلاد عام 
640 ميلادية. ويمثـل الباحثون جامعات 
اسـتراليا  مـن  كل  فـي  علميـة  ومراكـز 
وروسيا والبرتغال واليونان والولايات 
وفرنسـا  وألمانيـا  والتشـيك  المتحـدة 
وهولنـدا وبريطانيا والسـعودية وقطر 
ومصـر. وقـال البيـان إن المؤتمـر الـذي 

ينظم بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار 
وجمعية الآثار القبطية يفتتحه الأسـقف 
العـام الأنبـا مارتيـروس ومحمـد عبـد 
الفتـاح رئيس قطـاع المتاحـف بالمجلس 
الأعلـى للآثار والألماني بيتر جروسـمان 
أسـتاذ علـم القبطيـات وعضـو جمعيـة 

الآثار القبطية.
محاضـرات  ثـلاث  المؤتمـر  ويشـمل 
عامـة وتحمل المحاضـرة الأولـى عنوان 
(علـم القبطيات وأهميته بالنسـبة لمصر 
والعالـم) ويلقيهـا عقـب افتتـاح المؤتمر 
جـاك فانـدر فليت الأسـتاذ بقسـم الآثار 

المصرية في جامعة لايدن بهولندا.
أما المحاضـرة الثانية فتحمـل عنوان 
(الدراسـة فـي الإسـكندرية فـي أواخـر 
القـرن الخامس.. على حسـب ما جاء في 
السيرة السريانية لساويرس الأنطاكي) 
ويلقيهـا يوحنا نسـيم يوسـف الأسـتاذ 
القديمـة  المسـيحية  الدراسـات  بمركـز 

الأسـترالية  الكاثوليكيـة  الجامعـة  فـي 
ويلقـي سـتيفن إيمل أسـتاذ الدراسـات 
القبطية بمعهد العلوم المصرية والقبطية 
بجامعة منستر بألمانيا المحاضرة الثالثة 
وعنوانها (مسـتقبل الدراسـات القبطية 

في مصر).
ومـن محـاور المؤتمـر (تاريـخ وآثـار 
وآثـار  و(تاريـخ  البيزنطيـة)  مصـر 
القبطيـة)  و(الفنـون  القبطيـة)  مصـر 
و(اللغـة القبطية) و(العمـارة القبطية) 
القبطيـة)  والجداريـات  و(الأيقونـات 
و(دراسـة مقارنة بـين العصرين القبطي 
والفرعوني). وقال البيان إن الجلسـتين 
الافتتاحيـة والختاميـة للمؤتمـر سـيتم 
بثهمـا مباشـرة على الإنترنـت من خلال 
مكتبـة  لموقـع  تابـع  إلكترونـي  رابـط 
الإسـكندرية علـى الإنترنت كما سـتتاح 
المحاضـرات العامة للمؤتمـر على الرابط 

نفسه عقب انتهاء المؤتمر.

120 باحثا من 13 دولة
 في المؤتمر الأول للدراسات القبطية بمصر 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: ارجـأت محكمـة مصرية امـس الاحد 
نظـر قضية رئيس تحرير صحيفة مسـتقلة ومحررة في الصحيفة 
متهمـين بـ»تحريـض الـرأي العام ضـد الامتثال للقانـون». وكان 
وائـل الابراشـي رئيس تحرير اسـبوعية «صوت الامة» المسـتقلة 
في مصر صعد حملة تحريرية معارضة لقانون الضرائب العقارية 
الجديد، تضمنت عددا من المقالات النقدية لصحافيين وسياسـيين 

وخبراء اقتصاديين.
ودفعـت حملـة الابراشـي الصحافيـة وزيـر الماليـة المصـري 
يوسـف بطرس غالي الى التقدم بدعوى قضائية ضده يتهمه فيها 

بـ»تحريض الرأي العام ضد الامتثال للقانون».
وقالت مصـادر قضائيـة لـ»يونايتد بـرس انترناشـونال» إن 
محكمة جنايات الجيزة قررت تأجيل القضية لجلسـة 17 تشـرين 
الاول (أكتوبر) المقبل. وكان الابراشي شكك في دستورية القانون 
فـي احـدى مقالاتـه، مؤكـدا انـه يخلـق عبئـا ماليـا علـى الطبقة 
المتوسـطة في مصر. كما نقلت المحررة في الصحيفة سـمر الضوي 
فـي احـد موضوعاتها عـن خبيـر قانوني القـول إن القانـون قيد 
المراجعة من قبل المحكمة الدستورية وان القانون «سيتم رفضه»، 

فيمـا تم اقـرار القانون. وكانت لجنـة حماية الصحافيـين الدولية 
طالبـت وزيـر المالية المصـري باسـقاط تهمة ضد رئيـس التحرير 
والمحـررة. واعتبـر اللجنـة ان «الملابسـات التي تم اتهـام زملائنا 
فيها وحقيقة محاكمتهم امام محكمة الجنايات تشـير بقوة الى ان 

الحكومة عازمة على معاقبة الصحافيين الناقدين بسبب عملهم».
وكانـت محكمـة اسـتئنافية بالقاهـرة قـررت فـي 14 حزيـران 
(يونيـو) الماضـي مثول الابراشـي والضـوي امام القضـاء بتهمة 
«تحريض الـرأي العام ضد الامتثال للقانـون»، وهي تهمة تندرج 
تحت المادة 177 بقانون العقوبات. وتقول لجنة حماية الصحافيين 
الدوليـة انـه وفقـا لابحاثهـا وتقاريهـا فان المـادة 177 تسـتخدم 
تاريخيـا في محاكمة الجماعات المسـلحة، وهذه هـي المرة الاولى 
التـي تسـتخدم فيها المـادة فـي قضية صحافيـة. وكانـت محكمة 
مصريـة اصـدرت في العـام 2007 حكما بالسـجن على الابراشـي 
لمـدة في العـام، بالاضافة الى ثلاثة رؤسـاء تحريـر آخرين بتهمة 
نشـر معلومات خاطئة من شـأنها تكدير النظام العام. لكن محكمة 
الاسـتئناف اسقطت التهم عن رؤسـاء التحرير وغرمتهم مبلغ 20 

الف جنيه لكل واحد منهم.

تأجيل محاكمة رئيس تحرير 
صحيفة مصرية متهم بتحريض الرأي العام

■ صنعاء ـ يـو بي اي: اتهمت جماعة 
الحوثيين الوجيه القبلي حسـين الأحمر 
بالاعداد لاشعال حرب جديدة في صعدة 
بتمويل سـعودي هدفها التطهير العرقي 
لأتباع المذهب الزيدي الشيعي في اليمن. 
ونقلت الجماعة في بيان وزع عبر البريد 
الالكتروني عن مصادر وصفتها بالخاصة 
«أن اجتماعات قبلية مكثفة عقدها بعض 
المشـايخ العائدين من السعودية مؤخراً 
ومنهم حسـين الأحمر من أجل فتح حرب 

قبلية جديدة ضد الحوثيين».
وأضافـت الجماعـة «أن الأحمـر تكفل 
بفتح جبهـة جديدة من طرفـه تتمثل في 
قطـع خـط صعـدة صنعـاء، وأن أمـوالا 
كبيـرة تصـرف فـي خدمـة هـذا التوجه 
الجديد الذي يهـدف الى التطهير العرقي 
لأتباع المذهب الزيدي كما حصل في مدينة 

حوث نهاية شهر رمضان الماضي».
وسـبق للسـلطات اليمنيـة أن اتهمت 
الأحمر رسـميا بتلقي ملايـين الدولارات 
القذافـي  معمـر  الليبـي  الزعيـم  مـن 
خصصت لتأسـيس حـزب جديـد بعدما 
فشـل في الوصول الى المكتب السياسـي 

لحزب المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم في 
البـلاد. وأشـار بيـان الحوثيـين الى أن» 
هـذه المرحلة تتزامن مع بـدء تنفيذ ما تم 
التوقيـع عليـه بـين صنعـاء والحوثيين 
برعاية قطر والهدف منها إفشال المساعي 
القطرية «. ووصف المرحلة الحالية بأنها 
«تشـبه إلـى حـد كبيـر تلـك الإرهاصات 
والتحديات التـي واجهت إتفاق الدوحة 
2007 والتـي أدت في النهاية إلى إفشـال 

الاتفاق وانسحاب الوسيط القطري».
وقال البيان «تؤكد المؤشرات أن دولة 
قطـر سـتواجه الكثير مـن التحديات في 
حين يرى كثير من المراقبين أن صنعاء لم 
تطلب التدخل القطـري إلا من أجل إثارة 
حفيظة بعض دول الجوار «السـعودية» 
والدعـم  الأمـوال  مـن  المزيـد  لكسـب 
السياسي والعسكري لمواجهة التحديات 

التي تواجهها حكومة صنعاء».
اليمنيـة  الحكومـة  أن  إلـى  يشـار 
والحوثيين وقعوا في منتصف أغسـطس 
/آب الماضـي علـى محضـر لتنفيـذ اتفاق 
بنـزول  يقضـي   2007 عـام  قطـر  رعتـه 
الحوثيـين مـن المواقـع المتحصنـين بهـا 

وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة في حين 
تقـوم الأخيـرة بإعـادة اعمـار محافظـة 

صعده بإشراف الوسيط القطري.
الـى ذلـك تلقـى الرئيـس اليمني علي 
عبد اللـه صالح الأحد رسـالة خطية من 
نظيـره الايرانـي احمـدي نجـاد تتعلـق 
والمسـتجدات  البلديـن  بـين  بالتعـاون 
وكالـة  وأفـادت  والدوليـة.  الإقليميـة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بان وزير 
الخارجية الدكتور ابوبكر القربي تسـلم 
الرسـالة الأحد خلال اسـتقباله للسـفير 

الايراني في صنعاء محمود زادة.
وأضافت أن زادة سـلم، خلال اللقاء، 
رسـالة خطية من «الرئيس أحمدي نجاد 
رئيس الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 
الشـقيقة إلى أخيه فخامـة الرئيس علي 
عبدالله صالح».  يشـار إلى أن العلاقات 
التوتـر  يشـوبها  الايرانيـة   – اليمنيـة 
منذ منتصـف حزيـران يونيـو 2004 اثر 
اتهامات لكبار المسـؤولين اليمنيين بدعم 
طهران لحركـة الحوثي في صعـدة الامر 
مـا  أن  واعتبـرت  الأخيـرة  نفتـه  الـذي 

يجري في اليمن شأن داخلي.

الحوثيون يتهمون الأحمر بالاعداد لاشعال
 حرب جديدة في صعدة بتمويل سعودي 

■ صنعـاء ـ يـو بي اي: كشـف أمين عـام نقابـة الصحافيين 
اليمنيـين مـروان دماج بـأن الصحافـي المتخصص في شـؤون 
القاعـدة عبـد الإلـه حيـدر شـايع تعـرض لكسـر احد أسـنانه 
ولكدمـات واضحـة جـراء التعذيب الـذي تلقاه من قبـل جهاز 

«الأمن القومي»، أي المخابرات.
وأفـاد دمـاج فـي تصريـح لموقـع «نيـوز يمـن» أن النيابـة 
الجزائية المتخصصـة بدأت التحقيق مع حيدر بشـأن حوارات 
أجراهـا مع قيادات لتنظيم القاعـدة أبرزهم أنور العولقي الذي 
يحمل الجنسـية الأمريكية، ويعتبر أحد أهـم المطلوبين للإدارة 
الأمريكيـة بتهـم الإرهاب. ووجهت نيابة امـن الدولة إلى حيدر 
تهـم «التخطيـط للقيام بأعمـال تخريبية وإجراميـة تمس امن 
وسلامة البلاد وتوفير الدعم الإعلامي لقيادة تنظيم القاعدة».

وقـال دماج «الزميـل حيدر التـزام الصمت فـي كل ما عرض 
عليـه. لكنه شـكا للنيابة تعرضه لاعتـداء أثنـاء اعتقاله فقط، 

إضافـة إلى فقدانه إحدى أسـنانه». واضاف أن آثار الكدمات لا 
زالت واضحة في صدر حيدر وفي أجزاء من جسـمه، رغم مرور 
شـهر من اعتقاله، والتـي تعرض له خلال فتـرة اعتقاله، حيث 
ظل طـوال تلك الفتـرة بزنزانة انفرادية تحـت الأرض. وطالب 
دمـاج النيابة بعرض الزميـل حيدر على طبيب شـرعي لإثبات 

واقعة الاعتداء.
وكان عشـرات الصحافيـين والحقوقيـين نظمـوا اعتصامـا 
حاشـدا أمام النيابـة التي منعـت مشـاركة الصحافيين حضور 
جلسـة التحقيق. وحددت النيابة الجلسـة المقبلة يوم الثلاثاء 
لاسـتكمال التحقيق مع حيدر، كما حددت اليوم الاثنين جلسـة 
تحقيق مع رسام الكاريكاتير كمال شرف، واعتقل شرف وحيدر 
منتصف أغسـطس/آب الماضـي أثناء اقتحـام وحدتين امنيتين 
تتبعان جهاز الأمن القومي منزليهما في صنعاء واقتيادهما الى 

سجنه ونقلهما إلى سجن الأمن السياسي.

مسؤول نقابي يمني يكشف عن تعرض صحافي 
لكسر في أسنانه وكدمات جراء تعذيبه على يد المخابرات 

خلال هجوم لاثنين من اقرباء زعيم التنظيم على نقطة امنية في منطقة لودر

مقتل جندي وعنصرين من القاعدة في اشتباكات في جنوب اليمن
■ صنعـاء ـ ا ف ب: قتـل عنصران من 
القاعدة خلال هجوم شـنه التنظيم الاحد 
على نقطة امنية في منطقة لودر بمحافظة 
ابين الجنوبية التي تشهد تصاعدا لنشاط 
القاعـدة، فيمـا قتـل جنـدي يمنـي بحري 
برصـاص قناصـة فـي منطقة بلحـاف في 
محافظـة شـبوة (جنـوب شـرق)، وذلك 
بحسـب مصادر امنية. وفي المقابل، تشـن 
السـلطات حملة ضـد القاعدة فـي منطقة 
الحوطـة التابعـة لشـبوة، وقـد اسـفرت 
هـذه الحملـة عـن اربعـة جرحـى بينهـم 
عسكريان. وقال المصدر الامني لـ»فرانس 
برس» ان «اثنين مـن عناصر القاعدة قتلا 
اثنـاء هجوم علـى نقطة امنية فـي منطقة 
لودر». من جهته، افاد موقع وزارة الدفاع 
«26 سـبتمبر.نت» ان القتيلـين همـا خالد 
ناصر موسـى الوحيشـي وصبـري ناصر 
موسـى الوحيشـي، وذكر الموقع ان «صلة 
قرابـة» تربـط بينهمـا وبين زعيـم تنظيم 
قاعـدة الجهـاد في جزيـرة العـرب ناصر 

الوحيشي المعروف بابو بصير.
وكانـت لـودر شـهدت الشـهر الماضـي 
معارك ضارية بين القوات اليمنية وتنظيم 
القاعـدة الذي سـيطر موقتا علـى المدينة، 
ما اسـفر عـن مقتل 33 شـخصا على الاقل. 
في هـذه الاثنـاء، اكدت مصـادر امنية في 
محافظة شـبوة (جنوب شـرق البلاد) ان 
اشـتباكات تـدور منـذ يومـين فـي منطقة 
ميفعـة في شـبوة (اكـرر في شـبوة) بين 
قوى الامـن وعناصر مسـلحة يعتقد انهم 
هـذه  وبحسـب  القاعـدة.  الـى  ينتمـون 
المصـادر، فان اجهزة الامن كثفت عملياتها 
فـي شـبوة ضمن تعزيـز جهودهـا لتعقب 
عناصـر وقـادة القاعدة، ومن بـين هؤلاء 
رجـل الدين انـور العولقـي الـذي تطلبه 
واشـنطن حيـا او ميتا وتتهمـه بالضلوع 
مباشـرة في هجمات اسـتهدفت الولايات 
المتحـدة. ويعتقد ان العولقـي يختبئ في 

شبوة حيث يحظى بحماية قبيلته.
وذكـرت المصـادر ان هذه الاشـتباكات 
اسـفرت عن جرح اربعة اشـخاص بينهم 
لهـذه  تاكيـد  وفـي  ومدنيـان.  جنديـان 
الحملة، كشـف مصـدر امني فـي محافظة 
شـبوة لموقـع 26 سـبتمبر التابع لـوزارة 
الدافـع «عمليـة ملاحقـة واسـعة لعناصر 
ارهابيـة مـن تنظيـم القاعـدة فـي منطقة 
الحوطة بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة». 
واوضـح المصـدر للموقـع ان «اشـتباكات 
الارهابيـة...  العناصـر  تلـك  مـع  تجـري 
ادت الـى اصابـة جنـدي من قـوات الامن 
وآخـر من القوات المسـلحة». واكد المصدر 
للموقع ايضـا ان «عملية ملاحقة العناصر 
الارهابيـة مـن تنظيـم القاعـدة مسـتمرة 
حتـى يتـم القبـض علـى تلـك العناصـر 

وتقديمها للعدالة». 
مـن جهتـه، قـال مصـدر امنـي لوكالة 
«فرانس بـرس» ان السـلطات «طلبت من 
سكان بلدة الحوطة التابعة لمديرية ميفعة 
بشبوة، مغادرة منازلهم بسبب المواجهات 
مع القاعدة، الا انهم رفضوا ذلك. الى ذلك، 
افـاد مصدر امنـي لوكالـة «فرانس برس» 
ان جنديـا تابعـا للـواء بحـري يمنـي في 
منطقة بلحاف السـاحلية في شـبوة، قتل 
برصاص قناصـة تابعين لتنظيم القاعدة. 
وبحسـب المصدر فان اللـواء الذي ينتمي 
اليه الجنـدي غير مرتبط بحراسـة معمل 
بلحاف الاسـتراتيجي لتسـييل الغاز، بل 
بمكافحـة عمليـات الهجرة غير الشـرعية 
من منطقة القرن الافريقي.  وكان جنديان 
يمنيـان قتـلا الخميـس فـي كمـين نصبـه 
مسـلحون مجهولـون في الحوطـة عندما 
كانـا ضمـن دوريـة عسـكرية فـي طريـق 
العـودة مـن منطقة سـلمون التي شـهدت 
الثلاثـاء هجوما فاشـلا اسـتهدف انبوبا 
تتأثـر  ان  دون  مـن  للغـاز  اسـتراتيجيا 

عمليات النقل فيه.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: اسـتبعد المؤتمـر الشـعبي الحاكم في 
اليمن السـبت موافقة الحزب على نقـل الحوار مع المعارضة ممثلة 

بـ»اللقاء المشترك» الى جامعة الدول العربية أو تدويله.
ونسـب موقع «الوطن» القريـب الصلة بالحكومـة اليمنية الى 
قيادي في الحزب الحاكم لم يذكر اسمه قوله «نستبعد نقل الحوار 
المرتقـب بين القوى السياسـية الى الخارج اليمن اثـر ما تردد عن 

مقترح تقدم به الاتحاد الاوروبي».
وقـال»لا يوجـد ما يبـرر تدويـل الحـوار او نقله إلـى الجامعه 
العربيـة او مجلس التعاون الخليجي بعد ان تم الاتفاق مع القوى 
السياسية على إجرائه داخل اليمن.  واشار المصدر الى ان الحديث 

عن ضرورة نقل الحوار لمشاركة معارضة الخارج غير منطقي كون 
رموز الانفصال في الخارج قد حددوا موقفا مسبقا من الحوار ومن 
تبقى من قيادات الجنوب خارج اليمن ليست هناك خصومة معهم 

حتى يتم نقل الحوار اليهم. 
المعـارض  «اللقـاء المشـترك»  الـدوري لتكتـل  الرئيـس  وكان 
الدكتـور محمـد عبد الملـك المتوكل كشـف في تصريـح صحافي أن 
قادة المعارضة السياسـية في الداخل «تبادلـوا الأفكار مع الاتحاد 
الأوروبـي لنقـل جلسـات الحوار الوطنـي مع الحـزب الحاكم إلى 
مقـر جامعة الـدول العربية حتى يتسـنى للمعارضة الجنوبية في 

الخارج المشاركة في هذا الحوار». 

الحزب الحاكم في اليمن يستبعد نقل الحوار مع المعارضة للجامعة العربية
متمردون يمنيون في احد الاحياء جنوب صنعاء
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انفجـرت  وكالات:  ـ  بغـداد   ■
سـيارتان ملغومتـان امـس الاحـد في 
عـن  أسـفر  ممـا  العراقيـة  العاصمـة 
سـقوط 12 قتيـلا وإصابـة العشـرات 
بينما يتصاعد التوتر بعد سـتة أشـهر 
من الانتخابـات التي لم يحقق فيها أي 
طرف فوزا حاسـما وبعد ثلاثة أسابيع 
من إنهـاء القـوات الأمريكيـة لأعمالها 
القتالية في العراق. وقال مسؤولون إن 
انفجارا اسـتهدف مكتبا للأمن الوطني 
مما أسـفر عن سـقوط سـتة قتلى على 
الأقل وإصابة 15 كما تسبب في سقوط 
واجهات منـازل قريبة. وذكرت مصادر 

أمنية أن عدد القتلى تسعة.
لكن مصادر بـوزارة الداخلية قالت 
ان عـدد القتلـى بسـبب هـذا الانفجار 
وصل إلى 19 قتيلا وهو ما نفته هيئات 

عراقية أخرى.
وصرحـت القيـادة الأمنيـة ببغداد 
بـأن انفجـارا ثانيـا بسـيارة ملغومـة 
قرب مكتب لشركة اسياسيل لاتصالات 
لشـركة  التابعـة  المحمولـة  الهواتـف 
اتصالات قطر أسـفر عن سـقوط سـتة 
وقالـت   .51 وإصابـة  آخريـن  قتلـى 
قـوة الدفاع المدنـي ان عـدد القتلى في 
هـذا الانفجار هو عشـرة قتلـى. ووقع 
الهجومان بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء 
العمليات القتالية الأمريكية في العراق 
رسميا بعد سـبعة أعوام ونصف العام 
من غـزو العراق الذي قادتـه الولايات 
المتحـدة للاطاحـة بالرئيـس العراقي 

الراحل صدام حسين.
وقـال اللواء أحمـد السـاعدي قائد 

قـوات الجيش فـي غرب بغـداد والذي 
كان موجودا في مـكان الانفجار خارج 
مكتـب آسياسـيل ان تنظيـم القاعـدة 
الذي يحاول تقويض الأمن في العراق 
الهجـوم.  هـذا  وراء  يقـف  الـذي  هـو 
بشـدة  عـام  بوجـه  العنـف  وتراجـع 
خـلال السـنوات الثـلاث المنصرمة إلا 
أن المسلحين الإسلاميين السنة ما زالوا 

يشنون هجمات مدمرة.
وأحـدث هجـوم كبير فـي العاصمة 
العراقيـة وقع فـي الخامس مـن أيلول 
(سـبتمبر) عندمـا هاجـم انتحاريـون 
بغـداد  وسـط  فـي  للجيـش  قاعـدة 
واشـتبكوا مـع قـوات عراقيـة وجنود 
أمريكيـين لسـاعات. وسـقط 12 قتيـلا 

على الأقل.
ويقول مسـؤولون إن مسلحين على 
صلة بتنظيـم القاعدة يسـعون لاثارة 
المخاوف بتصاعد العنف بعد أن خفض 
الجيش الأمريكي عدد قواته إلى 50 ألفا 
بنهاية آب (أغسـطس) وحول تركيزه 
إلى تقديم النصح للقوات العراقية بدلا 

من قيادة القتال.
وما زالت القوات الأمريكية تشـارك 
فـي أعمـال قتالية على الرغـم من تغير 
تركيزها الأساسي. ويحاول المسلحون 
اسـتغلال التوتر السياسـي بعد سـتة 
شـهور من الانتخابـات البرلمانية التي 
جـرت فـي السـابع مـن آذار (مـارس) 
ولم تسـفر عن فائز واضـح. ولم تحرز 
التكتلات الشـيعية والسنية والكردية 
تشـكيل  مفاوضـات  فـي  يذكـر  تقدمـا 

حكومة ائتلافية جديدة.

الأمـن  بـوزارة  مسـؤول  وصـرح 
الـوزارة  مكاتـب  أحـد  بـأن  الوطنـي 
اسـتهدف في انفجار وقع بساحة عدن 
بشـمال غرب بغداد امس الاحد. وتابع 
المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه 
ان سـيارة ملغومـة اسـتهدفت المبنـى 
وألحـق الانفجار أضـرارا به مضيفا أن 

أحد العاملين بالمكتب قتل.
وقـال مصور بـ»رويتـرز» في المكان 
الـوزارة  تسـتخدمه  الـذي  المبنـى  إن 
دمـر. ولحقـت اضـرار بالغـة بأربعـة 
منـازل على الأقـل قريبة وقال سـائقو 
سيارات اسـعاف إن هناك جثة واحدة 
علـى الأقـل وسـط الأنقـاض. وصـرح 
الثانـي  الانفجـار  بـأن  مسـؤولون 
بسـيارة ملغومة وقع فـي حي المنصور 
بغرب بغداد خارج مكتب تابع لشـركة 
اسياسيل للاتصالات. وأفادت القيادة 
الأمنية ببغداد بـأن الانفجار دمر نحو 

37 سيارة.
ونجا مسؤول كبير بوزارة الكهرباء 
اغتيـال  محاولـة  مـن  الاحـد  امـس 
جراء انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت 
موكبـه وسـط بغـداد. وقـال مصعـب 
سـري المتحدث باسـم وزارة الكهرباء 
لوكالـة الانبـاء الالمانيـة «د. ب. ا» «ان 
المهنـدس عبـد الوهـاب كاظـم امويش 
المديـر العام لكهرباء المنطقة الوسـطى 
نجـا من محاولة اغتيال بعبوة ناسـفة 
فـي  الاحـد  امـس  موكبـه  اسـتهدفت 
منطقـة النهضـة واسـفرت عـن اضرار 
فـي سـيارات الموكـب مـن دون وقـوع 

اصابات». 

نجاة مسؤول كبير بوزارة الكهرباء من محاولة اغتيال وسط بغداد 

انفجاران بسيارتين ملغومتين في العاصمة العراقية يخلفان 94 قتيلاً وجريحاً

موقع الانفجار ين في بغداد امس

■ كركوك (العراق) ـ ا ف ب: يطالب 
عـرب محافظة كركـوك الغنيـة بالنفط 
والمتعددة القوميـات بتاجيل الاحصاء 
السـكاني مؤكديـن ان الاكراد اسـكنوا 
بهـدف  المدينـة  حـول  الالاف»  «مئـات 
تحقيق تغييـر ديموغرافي يمهد لضمها 

الى اقليم كردستان.
وقـال الشـيخ عبـد الرحمـن منشـد 
العاصي، ابرز قادة المجلس السياسـي 
تبـرر  قويـة  دوافـع  «لدينـا  العربـي، 
الدعـوة الى تأجيـل اجـراء الاحصاء، 
فالبيانات تؤكد ان سكان كركوك كانوا 
نحو 835 الف نسـمة قبل العـام 2003، 
فيمـا يبلغ تعدادها اليـوم مليونا و650 
الفا». واضاف ان «هذه الارقام سـجلت 
وفـق البطاقـة التموينيـة وبعـد رحيل 
نحـو 250 الـف عربـي مـن المحافظـة». 
يشـار الـى ان عـدد العائـلات العربية 
التي غـادرت كركوك بلغ نحـو 25 الفا، 
كمـا بلـغ عـدد المرحلـين الاكـراد الذين 
قدموا لنيل التعويضات 85 الف عائلة، 
وفقـا لمصادر فـي مكتـب تطبيـق المادة 

الرقم 140.
وتنـص هذه المادة الدسـتورية على 
احصـاء  واجـراء  الاوضـاع  «تطبيـع 
سـكاني واسـتفتاء في كركوك واراض 
اخرى متنـازع عليها لتحديـد ما يريده 
سـكانها وذلـك قبـل 31 كانـون الاول/
المتحـدة  الامم  لكـن   .«2007 ديسـمبر 
تمكنـت بشـق النفس مـن نيـل موافقة 
القوميـات علـى تأجيلهـا حتى اشـعار 
اخـر. وكان مجلس قيـادة الثورة ابان 
النظـام السـابق تبنى القـرار الرقم 42 
للعـام 1986 الذي يقضي بنقل عشـائر 
من العرب الشـيعة في الفرات الاوسط 

والجنـوب الى كركوك ضمن سياسـات 
التعريب التي كان ينتهجها.

ونـدد العاصـي بـ»الاعـداد الهائلـة 
فـي  الديموغرافـي»  الواقـع  لتغييـر 
اشـارة الى توافد الاكراد باعداد كبيرة 
بعد سـقوط النظـام السـابق. واضاف 
والاحـزاب  السياسـية  الكتـل  «ندعـو 
والمرجعيـات الدينيـة وجميع الاطراف 
المعنيـة بالشـأن العراقـي الى دراسـة 
هذه الاسباب وتقديم المساعدة لاجتياز 

هذه المرحلة الحرجة بسلام». 
من جهتـه، قال الشـيخ علـي صالح 
رفـض  اسـباب  «ابـرز  ان  الجبـوري 
الاحصـاء هـو مسـاحة مدينـة كركوك 
التـي اصبحـت اكثر مـن 55 كلـم مربعا 

بعد ان كانت 25 كلم قبل العام 2003».
واضـاف ان «عـدم اعتـراف القـوى 
الكردية باحصاء العامين 1977 و1997، 
الديموغرافـي  التغييـر  ذريعـة  تحـت 
يدفع بباقي المكونـات الى رفض اجراء 
الاحصاء حاليا للاسباب ذاتها». ويبلغ 
عدد سكان المدينة اكثر من مليون نسمة 
هم خليط من التركمان والاكراد والعرب 
مـع اقلية كلدواشـورية. وحذر المجلس 
السياسـي مـن ان العرب سـيقاطعون 
الاحصاء السكاني في «حال عدم الأخذ 

بمعالجة الاسباب المذكورة آنفا».
وكان وزيـر التخطيـط علـي بابـان 
اعلن قبـل عـام ان الاحصاء السـكاني 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  سـيجري 
2010، بعدمـا كان مقررا في 24 تشـرين 
رفـض  بسـبب  الماضـي  الاول/اكتوبـر 
كتـل سياسـية فـي محافظتـي نينـوى 

وكركوك.
الجبهـة  رئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 

ان  اركيـج  الديـن  سـعد  التركمانيـة 
اي  فـي  للسـكان  العـام  «التعـداد 
السياسـي  الاسـتقرار  يتطلـب  بلـد 
فاضافـة  والاقتصـادي  والاجتماعـي 
مصطلـح (المسـاكن) ليـس الا وسـيلة 
فـي  الديموغرافـي  التغييـر  لتكريـس 
كركوك». واضاف ان «استمارة التعداد 
لـم تتضمـن فقـرة تشـير الى المسـاكن 
المتجـاوزة علـى الممتلـكات والاراضـي 
الخاصة والعامة». واشـار الى «اجماع 
سياسي وحزبي وشعبي تركماني على 
رفض الاحصاء الا في حال تنفيذ بعض 

الشروط».
وندد اركيـج بـ»اسـتقدام اكراد الى 
كركوك والتون كوبري وطوزخورماتو 
وغيرهـا فـي ظـل بقـاء اكـراد الحزبين 
الدوائـر  علـى  مسـيطرين  الرئيسـيين 
المختصـة بمنـح البطاقـات التموينية، 
وهي احدى الوثائق المعتمدة في عملية 
عـودة  عـن  «عوضـا  وقـال  التعـداد». 
المرحلـين التـي اكـدت مصـادر عراقيـة 
ودولية ان عددهم حوالى 12 الف نسمة، 
ثلثهـم من التركمـان، تم اسـتقدام اكثر 
مـن 800 الف كردي لتغيير ديموغرافية 
المدينـة لاهـداف معروفـة». لكن رئيس 
مجلس محافظة كركوك رزكار علي قال 
ان التعـداد السـكاني «يصب في صالح 
الجميـع وهـو اهم مـا يحتاجـه العراق 
في الوقـت الراهـن (...) وتأخيره كان 
وانتقـد  الديموقراطيـة».  بحـق  ظلمـا 
«الحملـة غير المسـؤولة التـي تقوم بها 
لوضـع  الاعلاميـة  المؤسسـات  بعـض 
عراقيـل امام اجـراء التعـداد من خلال 
اثارة المشـاكل عن طريـق التصريحات 

المتشنجة».

عرب كركوك يطالبون بتأجيل الاحصاء فيها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
ادخـل انسـحاب القـوات الامريكيـة مـن العـراق 
منطقةَ الشـرق الاوسـط فـي دوامة، فيخشـى زعماء 
الـدول السـنّية من تحـوّل العـراق الى دولة شـيعية 
د بقاءهم واستقرار  تحت الوصاية الايرانية، ما سيهدِّ
انظمتهـم، وتركيا هي الوحيـدة القادرة على صد هذا 
دا  المد الشـيعي الايراني. بينما استعدت اسرائيل جيِّ
فـي السـنوات الاخيـرة لهـذا الانسـحاب الامريكـي 
عبر تدعيـم وتوطيد قوتهـا الرادعة، فانهـا اذا لعبت 
بالطريقـة الصحيحـة تسـتطيع تجنّـب الدخـول في 
مواجهات عسـكرية والاسـتفادة في الوقت نفسه من 

التغييرات المتوقعة في المنطقة.
جاء ذلك في تقرير جديد اعدّه باحثان اسرائيليان 
فـي مجال العلاقـات الدولية، يوفال بوسـتان والون 
ليفين، ونشـراه في العدد الاخير من المجلة السياسية 
الاسـرائيلية (سـيكور ممـوكاد). وبحسـبهما يضـع 
الانسـحاب الامريكي الشرق الاوسـط امام سيناريو 
كارثي بالنسبة لزعماء الدول الموالية للغرب، والذين 
اسـتفادوا مـن الجانـب الايجابـي مـن الحـرب علـى 

الارهاب.
 فبخلاف الحرب على افغانسـتان التي اسـتهدفت 
معاقبـة المسـؤولين المباشـرين عن احـداث 11 ايلول 
اخـرى،  مـرّة  تكرارهـا  عـدم  وضمـان  (سـبتمبر)، 
اسـتهدفت الحرب علـى العـراق تغييرا عميقـا لبنية 
الانظمة في المنطقة؛ باعتبارها وسـيلة لاقتلاع جذور 
ثقافـة الارهـاب فـي الشـرق الاوسـط، واسـتبدالها 

بالديمقراطية والحرية.
وزاد التقريـر: عمل نظام صدام حسـين لسـنوات 

طويلـة كحائـط صـدّ امـام المـدّ الشـيعي الايرانـي، 
والحرب الايرانيـة العراقية خلقت ردعـا متبادلا بين 
البلدين، فسـاد توازنٌ في القوى بـين العراق وايران 
بعـد نهاية الحرب سـنة 1988 ولكـن الاطاحة بصدام 
سـمحت للايرانيين للمرّة الاولى بالانتشار في العالم 
العربـي، فبدأوا يتغلغلون في العراق ولبنان واليمن 
الايرانـي  النفـوذ  وصـار  وسـورية،  الخليـج  ودول 

مُلاحَظا في كلِّ مكان.
وتابـع: اضرّت الاجـراءات الامريكيـة بمصر التي 
وجدت نفسـها تتعامل مع تهديد اسلامي مزدوج، في 
وقت هو الاكثر حساسية بالنسبة لها خلال السنوات 
الثلاثين الماضيـة، وادّت الضغـوط الامريكية لاجراء 
اصلاحـات سياسـية الى تعزيـز كبير لقـوّة الاخوان 
المسـلمين، ومن جانب اخر؛ سـعت ايران الى انشـاء 
خلايا شـيعية او موالية للشـيعة في مصـر، واخرها 
تنظيـم (حزب اللـه) الذي كان يسـعى الـى الاطاحة 
بمبـارك، وفـي الاردن، وجد النظام نفسـه امام تدفّق 
هائل للاجئين العراقيين، حيث تشـير التقديرات الى 
ي فرّوا من الحرب  انّ هناك اكثر من مليون عراقي سـنِّ
الاهلية بين السـنة والشـيعة الـى الاردن، وهو ما اثّر 
على التوازن الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي 

للمملكة.
ولفـت التقريـر الـى انّ القلـق الاردنـي مـن تفاقم 
مشـكلة اللاجئـين، وتسـلّل عناصـر تنظيـم القاعدة 
والنفـوذ الايراني الى الاردن؛ دفـع الولايات المتحدة 
الـى الضغـط علـى اسـرائيل لتوطيـد العلاقـات مع 
فـي  ولكـن  اسـتقرارها،  وضمـان  لحمايتهـا  الاردن 
النهايـة عندما ادرك الملك الاردني انه لا اسـرائيل ولا 
الولايـات المتحـدة بقادرتين على حمايـة النظام؛ بدا 
يدرس البدائل مـن قبيل تعزيز علاقة بلاده مع ايران 
مـن جهة ومـع تركيا من جهـة اخرى، حسـب ما جاء 

بالتقرير.

اما سـورية، الدولة العربية التي قـادت المعارضة 
التقريـر،  فقـال  العـراق،  علـى  الامريكيـة  للحـرب 
تهديـد  اتجاهـات؛  عـدة  مـن  لضغوطـات  تعرضـت 
عسـكري اسـرائيلي، وضغـط اقتصـادي وسياسـي 
امريكي وفرنسـي، بالاضافة الى الضغط السعودي؛ 
جعل السـوريين يدرسـون تغيير مواقفهم السياسية 
بينهـم  الطويـل  الصـراع  بانهـاء  فبـدأوا  السـابقة، 
بـدور  تركيـا  اضطـلاع  علـى  والموافقـة  والاتـراك، 
الوسيط لاسـتئناف العملية السياسية مع اسرائيل، 
وتصالحوا مع السـعودية ورئيس الـوزراء اللبناني 
سـعد الحريـري، واختـار الفلسـطينيون الانضمـام 
بـين  الصـدام  وتجلّـى  الجديـد،  ف  المتطـرِّ للمحـور 
اسرائيل والجيب الموالي لايران في عملية (الرصاص 

المصبوب) بغزة.
ورأى التقريـر الاسـرائيلي انّ الحرب على العراق 
مهّدت بشـكل غيـر مباشـر الطريق لعـودة تركيا الى 
ساحة الشرق الاوسـط بعد اكثر من ثمانية عقود من 
القطيعـة، وبالاضافـة الى لعـب تركيا دور الوسـيط 
بين سـورية واسـرائيل؛ فرضت انقرة وصايتها على 
الفلسـطينيين، وسـعت الـى التدخّـل فـي الشـؤون 

اللبنانية.
عَـدّ السـعودية مـن اكثـر الـدول  وزاد التقريـر: تُُ
رة مـن الانسـحاب، فالسـعودية تحـاول في  المتضـرِّ
السـنوات الاخيرة ترسـيم حدودها وتامينها بتكلفة 
تُقدّر بعشـرات المليـارات من الدولارات؛ سـواء على 
حدودها الجنوبية مع اليمن، او حدودها الشمالية مع 
العراق. ويخشـى السعوديون من التسـرّب المستمر 
ة مـن العراق، ولكنّ خوفهـم الاكبر هو  للاجئين السُـنّ
مـن تمركز قـوات مواليـة لايـران داخل العـراق على 
الحدود السـعودية، او ربّما يتمركز الجيش الايراني 

نفسه على طول الحدود مع السعودية.
ويقـول التقرير الاسـرائيلي: يعتقد السـعوديون 

انّ التهديـد الايرانـي يمكن ان يتجلّـى في عدّة صور، 
بـدءا بغزو احـدى امـارات النفـط، مرورا بسـيطرة 
ايران علـى مياه الخليـج العربي، وانتهـاء بمهاجمة 
المنشـآت النفطيـة السـعودية القريبـة مـن ايـران، 
وتـدرك السـعودية انّ امريكا لن تتخلّـى عنها تماما، 
ولكنهـا ايضا لـن تسـارع، بعـد تجربتها المريـرة في 
العراق، لنجدتها، لانّ مصلحتها العليا في المنطقة هي 
الحفاظ على المنشآت النفطية وضمان استمرار تدفق 
الذهب الاسـود، ولذلـك، فانّ السـعوديين يحتاجون 
الـى البحث عـن بديـل للولايـات المتحـدة الامريكية 
لردع ايران، ووقع الاختيـار على تركيا لتكون حائط 

الصدّ الجديد امام النفوذ الايراني. 
وفي هـذا السـياق، اعلن وزيـر المالية السـعودي 
ابراهيم بن عبد العزيز، في الاول من نيسان (ابريل) 
الماضـي، انّ بـلاده ستسـتثمر فـي السـنوات الاربع 
القادمـة مبلغـا طائلا يُقدر باربعمائـة مليار دولار في 
تركيا، سـواء التزمت السعودية بحجم الاستثمارات 
التـي اعلنت عنـه، او بأقلّ منه، فمن المؤكـد انّ اموالا 
سـعودية طائلـة سـتتدفّق علـى تركيا في السـنوات 
المقبلة، بشرط ان تقوم تركيا بالدور المنوط بها، لطالما 
اسـتخدم السـعوديون اموال النفط لشـراء النفوذ، 
واسـتثمارهم للمليارات في تركيا يعني توقّعهم منها 

القيام بما عليها لوقف النفوذ الايراني في المنطقة.
وخلـص التقريـر الـى القـول: يشـكل الاردن بعد 
الانسـحاب الامريكـي من العـراق الحلقـة الاضعف، 
فهـو عرضة لخطـر تنامـي النفوذ الشـيعي وتسـلّله 
مـن العـراق الـى اراضيهـا، بالاضافـة الـى محاولـة 
الفلسـطينيين قلب نظام الحكم، ويخشـى الاردنيون 
مـن الاتصـال بين الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربية 
وبني جلدتهـم في المملكـة الاردنية، وتأمـل عمّان ان 
تنجح اسـرائيل فـي ردع ايران قبـل محاولة الاخيرة 

اجتياح الاردن عسكريا.

قال ان تل ابيب استعدت لهذه الخطوة والاردن الحلقة الضعيفة والسعودية تستنجد بتركيا

تقرير اسرائيلي عن الانسحاب الامريكي من العراق: زعماء الدول السنّية
يخشون من تحول العراق لدولة وصاية ايرانية.. وتركيا قادرة على صد المد الشيعي

■ بغداد ـ وكالات: أعلن الناطق الرسـمي باسم الحكومة 
العراقيـة علي الدباغ بأن بلاده سـيتخذ خطوات هامة على 
طريـق حـل المشـاكل العالقـة مـع دولـة الكويـت بما يسـهم 
بتطويـر العلاقة بين البلدين والشـعبين. وأضاف الدباغ في 
بيان نشـر على موقعـه الالكتروني امس الاحـد «أن العراق 
سـيبدأ وبصـورة مشـتركة مع الحكومـة الكويتيـة بصيانة 
وتثبيـت العلامـات الحدوديـة البريـة وتفعيـل الاسـتثمار 
المشـترك للحقـول النفطيـة المشـتركة بـين البلديـن إيذانـاً 
بالبـدء بخطوات عملية لإنهـاء كل الملفـات العالقة الموروثة 
من ممارسـات النظام السـابق». ويعتبر العراق أن الكويت 
مازالت تقف حجـر عثرة امام اخراج العراق من طائلة البند 
السـابع من ميثاق الامم المتحدة والذي فرضه مجلس الامن 

عليه اثر غزوه للاراضي الكويتية في العام 1990.
وقد حصلـت الكويت على مليارات الدولارات مسـتقطعة 
مـن مبيعـات النفط العراقـي الخام منـذ ذلك التاريـخ والى 
الان كتعويضـات عـن خسـائرها الناجمـة عن غـزو العراق 
لاراضيها في ذلك العام. الى ذلك أكدت جامعة الدول العربية 

مشـاركتها في الاجتمـاع القادم لـوزراء داخلية دول الجوار 
العراقـي والذي يعقد فـي البحرين في 22 ايلول (سـبتمبر) 

الجاري. 
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن 
حلي ، فى تصريحات للصحفيين بمقر الجامعة العربية امس 
الاحـد، أن الأمين العام للجامعة عمرو موسـى كلفه برئاسـة 
وفد الجامعـة في ذلك الإجتماع، وذلك لطرح الرؤية العربية 
حـول الأوضاع في العراق كما صدرت عـن وزراء الخارجية 

العرب. 
ويضـم اجتمـاع وزراء داخلية دول جـوار العراق كل من 
الكويت، السـعودية، سـورية، تركيا، إيران، الأردن، مصر، 
البحرين، وبالإضافة إلى الجامعة العربية. وأوضح بن حلي 
أن الاجتماع يناقش تطورات الأوضاع في العراق خاصة مع 
انتهـاء المهـام الانتقاليـة للقـوات الأمريكية الشـهر الماضي، 
وخـروج القوات الأمريكية من العـراق قبل نهاية عام 2011، 
وذلك حسـب اتفاقيـة التعاون الأمني بـين الإدارة الأمريكية 

والحكومة العراقية. 

الجامعة العربية تشارك في اجتماع وزراء داخلية جوار العراق بالبحرين 

الحكومة العراقية تعلن عن خطوات
ستتخذها لحل المشاكل العالقة مع الكويت  ■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قال مسـؤول 

كبير امـس الأحـد ان السـودان يأمل ان 
منتصـف  فـي  الناخبـين  تسـجيل  يبـدأ 
تشـرين الاول (اكتوبـر) للمشـاركة فـي 
اسـتفتاء علـى تقريـر مصيـر الجنـوب 
المنتـج للنفط وهو ما يمثـل اول توضيح 

رسمي لتاريخ التسجيل.
يكـون  ان  مـن  المخـاوف  وتسـود 
السـودان لـم يتـرك لنفسـه وقتـا كافيا 
لتنظيم الاسـتفتاء المقرر في التاسـع من 

يناير كانون الثاني 2011 .
مـا  بشـأن  الجنوبيـون  وسـيصوت 
اذا كانـوا سـيبقون ضمـن السـودان أم 
سينفصلون في استفتاء يجرى بموجب 
اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 والتي 
أنهـت عقـودا مـن الحـرب الاهليـة بـين 

الشمال والجنوب.
ويخشى المحللون أن يؤدي أي تأخير 
أو نتيجـة مشوشـة للتصويت الى تجدد 
الحرب الاهليـة وتعرض المنطقة المحيطة 

لعواقب وخيمة.
وقـال ابراهيم خليـل رئيس مفوضية 
الاسـتفتاء لـ»رويتـرز»، «نأمـل ان نبدأ 
التسـجيل فـي منتصـف تشـرين الاول 

(اكتوبر)».
او  تأخيـر  يحـدث  لـم  «اذا  وأضـاف 
عقبات او مجادلات واذا عملت المفوضية 
بسلاسـة واذا لـم تحـدث تدخـلات مـن 
النـاس  تركنـا  واذا  المختلفـة  الاطـراف 
لحالنـا.. فمن الممكن جـدا أن نفي بالموعد 

النهائي للتاسع من يناير».
النـاس  يولـي  ان  يجـب  «لا  وتابـع 
الادبـار معتقديـن ان من السـهل جدا ان 
نكون واثقين. نحن نبذل قصارى جهدنا. 

نحن نعمل ليلا ونهارا».

وقـال خليـل ان المفوضيـة سـتمضي 
الاسـابيع القادمـة فـي طبـع اسـتمارات 
التسجيل وتوظيف 10500 عامل ميداني 

لتنفيذ الفرز واكمال ميزانية المفوضية.
ولم تعلن اسـماء اعضاء المفوضية الا 
في اواخـر حزيران (يونيو) وعين الامين 
العـام للمفوضيـة فـي الثاني مـن ايلول 
(سـبتمبر) بعد شـهور من التشاحن بين 

الزعماء الشماليين والجنوبيين.
التسـجيل  عمليـة  تكـون  ان  ويمكـن 

نفسها مصدر خلافات. ويتهم الجنوبيون 
تسـجيل  فـي  بالتلاعـب  الخرطـوم 
الناخبـين فـي الانتخابـات الوطنيـة في 
نيسـان (ابريـل). ولم يتضـح بعد كيف 
سيحدد المسـؤولون الجنوبيين المؤهلين 
اللاجئـين  مسـتوطنات  فـي  للتصويـت 
الجنوبيين القائمة منذ امد بعيد ولا كيف 
سـتحدد مناطـق التجمعات علـى امتداد 
غيـر  والجنـوب  الشـمال  بـين  الحـدود 

المحددة بشكل قاطع.

السودان يبدأ تسجيل الناخبين
للاستفتاء الشهر القادم

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبلا ميليس زيناري رئيس وزراء اثيوبيا امس

صيني كان مخطوفا في تشاد
يؤكد انه فر بمفرده من خاطفيه

■ الخرطوم ـ ا ف ب: اكد المهندس الصيني لوي داو يو الذي اختطف الاسبوع 
الماضـي في تشـاد وبات حرا منـذ الجمعة انه فر من خاطفيـه، وذلك لدى وصوله 
الى مطار نجامينا السـبت. وقال لوي داو يـو «تمكنت (الخميس) في وقت متأخر 
مـن الليل والجميع نيـام من فك قيدي وهربت». واضاف المهنـدس الذي بدا منهكا 

«ركضت باتجاه الحدود لمسافة 80 كلم ومن ثم قابلت الجيش السوداني».
وخطف الصيني الذي يعمل لمصلحة شـركة اشـغال عامة في تشـاد، الاسـبوع 
الماضي في ام جرس في ايندي شـرق تشـاد علـى بعد اقل من عشـرة كيلومترات 
من الحدود مع السـودان. وعـن ظروف خطفه روى الصيني «اوقفني مع سـائقي 
ثمانية اشخاص واقتادوني الى الحدود مع السودان»، لكنه قال انه يجهل دوافع 
خاطفيـه. واقلـت طائرة للجيش التشـادي المهنـدس الصيني الذي اسـتقبله في 
المطار وزير الخارجية التشـادي موسـى فقي محمد وسـلمه الى السفير الصيني. 

وكان معه في الطائرة سائقه وثلاثة خاطفين جرحى.
وكان متحـدث باسـم حركـة تحريـر السـودان، حركة التمـرد السـابقة، اعلن 
الجمعـة الافـراج عـن المهنـدس الصينـي فـي دارفـور. واكـدت مصـادر حكومية 
وعسـكرية تشـادية في نجامينا الافراج عنه واعلنت توقيـف خاطفين مفترضين. 
وتختلف رواية المهندس الصيني حول الافراج عنه عن رواية السلطات التشادية 

وحركة التمرد السودانية السابقة.
وكان زونان سـليمان المتحدث باسـم الفصيل المتمرد السابق في جيش تحرير 
السـودان بزعامة ميني ميناوي قال ان قوات الحركة حررت المهندس الصيني من 
ايدي خاطفيه، ولكن دون اللجوء الى القوة. اما السـلطات التشـادية فقالت انها 
افرجت مع القوات السودانية عن الصيني واوقفت الخاطفين داخل السودان بعد 

اسبوع من البحث.
واكد وزير الداخلية التشادي احمد محمد بشير من جهته ان «عناصر من القوة 

المشتركة التشادية السودانية عثروا على الصيني داخل السودان وحرروه».
ونشـرت تشاد والسـودان في آذار (مارس) على طول حدودهما قوة مشتركة 
تتخذ من مدينة الجنينة (دارفور) على بعد 20 كلم من الحدود التشادية، مقرا لها. 
واضاف الوزير «لقد تم توقيف هؤلاء الارهابيين (الخاطفين) وستتم احالتهم على 
القضاء (..) ولن نسـمح لاحد بالتعـرض للاجانب العاملين لدينـا». وقال زونان 
سـليمان انه تم الافراج عن الرهينة الصيني قرب مدينة التينة شمال دارفور على 
الحدود مع تشـاد. وهو يعمل لحسـاب شركة «سي جي سي او سـي» تشاد الفرع 
المحلـي لمجموعـة صينية تملـك عدة مشـاريع في افريقيا وآسـيا. وتشـهد دارفور 
موجـة خطف اجانب منذ صـدور مذكرة توقيف من المحكمـة الجنائية الدولية في 
آذار (مـارس) 2009 بحـق الرئيـس السـوداني عمر البشـير بتهمـة جرائم حرب 

وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وتم خطف 20 اجنبيا منذ ذلك التاريخ. وحدثت عمليات خطف اخرى في تشاد 

في المناطق المحاذية لدارفور. وافرج عن المخطوفين كافة.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: وصل الى 
القاهرة ظهر امس الأحد منسـق قوات 
حفظ السلام بدارفور موسى أوكستنا 
آتيا من أوغندا في زيارة لمصر تستغرق 

عدة أيام. 
زيارتـه  خـلال  أوكسـتنا  ويجـري 
المسـؤولين  مـن  عـدد  مـع  محادثـات 

المصريـين تتنـاول الوضع فـي دارفور 
ومتابعـة موقـف قـوات حفظ السـلام 
على ضوء مشـاركة قوات مصرية فيها 
مـع بحـث سـفر مجموعـة جديـدة من 
القـوات المصريـة للسـودان للانضمام 

للقوات الدولية. 
المصريـة  القـــوات  وتشـــارك 

فـي حفـظ السـلام فـي إقليـم دارفـور 
بالسـودان منـذ انـدلاع الصـراع فـي 

الإقليم المضطرب. 
وكان جنديـان مصريـان مـن قـوة 
حفظ السلام في دارفور لقيا مصرعهما 
وأصيـب ثلاثة آخرون فـي أيار (مايو) 

الماضي في إقليم دارفور.

منسق قوات حفظ السلام بدارفور يبحث 
في القاهرة مشاركة القوات المصرية في الاقليم
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
ووتـر  «كريـزي  منتجـع  تعـرض 
بـارك» احد اشـهر الاماكـن الترفيهية 
والسـياحية فـي قطاع غـزة فجر يوم 
امـس الـى هجـوم مـن قبـل مجهولين 
اشـعلوا النيـران بأبنيتـه بعـد تقييد 
الحـراس، وذلـك خـلال فتـرة اغـلاق 
هذا المنتجع بأمر مـن النائب العام في 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة 
حماس، ما دفع بمسؤولي المنتجع الى 

تحميل الحكومة  المسؤولية.
ان  المنتجـع  فـي  عاملـون  وقـال 
الحارسين اللذين يبيتان ليلا لحراسة 
قبـل  مـن  لهجـوم  تعرضـا  المنتجـع 
مجهولـين قيدوهـم واعتـدوا عليهمـا 
بالضـرب المبرح، في سـاعة مبكرة من 

فجر امس الاحد.
وذكـر احدهـم ان المهاجمـين قدروا 
وكانـوا  شـخصا  ثلاثـين  مـن  بأكثـر 
يضعون غطاء على وجوههم، سـكبوا 
مـواد  الحـراس  حركـة  تقييـد  فـور 
مشـتعلة على عـدة اركان في المنتجع، 
واشـعلوا فيها النيران وتركوا بعدها 
خرابـا  محدثـين  عجـل،  علـى  المـكان 

ودمارا كبيرين.
وهرعت فرق مـن الدفاع المدني الى 
مكان الحريـق، وتمكنت مـن اخماده، 
بعـد ان سـبب دمـارا كبيـرا، دون ان 
يسـفر عـن وقـوع اصابـات، غيـر ان 
بسـبب  بكدمـات  اصيبـا  الحارسـين 

الاعتداء من المهاجمين.
ووتـر»  «كريـزي  منتجـع  وافتتـح 

ولاقـى  الجـاري،  الصيـف  مطلـع 
اقبـالا كبيـرا مـن الغزيـين، لاحتوائه 
اماكـن للعـب الاطفال الـى جانب برك 

للسباحة، وبعض الالعاب المائية.
وجـاءت عملية الحرق خـلال قترة 
اغـلاق المنتجع للمـرة الثانية بأمر من 
النائب العام في الحكومة المقالة بغزة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس لمـدة 21 

يوما بدأت قبل نحو الاسبوعين.
وقال عـلاء الاعرج رئيـس مجلس 
ادارة المنتجـع ان الهجـوم وقـع عنـد 
السـاعة الثالثـة فجـرا، بسـكب مادة 
البنزين على مبنى الادارة والكافتيريا 
البدويـة ومصلـى الرجـال  والخيمـة 

والنساء.
واشـار الـى ان حريقا هائـلا اندلع 
فـي المـكان، ادى الـى تدميـر المطعـم 
الرئيسـي والكافيتريا والمصلى، وذكر 
ان الحريـق اتى على «الاجـزاء المكلفة 
مـن المنتجـع» خاصـة وانه اسـفر عن 

تصدع الابنية.
وبسـبب ترافـق عملية الحـرق مع 
الاغـلاق حمـل الاعرج رئيـس مجلس 
السـابق  فـي  شـغل  والـذي  الادارة 
التـي  الحكومـة  فـي  وزاريـا  منصبـا 
شـكلتها حركة حماس عقب فوزها في 
الانتخابات التشـريعية النائب العام 
تداعيـات الاعتـداء وعمليـة الحـرق، 
لافتـا الـى ان الشـرطة لـم توفـر لـه 

الحماية اللازمة.
وقال الاعرج انه من السابق لاوانه 
الحديـث عن قيمة الخسـائر، وقال ان 
العمل الآن جار لتقدير هذه الخسائر.

غـزة  فـي  الداخليـة  وزارة  لكـن 
المنتجـع  حـرق  بـين  الربـط  رفضـت 

وقـرار اغلاقه، وقـال ايهـاب الغصين 
الناطق باسم الداخلية في تصريحات 
صحافيـة «مـا حصـل جريمـة جنائية 
يجـري التحقيق فيها، وقـرار الاغلاق 
كان بسـبب مخالفات قانونية»، وقال 
التحقيقـات جاريـة للكشـف عـن  ان 
الملابسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

البطنيجـي  ايمـن  الرائـد  وقـال 
المتحـدث باسـم الشـرطة لــ «القدس 
العربـي» ان فرقـا من البحـث وصلت 
فـي  تحقيقـا  وفتحـت  المـكان،  الـى 
شـهادات  الـى  واسـتمعت  الحادثـة، 

الحراس.
ولاقـت الحادثـة تنديـدا فلسـطينيا 
المؤسسـات  مـن  واسـتنكارا  واسـعا، 
الحقوقية. وطالب مركـز الميزان ومركز 
الحـق لحقـوق الانسـان حكومـة غـزة 
المرتكبـين  هويـة  وكشـف  بالتحقيـق 
والخلفيـات التـي حركتهـم واحالتهـم 

للعدالة وحماية الحريات العامة.
الحقوقيتـان  المؤسسـتان  وعبـرت 
عن شـعورهما بأن التضييق على عمل 
المطاعم والفنادق «يثير التساؤل حول 
المـراد بـه، علـى الرغـم ممـا يقـدم مـن 

تبريرات».
كذلـك اسـتنكر احمـد بحـر النائـب 
التشـريعي  المجلـس  لرئيـس  الاول 
امـن  علـى  حرصـه  مؤكـدا  الحادثـة، 
المرافق السياحية في قطاع غزة، وعلى 
ضـرورة انفـاذ القانـون فـي وجـه اي 
محاولة للانفلات والخروج عن النظام 

العام.
وحـذرت الجبهـة الديمقراطيـة مـن 
تصاعـد هـذه الظاهـرة التـي وصفتها 
بـ»المقلقـة»، ودعـت حكومـة غـزة الى 

المنتجع مغلق منذ اسبوعين .. والداخلية تؤكد: ما حصل جريمة والاغلاق بسبب مخالفات قانونية
مجهولون يشعلون النار في اشهر منتجع سياحي في غزة وادارة المنتجع تحمل حكومة حماس المسؤولية

اثار الحريق على منتجع «كريزي ووتر بارك»  في غزة

تحمل مسـؤوليتها للكشـف عن الجناة 
وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وكانت الشرطة ارجعت سبب اغلاق 
المنتجـع  ادارة  ارتـكاب  الـى  المنتجـع 
«مخالفات وتجـاوزات» ولعدم تقيدها  

بالقـرارات التـي صدرت عن الشـرطة 
«حفـلات  اقامـة  خـلال  مـن  مؤخـرا، 

مختلطة».
وكانت شـرطة غزة التابعة لحكومة 
حمـاس اصـدرت لائحـة وزعتهـا على 

خلالهـا  منعـت  السـياحية  المرافـق 
تقـديم  او  المختلطـة،  الحفـلات  اقامـة 
«النرجيلة» للنسـاء، وذلك ضمن حملة 
منعـت خلالهـا ايضـا عـرض الملابـس 
او  المحـال  واجهـات  علـى  الداخليـة 

«المنيـكان»، وحظـر عمـل الرجـال فـي 
صالونات تجميل النساء.

وتكـررت في السـابق عمليات حرق 
وتفجير طالت صالونات تجميل نساء، 
ومقاهـي انترنـت، ومقاهـي للشـباب، 

الحالـي  الصيـف  مطلـع  وتعـرض 
مخيمان صيفيان انشأتهما وكالة غوث 
وتشـغيل اللاجئين «الاونـروا» لاطفال 
غـزة ضمـن برنامـج «العـاب الصيف» 

للحرق والتدمير من قبل مجهولين.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
الادارة  مـن  كلا  ان  مطلعـة  فلسـطينية 
الامريكية ومصـر كثفتا خلال السـاعات 
الماضيـة جهودهمـا بهدف الوصـول الى 
حل يضمن اسـتمرار عمليـة المفاوضات، 
مـن خلال مـد قـرار تجميـد الاسـتيطان 
لفترة قصيرة، فيما جددت اسرائيل عبر 
رئيـس وزرائها بنيامـين نتنياهو ووزير 
ليبرمـان  افيغـدور  المتشـدد  الخارجيـة 

رفضها لمطالبات التجميد.
وقالـت المصـادر لـ «القـدس العربي» 
ان جهـودا امريكية واخرى مصرية تبذل 
في هذه الاوقات، بهدف ايجاد حل وسط 
يضمـن اسـتمرار عمليـة المفاوضات، من 
خـلال تمديـد قـرار تجميـد الاسـتيطان 
لفتـرة اقصر عـن الماضية التي اسـتمرت 

عشرة اشهر.
وذكـرت المصـادر ان الرئيـس عباس 
تلقـى عدة اتصالات بهـذا الخصوص من 
مسـؤولين امريكيـين ومصريـين، اضافة 
الى اتصـالات مماثلة اجريـت مع رئيس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالـت المصـادر ان هـذه الاتصـالات 
لانهـاء  اسـرائيلي  رد  بانتظـار  تـزال  لا 
هـذه الازمـة، خاصة بعـد تأكيـد المصدر 
ابـلاغ الرئيس عبـاس الادارة الامريكية 
بموافقتـه علـى مـد قـرار التجميـد لاي 
فتـرة دون تحديد مدتها، شـرط ان يعاد 
تمديـد القـرار ان لـم يتـم الاتفـاق خلال 
هذه الفتـرة على ترسـيم حـدود الدولة 

الفلسطينية.
ولا تـزال عقبة عودة اسـرائيل للبناء 
مجددا في المسـتوطنات المقامة في الضفة 
الغربية بعـد انتهاء قرار التجميد يوم 26 
من الشهر الجاري، تعترض سبل مواصلة 
عملية السلام والمفاوضات المباشرة التي 
انطلقـت مطلـع الشـهر الجـاري برعايـة 

امريكية.
وفي السـياق قال الدكتور نبيل شعث 
ان  المفـاوض  الفلسـطيني  الوفـد  عضـو 
هنـاك حـلا مقترحـا يقضي بتمديـد فترة 
تمديـد تجميد الاسـتيطان لاربعة شـهور 

بدل عشرة.
ان  صحافيـة  تصريحـات  فـي  وقـال 
الجانـب الفلسـطيني اعطـى موافقة على 
هـذا الامر شـرط تمديـد هذه الفتـرة مرة 

اخرى حال لم يتم الوصول الى اتفاق.
علـى  الفلسـطيني  المفـاوض  وشـدد 
ان  «يرفـض  الفلسـطيني  الجانـب  ان 
تسـتمر المفاوضـات بينما يتـم البناء في 
المسـتوطنات جزئيا او ان يسـتمر البناء 

في الكتل الاستيطانية».
الى ذلك تطرق شعث الى قضية مطالبة 
دولـة  بـ»يهوديـة  الاعتـراف  نتنياهـو 
اسـرائيل»، وقـال ان  هذا الامر سـيجعل 
مـن مليـون ونصـف مليـون فلسـطيني 
مسيحي ومسلم يعيشون داخل اسرائيل 

«مواطنين من الدرجة الثانية».
مـن جهته رحبت حركـة فتح بالمواقف 

نتنياهو يجدد رفضه تمديد تجميد الاستيطان.. وليبرمان يعتبرها فرصة لبحث تبادل سكاني مع السلطة

مصادر لـ«القدس للعربي»: الادارة الامريكية ومصر كثفتا اتصالاتهما 
للوصول لحل يضمن استمرار المفاوضات بعد انتهاء قرار التجميد

 لندن ـ «القدس العربي»:

رحــب النائب ماجد أبو شــمالة عضو المجلس التشــريعي 
بالجهود المباركة التي بذلت من اجل رفع المعاناة عن مواطنين 
قطاع غزة، فيما يخص حل أزمة الكهرباء، معتبرا ان أي جهد 
يبذل في اتجاه تخفيف المعاناة على مواطنين غزة يعتبر جهد 
محمــود، واضــاف «نتمنى ان يكــون هناك المزيــد منه ولكن 
يجــب أن يراعى ان رفع المعاناة عــن المواطنين يجب ألا يجلب 
معاناة أخرى على شــريحة كبيرة منهــم»، وتابع  بأن «وزارة 
المالية في رام الله تقوم بدفع كل من فاتورة الكهرباء للشركة 
الإســرائيلية والتي تقدر بـ38 مليون شــيكل شهريا وفاتورة 
شركة القناة المصرية والتي تقدر بـ3.5 مليون شيكل شهريا، 
فــي الوقت الذي امتنعت فيه الحكومة المقالة في غزة عن دفع 
ثمــن اســتهلاكها لمؤسســاتها ومقراتها المقدرة بـــ10 مليون 

شيكل شهريا منذ بدء أزمة الكهرباء».
وأشــار النائب أبو شــمالة «إلــى أن الاتفاقيــة المبرمة بين 
الســلطة الوطنية وبين شــركة التوليد اتفاقية مجحفة وبكل 
المعاييــر، وتعرضت للهمــز واللمز وكيل الاتهامــات لكل من 
وقفوا خلفها وتم مناقشــتها في المجلس التشــريعي الأسبق 
منذ عدة سنوات». ولا زالت هذه الاتفاقية موضع شك وريبة، 
حيث لا زالت الســلطة تدفع لشركة التوليد ما يقارب العشرة 
مليون شــيقل شهريا، منذ تأســيس هذه الشركة وحتى الآن 

بغــض النظر إذا ما كانت هذه الشــركة تعمل بطاقتها الكاملة 
أو نصــف طاقتهــا أو متوقفــة عــن العمل، مضيفــا «كان من 
الأولى أن تعمل الحكومة على إلغاء هذه الاتفاقية التي ترهق 
الحكومــة والمواطنين، بــدل أن تبــرم اتفاقات جديــدة تقوم 

بموجبها بجباية الأموال لشركة الكهرباء الخاصة».   
ولفــت النائب أبو شــمالة «إلى أن الآليــة التي طبقت لحل 
الأزمة يشــوبها الكثير من الخلــل و الغموض وحدث كنتيجة 
للتطبيق على ارض الواقع العديد من المشكلات لدى المواطنين 
الذيــن طبقــت عليهم آليــة الحل غيــر المفهومة لــدى المواطن، 
منوها أن الحكومة قامت باستقطاع جزء من رواتب الموظفين 
لصالح شــركة الكهرباء الخاصة دون موافقة مســبقة منهم 
ودون إشــراكهم أو إعلامهــم بالتفاصيــل لاعبــة بذلــك دور 

الجابي».
 وأوضح النائب أبو شــمالة أن تطبيــق الاتفاقية المذكورة 
أدى إلــى وقــوع عدد غيــر قليل من المشــكلات لــدى موظفي 
الســلطة الوطنيــة، حيــث أن هناك عــددا كبيرا مــن الموظفين 
طالهم الاقتطاع رغم أنهم ملتزمين بالدفع لدى الشركة وبذلك 
أصبــح لديهــم ازدواجيــة في الدفــع، علاوة عــن آخرين غير 
مســتفيدين أصلا من خدمات شــركة الكهربــاء وتم الخصم 
عليهــم، وآخرين ممن تم الخصم عليهــم نيابة عن ذويهم رغم 
أنهم لا يســكنون العقار المقتطع عنه الكهربــاء ولديهم التزام 

خاص يدفعوه لشركة الطاقة أو الملتزم في حالة الإيجار.

أبو شمالة: لا يجوز التعميم في الاقتطاع 
من الرواتب لصالح الكهرباء ويجب إلغاء 

الاتفاق المجحف مع شركة التوليد

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الاحد بأن 
اكثر من نصف الشـعب الفلسـطيني لا 
يتابعـون اخبـار المفاوضات المباشـرة 
الرئيـس  بـين  حاليـا  تجـرى  التـي 
الفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيـس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
للـرأي  واظهـرت نتائـج اسـتطلاع 
المئـة  العـام ان غالبيـة مـن 56.7 فـي 
مـن الجمهـور الفلسـطيني فـي الضفة 
الغربية وقطـاع غزة تؤيد قرار العودة 
الى المفاوضات المباشـرة مع اسرائيل، 
فيما يعارضه 35 فـي المئة ، لكن غالبية 
مـن 58 فـي المئـة قالـت انهـا لا تعتقـد 
بامكان اقامة دولة فلسـطينية في هذه 

المفاوضات.
اجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع  وبيّـن 
مؤسسـة «الفـا» العالميـة مطلع الشـهر 
ونشـرت نتائجـة السـبت ان اكثـر من 
نصـف الفلسـطينيين (51.1 فـي المئـة) 
لا يتابـع تطور المفاوضات بسـبب عدم 

ثقته في امكان نجاحها.
واشـارت غالبية الفلسـطينيين الى 
عـدم وجـود معلومـات حقيقيـة لديها 
عـن هـذه المفاوضـات. وقـال نحـو 52 
في المئـة ان معلوماتهم عـن المفاوضات 
قليلـة او معدومة، فيما قـال 30 في المئة 

ان معلوماتهم عنها متوسطة. 
وجاء الاسـتطلاع للـرأي الذي اظهر 
بـأن اكثـر مـن نصـف الفلسـطينيين لا 
يتابعون اخبار المفاوضات نتيجة ثقتهم 
بعـدم نجاحهـا فـي الوقت الـذي باتت 
فيـه مسـألة الاسـتيطان تهـدد بانهيار 
الجانـب  اصـرار  نتيجـة  المفاوضـات 
الاسـتيطان،  وقـف  علـى  الفلسـطيني 
فـي حين يرفـض الجانـب الاسـرائيلي 
استمرار قرار الحكومة القاضي بتجميد 
الاسـتيطان والذي ينتهي في 26 ايلول 

(سبتمبر) الجاري .
وفي ظل المخـاوف من تنفيذ الجانب 
بالانسـحاب  تهديـده  الفلسـطيني 
اسـتئناف  تم  مـا  اذا  المفاوضـات  مـن 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة بعـد 
اكـدت  الجـاري  (سـبتمبر)  ايلـول   26
مصـادر اسـرائيلية الاحد بـأن رئيس 
الدولـة الاسـرائيلية شـمعون بيريس 
لقـاء  خـلال  عبـاس  اقنـاع  سـيحاول 
بينهما على هامش اجتماعات الجمعية 
العامـة لـلامم المتحـدة المقـررة خـلال 
الايـام الماضيـة بعـدم الانسـحاب مـن 

المفاوضات.
وذكرت الاذاعة الاسـرائيلية العامة 
الاحد ان بيريس سيحاول اقناع عباس 
بعدم نسـف المفاوضات المباشـرة فور 
انتهـاء سـريان مفعول القـرار بتجميد 

البناء في المستوطنات .
فـي  بينهمـا  الاجتمـاع  وسـيعقد   
نيويورك حيث يشترك بيريز في مؤتمر 
بمشـاركة  الدوليـة  للمنظمـة  الالفيـة 

زعماء من مختلف دول العالم. 
مدينـة  تشـهد  ان  المتوقـع  ومـن 
انهيـار  لمنـع  لقـاءات  عـدة  نيويـورك 
المفاوضات التي لم يمض على انطلاقها 
شـهر واحـد، حيـث سـيلتقي بيريـس 
مـع عباس ويطلـب منه الاسـتمرار في 
المفاوضـات وعدم الانسـحاب منها في 
حـال لـم تعلـن اسـرائيل تمديـد قـرار 

تجميد البناء في المستوطنات.
واعلن في اسـرائيل الاحـد بانه «لم 
يتم حتى الآن ايجاد حل وسـط بشـأن 
تجميـد البنـاء في مسـتوطنات الضفة 

الغربية».
وفي ظـل تواصل عقدة الاسـتيطان 
اعمـال  جـدول  علـى  الاتفـاق  وعـدم 
للمفاوضـات المباشـرة اكـدت مصـادر 
امريكيـة بـان رئيس طاقـم المفاوضات 
الفلسطيني سيلتقي نظيره الاسرائيلي 
تحضيرا للجولة الرابعة من المفاوضات 

المباشرة بين عباس ونتنياهو.

واعلنـت مصـادر فـي واشـنطن بان 
اجتماعـا ثلاثيـا يجمع مبعـوث الادارة 
وعريقـات  ميتشـل  جـورج  الامريكيـة 
ومستشـار بنيامـين نتنياهو يتسـحاق 
مولخـو فـي واشـنطن للتحضيـر للقاء 
المرتقب بين عبـاس ونتنياهو في مدينة 
القـدس فـي السـادس والعشـرين مـن 

شهر ايلول (سبتمبر) الجاري.
هـذا  اسـرائيلية  مصـادر  ووصفـت 
وسـيتطرق  بـ»الهـام».  الاجتمـاع 
الرجـلان فيه الى جوانب حساسـة من 
عملية المفاوضات الجارية بين الجانبين 
والتي انطلقت في الرابع عشر من ايلول 
(سبتمبر) الحالي في شرم الشيخ، فيما 
كان  ان  فلسـطينية  مصـادر  تؤكـد  لـم 
اللقـاء سـيعقد في القـدس ام في مدينة 

اخرى في اسرائيل.
وفيمـا تواجـه المفاوضـات مصاعب 
كبيـرة يعتزم عباس القـاء خطاب امام 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة خلال 
دورة اجتماعاتها التي تنطلق بعد ايام.
وسيؤكد عباس امام الجمعية العامة 
للامم المتحدة يوم 25 من الشهر الجاري 
على حاجة الفلسـطينيين للسلام المبني 
فيـه  ويقـدم  الدوليـة  الشـرعية  علـى 
شـرحا للواقع في الاراضي الفلسطينية 
اطـلاق  عقـب  السياسـية  والتطـورات 
المفاوضـات الفلسـطينية   الاسـرائيلية 

المباشرة.
ومـن المقـرر ان يكـون عبـاس توجه 
الاحد الى نيويورك للمشاركة في اعمال 

الجمعية العمومية للامم المتحدة.
وذكرت مصادر فلسطينية ان عباس 
سـيعقد سلسـلة من اللقـاءات الثنائية 
مع الزعماء العرب والاجانب المشاركين 
فـي اعمـال الجمعيـة العامـة ويشـارك 
فـي مؤتمـرات تقـام على هامـش اعمال 
الجمعية العامة، كما من المتوقع ان يقدم 
المشـاركين  العـرب  الخارجيـة  لـوزراء 
شـرحا عن التطورات السياسية ما بعد 

بدء المفاوضات المباشرة.

بيريس يلتقي عباس لاقناعه بعدم الانسحاب منها

استطلاع: اكثر من نصف الفلسطينيين 
لا يتابعون اخبار المفاوضات

فلسطينيات يتظاهرن في نابلس للمطالبة باطلاق سراح ابنائهن من السجون الاسرائيلية

الرئيـس الأمريكـي  أ:  أرسـل  ـ د ب  اللـه  ■ رام 
بـاراك أوبامـا كتابـا خطيـا ردا علـى حملة شـعبية 
فلسطينية أكد فيها التزام بلاده بتحقيق السلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين وفق حل الدولتين. 
وقالت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسمية (وفا) 
امـس الأحـد ان أوبامـا رد في رسـالته على رسـالة 
لحملـة تواقيع شـعبية فلسـطينية دعته إلـى إنهاء 
الاحتـلال وتحقيـق العدالة ونصرة حقوق الشـعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله. 
وأشار أوباما في رسالة وقعها عنه مساعد وزيرة 
القنصليـة  الخارجيـة جيفـري فيلتمـان وسـلمتها 

الامريكية إلى صبري صيدم منسق الحملة الشعبية، 
إلـى أن الولايـات المتحـدة ملتزمـة بحـل الدولتين، 
وأنها ستحرص على تحقيق مستقبل أفضل للشعب 

الفلسطيني. 
وأكـد أوبامـا التزامه شـخصيا بتحقيق السـلام 
والأمـن والرخاء فـي المنطقـة وأن الإدارة الأمريكية 
بكاملهـا تعمـل بجـد ودون توقـف لإنجـاح جهـود 
السلام بدءا بالرئيس ووصولا إلى وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون والمبعوث الأمريكي لعملية السلام 

جورج ميتشل. 
وفي تعليقه على المفاوضات المباشـرة أكد اوباما 

في رسالته على دعوته للفلسطينيين والإسرائيليين 
لمعالجـة قضايـا الصـراع بإنجـاز اتفاق خـلال عام، 
مؤكدا التزام بلاده بمساعدة السلطة الوطنية وبناء 

المؤسسات تحقيقا لتطلعات الشعب الفلسطيني. 
واختتـم أوباما رسـالته بالقول لموقعي الرسـالة 
التـي وجهـت إليه مـن قبـل 850 ألف فلسـطيني من 
الولايـات  «إن  والشـتات:  الفلسـطينية  الاراضـي 
الشـعب  بحقـوق  القناعـة  تشـارككم  المتحـدة 
الفلسـطيني وحقـه فـي تقريـر مصيـره والعيـش 
بكرامة»، مشـددا على التزامه اللا محـدود بتحقيق 
طموحات وأمنيات الفلسطينيين وصولا إلى السلام 

مع جيرانهم. 
للتوقيـع علـى رسـالة موجهـة  يذكـر أن حملـة 
للرئيس الأمريكي انطلقت من فلسـطين في الأول من 
نيسـان (أبريل) الماضي مسـتخدمة وسائل إعلامية 
وإلكترونيـة للوصـول إلـى أكبـر عدد مـن الموقعين 
الفلسـطينيين فـي الاراضـي الفلسـطينية والعالـم 

بغرض مخاطبة الإدارة الأمريكية. 
وأطلقـت الإدارة الأمريكيـة المفاوضات المباشـرة 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين فـي الثانـي مـن 
الشـهر الجـاري فـي مسـعى للتوصل لاتفاق سـلام 

خلال مهلة عام وذلك لأول مرة منذ عشرين شهرا. 

أوباما يؤكد للفلسطينيين التزامه بحل الدولتين وتحقيق السلام

والاتحـاد  المتحـدة  الامم  عـن  الصـادرة 
الاوروبـي، والتـي اعتبرت ان الانشـطة 
الاسـتيطانية التي تقوم بها اسرائيل في 
الاراضي المحتلة وكافة المستوطنات «غير 
شرعية حسب القانون الدولي»، وطالبت 
الحكومة الاسرائيلية بتمديد قرار تجميد 

الاستيطان.
وقال احمد عساف المتحدث باسم فتح 
فـي تصريـح صحافـي «ان هـذه المواقف 
التـي تعبـر عـن ارادة المجتمـع الدولـي 
والمنسجمة مع الشرعية الدولية وقرارات 
الامم المتحـدة والاتفاقيـات الموقعة تضع 
اسرائيل امام اختبار لخياراتها اما البقاء 
كدولة احتلال اسـتيطاني (..) واما دولة 
تعيـش جنبا الى جنب مع دولة فلسـطين 
المسـتقلة وجيرانهـا العرب بسـلام قائم 

على اساس القانون الدولي».
واكد عسـاف علـى موقف حركـة فتح 
الداعي الى انجاح جهود السلام المبذولة 
حاليا مـن خلال «توفير متطلبات النجاح 
لهـا وذلـك مـن خـلال التـزام اسـرائيلي 
بالوقـف الكامل للانشـطة الاسـتيطانية 
اسـتمرار  ضمـان  اجـل  مـن  كمدخـل 
المفاوضـات الهادفـة الى انهـاء الاحتلال 
الاسرائيلي عن كل الاراضي الفلسطينية 
المحتلة منـذ الرابع من حزيـران (يونيو) 

لعام 1967». 
واكـد المتحـدث باسـم فتـح علـى حق 

الشـعب الفلسـطيني في التحـرر واقامة 
دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 
القدس الشـرقية وحـل قضيـة اللاجئين 

على اساس قرارات الشرعية الدولية.
المسـؤولون  واصـل  السـياق  وفـي 
الاسـرائيليون تصريحاتهـم التـي تؤكد 
رفضهـم تمديد قـرار تجميد الاسـتيطان، 
واكـد بنيامـين نتنياهـو رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي يـوم امس على عـدم حدوث 
تغيير في موقفه بشـأن اسـتئناف البناء 
الاستيطاني عند انتهائه الاسبوع المقبل.

وقال نتنياهو خـلال اجتماعه بوزراء 
حـزب «الليكـود» يـوم امـس «لا يوجـد 
فـي  البنـاء  بشـأن  الموقـف  فـي  تغييـر 

المستوطنات».
وتطرق نتنياهو للمفاوضات المباشرة 
التي اجراها مع الرئيس عباس الاسـبوع 
الماضي، ورفض الافصاح عن فحوى هذه 
الامـر».  حساسـية  «بسـبب  المفاوضـات 
واضـاف «فيمـا يتعلق بالتجميـد فانه لم 

يطرأ اي تغيير على موقفنا».
في السياق ذكرت الاذاعة الاسرائيلية 
افيغـدر  المتشـدد  الخارجيـة  وزيـر  ان 
ليبرمـان ابلـغ نظيـره البريطانـي وليام 
هيـغ خـلال مكالمـة هاتفيـة ان اسـرائيل 
«لا يمكنهـا مواصلـة تجميـد البنـاء فـي 

المستوطنات في الضفة الغربية».
الفلسـطينيين  ان  ليبرمـان  واعتبـر 

اضاعـوا تسـعة اشـهر تم خلالهـا تجميد 
البناء في المستوطنات، وانهم جاءوا الى 
المفاوضـات الحاليـة لـ «مجـرد اجبارهم 

على القيام بهذه الخطوة».
وزعـم ليبرمـان ان اسـرائيل «قامـت 
نيـة».  حسـن  بـوادر  مـن  يكفـي  بمـا 
واضـاف «الآن اصبحت الكـرة في الملعب 
الفلسـطيني»، مشـيرا الـى ان اسـرائيل 
مسـتعدة للتعاون بشـأن عملية السـلام 

«دون شروط مسبقة».
محافـل  اكـدت  ايضـا  امـس  ويـوم 
سياسـية فـي اسـرائيل انه لـم يتم حتى 
الآن ايجاد صيغة حل وسط بشأن تجميد 

البناء في المستوطنات.
وسـبق وان رفضت اسـرائيل اقتراحا 
مصـر  بواسـطة  الفلسـطينيون  طرحـه 

يقضي بتمديد التجميد لمدة ثلاثة اشهر.
وكان الرئيس عباس هدد بالانسحاب 
من المفاوضات المباشـرة التي انطلقت في 
الثانـي من الشـهر الجاري في واشـنطن 
حـال عـادت اسـرائيل للبناء مجـددا في 

المستوطنات.
وقـال الدكتـور ريـاض المالكـي وزيـر 
هامـش  علـى  الفلسـطيني  الخارجيـة 
اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب نهاية 
الاسـبوع الماضـي «اذا اقيمت مسـتوطنة 
واحـدة بعـد انتهـاء التجميد فسـيوقف 
الفلسـطينيون المحادثـات المباشـرة مـع 

اسرائيل». 
وفي السياق قال ليبرمان خلال جلسة 
الحكومـة الاسـرائيلية صبيحـة امس ان 
المبدأ الذي يجب ان تتمسـك به اسـرائيل 
اثنـاء المفاوضـات مـع الفلسـطينيين هو 
«اسـتبدال المناطق والسكان بدلا من مبدأ 

مقايضة الارض بالسلام». 
وقـال ان المعارضة الشـديدة للجامعة 
فـي  الفلسـطينية  والسـلطة  العربيـة 
«دولـة  بصفـة  باسـرائيل  الاعتـراف 
الشعب اليهودي»  تلزم اسرائيل باعتبار 
قضيـة عـرب اسـرائيل «احـدى القضايا 
الاسـرائيلية  المفاوضـات  فـي  المحوريـة 

الفلسطينية». 
وهاجم ليبرمان علنـا النائبة العربية 
في الكنيسـت حنين الزعبي والشيخ رائد 
صـلاح، وقـال «يجب علـى اولئـك الذين 
يتعمدون مناهضة الصهيونية علنيا مثل 
النائبـة حنـين الزعبـي ورائد صـلاح ان 
يدركوا بانه لا يمكنهم ان يمسـكوا العصا 
مـن طرفيـه»، واضـاف «بامـكان هـؤلاء 
التنافس علـى مقاعد في مجلـس النواب 

في غزة او لدى السلطة الفلسطينية».
وردت النائبـة الزعبـي علـى ليبرمان 
واتهمتـه بأنـه «عنصري يؤمـن بالتمييز 
وبالتطهير العرقـي»، لافتة الى ان خطته 
تهدف الـى «اضعاف الفلسـطينيين الذي 

بقوا في وطنهم». 
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قـوة  اختبـار  يطغـى  ان  يتوقـع  ب:  ف  ا  ـ  فيينـا 
بين القـوى الغربيـة الكبـرى والدول العربية بشـأن 
الترسانة النووية الاسـرائيلية المفترضة على المؤتمر 
السـنوي العام للـدول الــ 151 الاعضاء فـي الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية الذي ينعقد اعتبارا من الاثنين 

في فيينا.
فرغم جهود دبلوماسـية مكثفة قامت بها الولايات 
المتحـدة مدعومة بقوة من الاتحـاد الاوروبي ما زالت 
الـدول العربيـة تطالـب بتصويت على مشـروع قرار 
يطالـب اسـرائيل بتوقيـع معاهـدة حظـر الانتشـار 

النووي. 
ويعتبـر اختبار القوة هذا رمزيا لان القرار بشـأن 
اسـرائيل - التي يسود الاعتقاد انها الدولة الوحيدة 
فـي الشـرق الاوسـط التي تملـك اسـلحة نووية - لا 
يكتسـي طابعـا الزاميـا، مـع اسـتمرار الجـدل حـول 
طبيعة البرنامج النـووي الايراني الذي تؤكد طهران 
انـه لاهداف مدنية بحت فيما تشـتبه الـدول الغربية 

بان ايران تسعى منه لاقتناء القنبلة الذرية. 
وهـذه المسـألة تعد علـى درجة كبيرة مـن الاهمية 
فيينـا  الـى  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  ارسـل  بحيـث 
مستشـاره الخاص في المسائل النووية غاري سامور 
للضغط على الدول العربية منذ اجتماع مجلس حكام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد قبل المؤتمر 

العام من 13 الى 17 ايلول (سبتمبر). 
وكانت مجموعة الدول العربية الـ 22 الاعضاء في 
الوكالة سـجلت اثناء المؤتمر السـنوي العام السابق 
للوكالـة الدولية فـي 2009 نقطة من خـلال تبني قرار 
للمـرة الاولى لكـن بغالبيـة ضيقة، يطالب اسـرائيل 

بتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي. 
وهـذه المـرة تأمـل الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا 
الرئيسـية  وحجتهـم  الاتجـاه  بعكـس  الغربيـون 
عـدم الاسـاءة الـى مفاوضـات السـلام الاسـرائيلية 
والمؤتمـر  واشـنطن  برعايـة  الجاريـة  الفلسـطينية 
المحتمل عقده في 2012 لجعل الشـرق الاوسط منطقة 

منزوعة السلاح. 
وتـرى هـذه الـدول ان صدور قـرار ضد اسـرائيل 
مـن الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية سـيأتي «بنتائج 
عكسية» بالنسبة لمفاوضات السلام وقد يضر بتنظيم 
المؤتمر لجعل المنطقة منزوعة السلاح في الوقت الذي 
خلص فيه مؤتمر المتابعة الاخير حول معاهدة الحظر 
النـووي في نيويـورك على توافق نادر مـن اجل عقد 

هذا المؤتمر. 
وكان السـفير البلجيكـي فرانـك ريكـر اكـد امـام 
مجلـس حـكام الوكالة «ان عـزل بلد (...) لن يسـاهم 
فـي توفير جو مناسـب اثنـاء المؤتمر العـام وقد يمنع 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية من المسـاهمة بشـكل 
ايجابـي فـي اقامة منطقـة خالية مـن اسـلحة الدمار 

الشامل» في الشرق الاوسط. 
وادلـى انذاك السـفير الامريكي لـدى الوكالة غلين 
ديفيـس بتصريحات مماثلة، واعتبـر ان مؤتمر 2012 
لن يتحقق مع مهاجمة دولة مشـاركة، مضيفا انه فيما 

يواصـل الرئيـس بـاراك اوبامـا ووزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتون «جهودهما بشـكل حثيـث من اجل 
تحقيق السـلام في الشرق الاوسـط فان الوقت ليس 
مناسـبا كما ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليسـت 

المكان المناسب لتبني قرار مثير للجدل». 
وبنـاء علـى القـرار الـذي تم التصويـت عليـه في 
2009، توجـه المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة يوكيا امانـو (اليابـان) الى اسـرائيل في آب 
(اغسـطس) وطلب من القادة الاسرائيليين الانضمام 
الـى معاهـدة حظـر الانتشـار النـووي، ولكـن بدون 
التوصل الى نتيجة اذ ان وزير الخارجية الاسرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان اعتبـر ان الاذعان لمضمـون القرار 
الصـادر فـي 2009 «سـيكون غيـر مبـرر مـن الناحية 

السياسية والقانونية». 
واثناء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يتوقع مناقشة مشروع قرار الدول العربية والتصويت 

عليه في 23 او 24 ايلول (سبتمبر) الجاري. 

الغربيون يرفضون اي مشروع قرار ضد اسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تشـهد السـاحة الفلسـطينية منـذ اسـابيع معركة بين 
نقابـة الموظفـين العموميـين وكبـار الموظفين في السـلطة 
وخاصة فئة الوكلاء المسـاعدين والمدراء العامين من جهة 
والحكومة الفلسطينية برئاسـة الدكتور سلام فياض من 

جهة اخرى.
وبينمـا الايـام تجري للوصـول الى الاول من تشـرين 
بسـحب  للبـدء  نهائـي  كموعـد  القـادم  (اكتوبـر)  الاول 
السيارات الحكومية من كبار الموظفين في السلطة تفاقمت 
الازمـة بين المنتفعين من تلك المركبات الرافضين لتسـليمها 
وبـين الحكومة التي تصر على سـحبها لمنـع مواصلة هدر 
المال العام صيانة ووقودا لتلك المركبات التي يسـتخدمها 

كبار الموظفين لاغراضهم الشخصية.
وكان مجلس الوزراء الفلسـطيني قرر في نهاية شـهر 
آب (اغسـطس) الماضي سـحب السـيارات الحكومية من 

كبار الموظفين في السلطة لترشيد النفقات المالية .
 وجاء القرار بعد ان اسـتمع مجلس الوزراء إلى تقرير 
مـن وزير الماليـة حـول الوضع المالـي للسـلطة الوطنية، 
والصعوبات التي تواجهها السـلطة بسبب تدني مستوى 
الـدول  التزامـات  مـع  بالقيـاس  الخارجيـة  المسـاعدات 
المانحـة، وعـدم انتظام ورود هـذه المسـاعدات حيث قرر 
اتخاذ إجـراءات إضافيـة ذات طابع إصلاحـي وتنظيمي 
وتقشـفي، وبمـا يحقـق المزيـد مـن ترشـيد الإنفـاق فـي 
مؤسسـات السلطة من أجل تخفيف وطأة الأزمة الراهنة، 
وتعـزز مسـيرة الإصلاحـات الإداريـة والماليـة، وتقلـل 

الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقد أقـر مجلس الوزراء المصادقة علـى النظام المقترح 
من وزارة المالية بحصر استخدام وسائط النقل الحكومية 
بالعمل الرسـمي بشـكل مطلـق، وذلك بسـحبها من عهدة 
الموظفين وتحويل معظمها لسيارات حركة تدار مركزياً من 

المؤسسات والوزارات المختلفة.  

وأكد المجلس أن هذا القرار سيؤدي ليس فقط إلى تنظيم 
استخدام وسـائط النقل الحكومية لموظفي القطاع العام، 
بل فإنه سيرشد وبشكل واسـع الاستفادة منها، وسيوفر 
علـى الخزينة العامـة نفقات أخـرى تتصـل بحركة قطاع 
النقل الحكومي، كما انه وكبداية لسلسـلة خطوات أخرى 
تعمل الحكومـة على إقرارها حتى نهاية العام، سيسـاهم 
في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للحكومة والمتمثل 
بتقليـل الاعتمـاد علـى المسـاعدات الخارجيـة، وتحقيق 
التقشف المطلوب لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، دون 
التأثير علـى جوهر العمل لانجاز خطة الحكومة، وخاصة 
تطوير الخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية 
الكفيلـة بتعزيز صمود المواطنين، وتوفيـر الموارد اللازمة 
لذلك، وبما يسـاهم في زيادة انخراط المواطنين في تنفيذ 
برنامج عمل الحكومة، لضمان اسـتكمال بناء مؤسسـات 

دولة فلسطين وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها.
ومـن جهته اكـد الدكتور غسـان الخطيـب مدير مكتب 
الاعـلام الحكومـي لـ»القـدس العربـي» الاحـد بـأن قرار 
سـحب السـيارات ما زال قيـد التنفيـذ، نافيـا امكانية ان 
تتراجـع عنه الحكومة بسـبب المعارضة التي يواجهها من 

قبل نقابة الموظفين وكبار الموظفين في السلطة.
وقال الخطيب لـ»القدس العربي» «القرار ما زال ساري 
المفعـول» والذي تقـرر البدء بتنفيذه في الاول من الشـهر 
القادم، مشـيرا الى ان هناك بعض الموظفـين الذين لديهم 
سـيارات حكوميـة يريدون شـراءها مـن قبـل الحكومة، 
واضـاف « القـرار مـا زال سـاري المفعول ولـم يحدث اي 

تراجع عنه».
واوضح الخطيب بأن التحضير لتنفيذ القرار في الاول 
من الشهر الجاري مستمر، مؤكدا بان السيارات الحكومية 
سيتم استخدامها من مطلع الشـهر القادم لاغراض العمل 
وليس لاغراض شـخصية وقال «سـيارة الشغل هي فقط 
للشـغل ولا يسـتطيع احـد - منذ بدايـة الشـهر القادم- 

استخدام سيارة الشغل لاغراضه الخاصة».
واضـاف الخطيب قائلا «سـيارات العمل ـ الحكومي - 
للعمل وليسـت للاستخدامات الشخصية»، مشيرا الى ان 

هنـاك ترتيبات لاسـتخدام السـيارات الحكومة بما يخدم 
المصلحـة العامـة وليـس بمـا يخـدم المصالح الشـخصية 

لكبار الموظفين.
ورفض الخطيب الرد على رئيس نقابة الموظفين العامين 
الـذي اعلن عن رفض النقابة لسـحب السـيارات من كبار 
الموظفـين، وقـال «ليس عنـدي تفسـير لاحتجاجاتهم ولا 
ارغب بالتفسـير»، مشـددا على ان الحكومة الفلسـطينية 
مسـتمرة فـي الاجـراءات الاصلاحيـة ووقـف هـدر المـال 

العام.
واوضح الخطيب ان قرار سـحب السيارات الحكومية 
من كبار موظفي السـلطة سـيوفر اموالا كثيرة يتم هدرها 
مـن المـال العام، وقال «حسـب الارقام التـي ذكرها رئيس 
الـوزراء ـ الدكتور سـلام فيـاض- فان التوفيـر من هذه 

العملية السنوي يقارب 15 مليون دولار».
وفـي ظل اصـرار الحكومة الفلسـطينية على الشـروع 
بدايـة الشـهر القـادم بتنفيـذ قرارهـا سـحب السـيارات 
الحكوميـة من كبـار موظفـي السـلطة اتهم رئيـس نقابة 
الـوزراء  رئيـس  زكارنـة  بسـام  العموميـين  الموظفـين 

الفلسطيني باهدار المال العام.
وشـدد زكارنـة فـي تصريـح صحافـي السـبت علـى 
ان امـوالا كثيـرة يتـم دفعهـا بصـورة غيـر قانونيـة فـي 
مكتـب فياض فـي حين هناك فئـات من الموظفـين وخاصة 
اليهـم، وقـال»إن مكافـأة  المتقاعديـن لا تصـل حقوقهـم 
الموظفين المتقاعدين الشـهرية أقل بكثير من موازنة مكتب 
رئيـس الـوزراء الشـهرية، ولدينا تفاصيل عـن رواتب لا 
تخضـع لقانون الخدمة المدنية في مكتـب رئيس الوزراء، 
إلى سـفريات متكررة ومرافقين، وافتتاح مشاريع أنشئت 
سـابقا»، داعيـاً «الحكومـة إلـى دفـع مكافـأة المتقاعدين، 

الذين توفي عدد منهم وآخرون على فراش الموت».
واشـار زكارنة إلـى أن رئيس الـوزراء يدفـع المكافآت 
للمتقاعديـن،  الحقـوق  بدفـع  يلتـزم  ولا  منـه  للمقربـين 
مطالبـا «رئيس الوزراء  بدفع المكافأة للمتقاعدين، ووقف 
أي مظاهـر لهـدر المـال العـام من خـلال وقف السـفريات 
والمكافـآت وافتتاح المشـاريع المبالغ فيـه وإدخال موظفي 

مكتـب رئيس الوزراء للسـلم الوظيفي للسـلطة الوطنية 
واللجـوء للخبـراء المحليين وليس الأجانـب الذين لديهم 
الخبـرة والعمل على برامج تسـتوعب الأيدي العاملة من 
خـلال وقف إعطـاء أكثر من 80 بالمئة من موازنة المشـروع 
للأجانب وتكليف المقربين بأكثر من وظيفة لشخص واحد 
براتـب خيالـي وتنفيذ بنـود الموازنـة للتعيينـات والتي 
وصلت لـ3000 آلاف وظيفة لم يتم استيعاب اغلبها لغاية 
تاريخـه، وعدم المصادقة على قانـون التقاعد الذي يحرم 
الخريجين الجدد من فـرص العمل ويجبرهم على الهجرة 
أو التسـكع فـي الشـوارع وارتـكاب الجرائـم أو القيـام 

بوظائف لا تليق بمؤهلاتهم».
وشـدد زكارنة علـى ان ادارة المـال العام في فلسـطين 
وصلـت لأدنى مسـتوى في عهـد  حكومة فيـاض حيث ان 
السـلطة الوطنيـة لديهـا عجـز بقيمـة 400 مليـون دولار 
وديون للبنوك وصلت لـ 800 مليون دولار وديون للقطاع 
الخـاص 180 مليونـا حيـث أصبـح الوضـع الاقتصـادي 

للشعب الفلسطيني مهددا بالانهيار .
وقـال زكارنـة ان الحريـات فـي عهـد هـذه الحكومـة 
أصبحت مهدده حيث يقـوم موظفي مكتب رئيس الوزراء 
بعمـل اسـتخباري وجلب تسـجيلات النقابيـين من هيئة 
الاذاعة والتلفزيون، وللأسـف فان بعض المذيعين يخشى 
من إجـراء المقابلات مـع النقابين وخاصة أسـماء محددة 

ومن ينتقد رئيس الوزراء.
 وتسـاءل زكارنة اليس رئيس الوزراء شخصية عامة 
ومن حـق أي فلسـطيني نقدها؟ داعيا فياض لاسـتيعاب 

النقد وعدم التلويح بتحويل النقابيين للنائب العام.
وكان معين عنساوي امين سر نقابة الموظفين العموميين 
رد علـى تصريح سـابق للحكومة الفلسـطينية اكدت فيه 
بان قرار تنظيم استخدام السيارات الحكومية جاء بهدف 

الاصلاح قال فيه:
 نقول لكم ان الإصلاح لا بد ان يبدأ من جانبكم ليشـمل 
باقـي القطاعـات الأخرى، فـلا يعقل ان يمتلك مستشـارو 
رئيـس الوزراء اكثر مـن مركبة حكومية فـي نفس الوقت 
ولا يعقـل ان يسـتخدم مـدراء مكتب ومستشـاري رئيس 

الـوزراء ومرافقيـه مركبات حكومية لأغراض شـخصية، 
وأؤكـد لكم ان كل واحد منهم لديه أكثر من مركبة حكومية 

له ولأسرته.
وأضاف عنساوي ان سلسلة الإصلاحات ممكن ان تتجه 
في أكثـر من جانب فلنبـدأ بوقف بدل المهمات والسـفريات 
للمسـؤولين والتي ترهق الميزانية بشـكل مباشـر، وممكن 
ان نوقـف بـدل المسـاعدات والهبـات التي تقدم لمسـؤولين 
ومستشارين  وتقدر بعشـرات الاف الدولارات، وممكن ان 
نوقـف تعيين السـكرتيرات في مكاتبكم على بند المشـاريع 
ودفـع رواتبهـم التي تتجـاوز رواتب الـوزراء  ومصاريف 
ضيافتهم وبدل ايجارات بيوتهم  على المشـاريع التي تأتي 

لاغاثة الشعب الفلسطيني وليس لما ذكر انفاً.
وبالامـكان ايضـاً التخفيف من العبء علـى الموازنة من 
خلال وقف فاتورة الطعـام اليومية لمجلس الوزراء ووقف 
القـرارات الاسـتثنائية  الخاصة بشـراء المركبـات الفارهة 
للمقربـين والمسـؤولين والتـي تتجـاوز النظـام والسـقف 
المالي.واضاف عنسـاوي فـي رده متسـائلا: فهل الإصلاح 
يبدأ من الموظف الحكومي فقط وتسـتثنون أنفسـكم من كل 
هذه الامتيازات والهبات؟ وهـل يدفع للموظف في الوزارة 
كمـا يدفـع لمتنفذين ومسـؤولين فـي وزارة المالية ومجلس 
الـوزراء؟ كل هذه أسـئلة لابد من الإجابـة عليها وضرورة 
الابتعـاد عـن تشـويه صـورة الموظفـين لجمهـور شـعبنا 
انهم فاسـدون ويسـيئون استخدام سـياراتهم الحكومية، 

فالإصلاح يبدأ بكم أولا. 
ومـن جهتـه شـدد الخطيـب فـي حديثـه مـع «القـدس 
العربي» الاحد بأن قرار سـحب السـيارات لم يأت من باب 
التشـكيك فـي نزاهة الموظفـين الحكوميين وقـال «هناك من 
يقـول ان القرار انطـوى على اتهـام للموظفين. فـي الواقع 
هـذا غير صحيح علـى الاطلاق . هذا القـرار لا ينطوي على 
اي اتهـام او اي انتقـاص للموظفـين الذين ليـس للحكومة 
ايـة ملاحظات عليهـم الا كل ملاحظـات ايجابية»، واضاف 
«ولكـن بـين فتـرة واخـرى فـان اي حكومة تحترم نفسـها 
يجب ان تجري مراجعة لادائها وعملها فحيثما تلاحظ خللا 
يجـب ان تصححـه»، معبرا عن اسـتغرابه مـن الاحتجاج 

الخطيب لـ«القدس العربي»: سيارات العمل للعمل وليست للاستخدامات الشخصية
ازمة سحب السيارات الحكومية من كبار موظفي السلطة تتفاقم ونقيب الموظفين يتهم فياض بإهدار المال العام 

سلام فياض

على قرار الحكومة الذي وجد ترحيبا في اوسـاط الشـعب 
الفلسطيني. 

وكان معظـم الفلسـطينيين عبـروا عـن تأييدهـم لقرار 
سحب السيارات الحكومية من كبار الموظفين.

واظهر اسـتطلاع للرأي اجرته مؤسسـة «ألفـا» العالمية 
مطلع الشـهر ونشرت نتائجة السـبت ان 75.5 في المئة من 
الفلسـطينيين مع قرار السلطة سحب السيارات الحكومية 
مـن الموظفين وحصر اسـتخدامها في العمل الرسـمي فقط، 
كمـا عـارض نحـو 70 في المئـة قـرار نقابـة الموظفين رفض 

تطبيق القرار.

فـي  بـدأت  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
دمشق امس الأحد أعمال المؤتمر الإقليمي 
العلـوم  مجـال  فـي  العـرب  للبرلمانيـين 
والتكنولوجيا الذي يعقده مجلس الشعب 
وبالتعـاون  السـورية  التربيـة  ووزارة 
مـع المنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلوم 
والثقافة الإيسيسـكو ومكتب اليونسـكو 

الإقليمي للعلوم في الدول العربية
دور  تعزيـز  إلـى  المؤتمـر  ويهـدف 
مـع  التفاعـل  مـن  وتمكينهـم  البرلمانيـين 
المعاهـد الوطنية فـي مجال تنفيـذ برامج 
عنـوان  تحـت  والتكنولوجيـا  العلـوم 
اعتماد وتنفيذ خطة عمـل إقليمية للعلوم 

والتكنولوجيا والابتكار. 

وأكد أمين عام الاتحاد البرلماني العربي 
نـور الدين بوشـكوج أن «انعقـاد المؤتمر 
يحمـل أهميـة خاصـة مـن حيـث تناولـه 
موضـوع دور البرلمانيين في مجال تطوير 
العلـوم والتكنولوجيا الـذي يضيف الى 
مهـام البرلمانـات المعروفـة فـي التشـريع 
والرقابة مهمة جديدة تتمثل في الاسـهام 
فـي تطويـر المعـارف والمنجـزات العلمية 
التـي أصبحـت أحـد أهـم سـمات عصرنا 
وأصبـح امتلاكهـا واسـتخدام منجزاتهـا 
معيارا دوليا لتطور البلدان والشعوب». 

واعتبـر بوشـكوج «جهـود ومبادرات 
المؤسسـات التشريعية في سـن القوانين 
والتشريعات التي من شأنها دعم مسيرة 

تطويـر العلـوم والتكنولوجيـا ومراقبـة 
المجـال  هـذا  فـي  الحكوميـة  السياسـات 
واعتمـاد آلية محددة لبلورة السياسـات 
الكفيلـة بتحقيـق الأهـداف المتوخاة على 

المستوى العربي والإقليمي». 
وقـال ممثل مجلس الشـعب السـوري 
فـاروق أبـو الشـامات «ان واقـع البحـث 
العلمـي والتطويـر فـي الوطـن العربي لا 
يتناسـب مع الإمكانيات البشرية والمادية 
الكبيـرة المتوفـرة مـا يسـتدعي ضـرورة 
إزالـة الصعوبـات التـي تقـف حائـلا من 
دون الانخراط الفعـال في البحث العلمي 
والتطوير المستمر في هيئات ومؤسسات 

المجتمع».

«ضـرورة  الـى  الشـامات  أبـو  ودعـا 
وجود رؤية إسـتراتيجية للبحث العلمي 
فـي الوطـن العربـي تكفل تكامـل الجهود 
البحثيـة والتنسـيق فيمـا بينهـا لتصـب 
جميعهـا فـي اتجـاه رسـم معالـم نهضـة 

علمية متطورة معاصرة». 
السياسـات  مديـرة  قالـت  بدورهـا، 
وبرامـج التنميـة المسـتدامة فـي منظمـة 
إن  بريتـو  ليديـا  الدكتـورة  اليونسـكو 
«موضـوع المؤتمر له أهمية جوهرية كونه 
يتصل بشـكل كبير بـكل متطلبات التنمية 
في المنطقة العربية مشـيرة إلى أن المؤتمر 
سيؤسس للتعاون بين اللجان العلمية في 
البرلمانات العربية والخبراء بهدف تبادل 

الخبرات والتجـارب الهادفة إلـى اعتماد 
وتنفيـذ خطة عمل للعلـوم والتكنولوجيا 

والابتكار». 
يشـارك فـي المؤتمر، الـذي يُعقـد على 
مـدى يومين عدد مـن اللجـان العلمية في 
البرلمانـات العربيـة فـي كل مـن الإمارات 
والمغـرب  وليبيـا  والعـراق  والجزائـر 
ومصـر  والأردن  وفلسـطين  واليمـن 
وتونس بالإضافة الى سـورية، بمشاركة 
مراقبين مـن الاتحاد الأفريقـي والدنمارك 
وانكلترا وفرنسـا ومـن معاهد البحث في 
مجال التعليم العالي ومؤسسـات القطاع 
فـي  الأهلـي  المجتمـع  وهيئـات  الخـاص 

سورية. 

المؤتمر الإقليمي للبرلمانيين العرب في مجال العلوم والتكنولوجيا يبدأ أعماله في دمشق

عمان ـ «القدس العربي»:
اصـدر المفتـي العـام فـي الاردن فتـوى 
شـرعية اعتبر فيهـا الخوض في السياسـة 
والقـاء خطابات سياسـية حلـو القبور امر 
مخالف للسنة النبوية ولم يرد فيه اي نص 

او خبر له علاقة بالسنة النبوية.
وقال المفتي الشيخ عبد الكريم الخصاونة 
ان القيام بنشاطات سياسية حول القبور او 
القاء خطابات سياسـية مخالف تماما لسنة 
النبي عليه الصلاة والسـلام، محذرا من ان 

مـا ورد في السـنة النبوية في هذا السـياق 
هو ان يستمع ذوو المتوفى الى ما يخفف من 
مصابهـم حول قبر احدهـم او ما ينفع ميتهم 

بالدعاء ومن الثواب.
وصـدرت هـذه الفتـوى فيما يبـدو على 
شـخصيات  بهـا  قامـت  نشـاطات  خلفيـة 
معارضة مؤخرا حول بعض القبور وتحديدا 
قبـر رئيـس الـوزراء الراحل وصفـي التل، 
حيـث تحولت زيـارة اجتماعيـة للقبر دعت 
لها عائلة التل الى مناسـبة سياسية تخللها 
القاء خطابات سياسية وتحشد على خلفية 

سياسية.
وكانت لجان سياسـية ووطنية قد دعت 
الـى اجتمـاع اضافـي حـول قبـر الرئيـس 
الراحل للـوزراء ايضا هزاع المجالي جنوبي 

البلاد.
السياسـية  النشـاطات  هـذه  واثـارت 
حـول القبور جـدلا واسـعا في عمـان، فيما 
قال الشـيخ الخصاونة في فتواه ان سـاعة 
القبـور ينبغي ان تخصـص للوعظ وتذكير 
الروح وتعزيز الايمان والاستغفار والتذكير 

بالاخرة التي سيلاقيها جميع عباد الله.

المفتي الاردني العام يعتبر القاء الخطابات السياسية 
حول القبور مخالفا للسنة النبوية

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلنـت اربعة احـزاب أردنيـة معارضة 
تخـوض الإنتخابـات النيابيـة المقبلـة بقائمة موحدة عن أسـماء 
مرشـحيها لخوض تلك الانتخابات التي سـتجري في التاسـع من 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وعرضت»القائمـة الوطنيـة الديمقراطية»، التـي تضم أحزاب 
الشـيوعي، البعـث الاشـتراكي، الشـعب والحركة القوميـة»، في 
مؤتمـر صحافـي عقدتـه امـس الاحد فـي عمـان، برنامجهـا الذي 

ستخوض على أساسه الإنتخابات المقبلة.
ودعـا أمين عام الحزب الشـيوعي منير حمارنـة، خلال الؤتمر، 
الأحـزاب المقاطعـة للانتخابـات (حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي 
وحزب الوحدة الشـعبية) بعدم شـن حملة على أحزاب المعارضة 
المشـاركة في الإنتخابات وقال «نحن لسـنا في مواجهة مع احزاب 
المقاطعـة «، مؤكـدا على ضـرورة احتـرام وجهات النظـر المتبادلة 

حول المشاركة والمقاطعة.
وأكـدت الأمينـة العامـة الأولـى لحـزب الشـعب الديمقراطـي 

الأردني عبلة أبو علبة، المرشـحة عن القائمـة، أن القائمة تخوض 
معركـة سياسـية بعناصرهـا المختلفـة، مشـيرة إلـى ان «الكوتـا 
النسـائية المخصصة فـي قانـون الانتخابات لا تكفي ولا تسـاوي 

حجم الجهد والتطور التي وصلت إليه المرأة لغاية الآن». 
وأضافت أبو علبة أن هذا القانون يحجم أمكانية وصول النساء 
إلى عضوية مجلس النواب، مشـيرة أن اختيارها كمرشحة ضمن 
الدائـرة الأولى فـي العاصمة، عمان، جاء لأسـباب عديدة تركزت 
على وجود قاعدة مهمة للحزب، فضلا عن ضرورة اختيار الدائرة 

وفقا لقانون الانتخابات الموقت.
ودعـت خـلال المؤتمـر جميـع النسـاء للترشـح والمشـاركة في 
العمليـة الانتخابيـة فـي محاولـة لتغييـر الصـورة عـن مجلـس 

النواب.
سـينتخب  الإنتخابـات  قانـون  علـى  التعديـلات  وبموجـب 
الأردنيون 12 سـيدة من بـين 120 نائباً بدلا من 6 سـيدات كما كان 

في مجلس النواب السابق المؤلف من 110 نواب .

كتلة من أربعة أحزاب أردنية معارضة 
تعلن أسماء مرشيحها الى الانتخابات 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بدأت التساؤلات تكثر حول سبب بقاء رئيس 
الحكومة سـعد الحريري خارج لبنان وتحديدا 
فـي السـعودية وعـدم عودته الى بيـروت التي 
غادرهـا قبـل عيد الفطر. ولم تسـتبعد اوسـاط 
هـو  الحريـري  موقـف  يكـون  ان  بيـروت  فـي 
اعتـكاف بسـبب الحملـة التـي تعـرّض لهـا من 
حـزب الله ورئيـس «تكتل التغييـر والاصلاح» 
النائـب ميشـال عـون والمديـر العـام السـابق 
للامـن العام اللواء جميل السـيّد، الذين بدل ان 
يقابلوا بايجابية موقفه المسـتجد من الاعتراف 
بشـهود الزور وتسببهم بالاساءة الى العلاقات 
اللبنانية السورية، تماما كما فعل رئيس مجلس 
النـواب نبيـه بـري، عمـدوا الـى التشـكيك به 
مطالبين بالمزيد من التنازلات وصولا الى الطلب 

اليه بمحاكمة المقربين من حوله.
لكـن اوسـاطا قريبة مـن الرئيـس الحريري 
نفـت اعتـكاف رئيـس الحكومـة، واوضحت ان 
موقفه هو تعبيـر عن «القرف والاشـمئزاز» مما 

آل اليه الوضع.
وكانـت عطلـة الاسـبوع شـهدت المزيـد مـن 
التوتر الشـديد على خلفية عـودة اللواء جميل 
السـيد مـن باريـس، حيث عمـد حزب اللـه الى 
تنظيـم اسـتقبال لـه فـي حـرم مطـار بيـروت 
السـيارات  مـن  كبيـر  امنـي  موكـب  وارسـال 
تقدمه رئيس جهـاز التنسـيق والارتباط وفيق 
صفـا لاصطحاب السـيّد الـى منزله قـرب فندق 
السـمرلند تفاديـا لتنفيـذ مذكـرة الجلـب التي 
اصدرهـا القضـاء بحـق السـيّد بتهمـة تهديـد 

رئيس الحكومة وامن الدولة.
وقـد تولّـت وسـائل اعـلام المعارضـة نقـل 
حدث عودة السـيّد مباشـرة على الهواء اضافة 
الـى مؤتمـره الصحافي الذي عقـده في صالون 
الشرف، وتهجّم فيه على الحريري و»القبابيط» 
المحيطين به، قائلا «يا سعد انا لا ارى كل مالك». 

ومن المطـار اعلن اللواء السـيّد ان «ليس في 
لبنـان انقـلاب، وليس هنـاك صراع مـع الدولة 
والقضـاء والامن كما يحلو لبعـض فرقاء فريق 
السـلطة و14 اذار ان يقولـوا لكـي يسـتجلبوا 
تدخـلات خارجية الى لبنـان»، وقال «ما يجري 
لدعـم  وحـركات  مظاهـرات  بسـاطة  بـكل  هـو 
القانـون والدولـة والعدالـة الحقيقيـة، لانـه لا 
وجـود لقضـاء ولا عدالة ما لم يحاسـب شـهود 
والقضـاء  السياسـة  فـي  ومحركيهـم  الـزور 
والامن». واعتبر السيد ان «الانقلاب حصل عام 
2005 عندمـا تجرأ فريق 14 اذار برئاسـة رئيس 
الحكومة سـعد الحريري على اسـتعمال شـهود 

الزور للاستيلاء على السلطة».
محكمـة  بـأي  ثقـة  «لا  ان  السـيّد  واوضـح 
دوليـة»، رافضا «القبول بقرار ظني قبل ان نرى 
المحقـق الدولـي ديتليـف ميليس والمديـر العام 
لقـوى الامـن الداخلـي اشـرف ريفـي ورئيـس 
فـرع المعلومـات وسـام الحسـن والمدعـي العام 
التمييزي سـعيد ميرزا في سـجون لبنان او في 
سـجون لاهاي، وقبـل ان يعـرف العالم العربي 
والعالم اجمع، وخصوصا الطائفة السنية، لماذا 
حصلت مؤامرة شـهود الزور، ولماذا تورّط فيها 
الحريري و14 اذار، ولماذا اسـتولوا على الدولة 
ولماذا نكلوا بالشـعب اللبناني من خلال شـهود 

الزور».
الموسـوي  نـواف  اللـه  حـزب  نائـب  وكان 
الـذي حضر الـى المطار علـى رأس وفد قيادي- 
نيابـي مـن الحـزب واخـر مـن «التيـار الوطني 
د على انـه «في مرحلة وزمـان الزور  الحر» شـدّ
والشـهود الزور والامن الـزور والقضاء الزور، 
جئنـا ننتصـر للحقيقة وللمظلومـين وللاحرار، 
ونقـول لمن ارتكـب جريمة منذ اربع سـنوات في 
حق لبنـان والقضـاء والامن باعتقـال الضباط 
الاربعـة، لـن يتمكن مـرة اخـرى مـن ان ينتهك 
الدولة ومؤسساتها وقضاءها باجراءات لا تمت 
الى القواعد السياسـية والى قواعد القضاء في 
لبنان بأي صلة». واضاف «اليوم نتفادى تكرار 
الخطا مرة اخرى. هذا مـا نريد ان نقوله ونحن 

نستقبل اللواء السيد على ارض حرة ويجب ان 
تبقى حرة. نحن نتفادى انقلاب ديتلف ميليس 
ومجموعتـه الامنيـة اللبنانية، الانقـلاب الذي 
القـى القبض علـى الضبـاط الاربعـة واعتقلهم 
تعسـفا لمدة اربع سنوات». ولفتت مصادر حزب 
الله الـى «ان الحزب سـيقطع اليـد الظالمة التي 
سـتتطاول على اللـواء السـيد»، ودعت رئيس 
الحكومـة للعـودة بسـرعة الى بيـروت «لان ما 
يحكـى عن اعتـكاف رئيـس الحكومـة مرفوض 

رفضا كليا، فالبلد لا يحتمل اعتكافا».
وردّت مصادر حزب الله بشـدة على مواقف 
نواب «كتلة المسـتقبل» التي علّقـت على موقف 
حزب الله المسـاند للسـيّد بانه «هجوم الحزب 
الشـيعي الابـرز علـى الزعيـم السـني الابـرز» 
بحسـب مـا اعلـن النائـب عمـار حـوري. وردّ 
النائـب حسـن فضـل الله علـى حـوري محذرا 
مـن «الخطـاب المذهبـي التحريضـي وتصنيف 
الرئاسـات والقـوى السياسـية والمواقف على 
اسـاس مذهبي، مـا ينذر بفتنة خطيـرة ربما لم 
يشـهدها لبنان من قبل»، داعيـا الجميع الى ان 
«يتنبهوا الى خطورة هـذا الامر والى الكف عن 

الخطاب الفتنوي».
واعتبر نائب الامين العام لحزب الله الشـيخ 
نعيم قاسم «ان تيار المستقبل يحاول ان يعوّض 
نقاط الضعف التي يعيشـها اليوم بسبب متانة 
موقـف حزب اللـه والمعارضة من قضية شـهود 
الـزور وقضية اتهام اسـرائيل ليأخـذ البلد الى 
محـل آخـر»، معتبـرا انـه «مـن المعيب جـدا ان 
يخـرج اعضـاء مـن تيـار المسـتقبل او 14 اذار 
ويطرحون الشـعار المذهبـي للتحريض واثارة 

البلبلة».
ونـواب  اذار   14 قـوى  ردّت  المقابـل،  فـي 
«المستقبل» على حملة السيّد وحزب الله واصفة 
خطوة حزب الله بمواكبة السيّد من المطار بأنها 

«ضمّ المطار الى المربع الامني للحزب».
وتوجّـه المديـر العام لقـوى الامـن الداخلي 
الـواء اشـرف علـى اللـواء الـى جميل السـيّد 
وللقتلـة  ولامثالـك،  لـك  «السـجن  بالقـول 

الذيـن تحميهم. سـعيد ميرزا ووسـام الحسـن 
يسـتحقان الاوسـمة على صدورهم فـي قضية 
الشـهداء الابرار. لـن ينفع صراخكـم وعويلكم 
في قضية ثانويـة تافهة لحجب انظارنا وانظار 
الشـرفاء عن القضية المركزية الاساسـية وهي 

قضية اغتيال الشهداء».
واضـاف «نحـن على ثقـة اننا سـنرى قريبا 
القتلـة خلـف القضبـان ونحن نعتز بشـهدائنا 
ونحـن  القضيـة  لهـذه  فـداء  سـقطوا  الذيـن 
فخـورون بما قمنـا به في هـذا المجـال». وتابع 
ريفي فـي انتقـاد للسـيّد «يكفينا شـرفا اننا لم 
نتله بملاحقـة الاعلاميين واصحاب الرأي الحر 
كمـا فعلتم مع الشـهيد سـمير قصير وتحسـين 
خيـاط وداليا احمد وتلفزيـون ام تي في ،وكما 
اللـواء  امثـال  الشـرفاء  الضبـاط  مـع  فعلتـم 
الشـريف نديم لطيف». وختم «سـنواجهكم في 

القضاء وسنكمل مسيرتنا حتى النهاية».
الى ذلك، سَـخِر عضو كتلة المسـتقبل النائب 
خالد زهرمان «من حلقات المسلسـل المكسـيكي 
بصيغتـه اللبنانية الذي يديره ويشـغله حزب 
الله ويقوم ببطولته المخلى سـبيله لعدم كفاية 
الادلة جميل السـيد، على صيغة اكذب ثم اكذب 
ثـم اكذب فلا بد ان يصدق احد في النهاية، وكل 
ذلـك في خدمة مشـروع اسـقاط الدولة وضرب 

المحكمة قبل صدور قرارها الاتهامي».
واشـار الى «انه للمفارقة فان الاسـتعراض 
الـذي  المطـار  امـن  واسـتباحة  الميليشـياوي 
شهدناه امس كان لشخص عائد للتو من محكمة 

وصفها الحزب بالامريكية والاسرائيلية».
يحيطهـا  التـي  «الابـوة  زهرمـان  وشـجب 
حزب الله بالسـيد بما يشـكل تأييـدا لاتهاماته 
ودعما للانقلاب ولاهانة الرئيس الشهيد رفيق 
الحريـري»، قائلا مـا هكذا يكافئ المقـاوم الاول 
الذي لـفّ بـلاد العالـم دفاعا عنكم وسـخر كل 
امكانياتـه في سـبيل تفاهم نيسـان الـذي كان 

الخطوة الاولى على طريق التحرير».
واذ تسـاءل زهرمان «اي شـرف بقي للسيد 
ليحلف به ان نكث بقسـمه العسكري»، اكد «ان 

الحرب الكلامية بين حزب الله والمستقبل تنذر بفتنة سنية شيعية
لبنان: السيد يواكب امنيا من المطار الى منزله ويدعو لمحاكمة «قبابيط» الحريري
رئيس الحكومة في السعودية معتكفا ومشمئزا... ونوابه لن يتفرجوا على السلاح

سعد الحريري جميل السيد ميشال عون

جميع المؤتمنين على دماء الشـهداء لن يسكتوا 
بعـد اليوم، لان سـكوتهم حرصا علـى الوحدة 
الوطنية والاستقرار فُسّر تنازلا وتراجعا، لكننا 
نقسم لجميل السيد ومن وراءه ان دم الشهداء 
لـن يذهب هدرا بسـبب امثالـه، و»وحياة اللي 
راحوا» المحكمة اتيـة اتية اتية وان غدا لناظره 

قريب».
ورأى النائب محمد كبارة «ان اعداء الحقيقة 
والعدالـة، اي حزب ايران وملحقاته، اسـقطوا 
المحكمـة  لاسـقاط  تمهيـدا  اللبنانيـة  الدولـة 

الدولية».
واضاف كبارة «ان من يتعرض لزعيم السنة 
او مقام رئاسة مجلس الوزراء بالتهديد، سواء 
بيـده او بغيرها، سـترد عليه الطائفة السـنية 
بتهذيـب لسـانه ولـن يكـون التهذيـب بيدهـا 
حتمـا. من حقنا كقـوى 14 اذار ومن يؤيدها من 

القوى الاسـتقلالية ان نعتبر ان مجرد محاولة 
اسقاط المحكمة الدولية والتصريح العلني بهذه 
النية، يجعلنا في حل من اي التزام اخر تضمنه 
البيان الـوزاري للحكومة الحاليـة، واول هذه 
الالتزامات ما يسـمى بمعادلة الجيش والشعب 
والمقاومـة، فنعتبر هذا الالتـزام وكأنه لم يكن، 
ولا علاقـة لنـا بـه لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، 
وكل مـن يعتبـر ان المحكمة هي عـدوة له فنحن 

نعتبره عدوا لنا».
وتابـع: «ان عـدم التزامنا المعادلـة الثلاثية 
يتجاوز رفضنا القاطع لانتشار مسلحي «حزب 
اللـه» والعصابـات المتحالفـة معـه فـي المـدن 
اللبنانية جميعها، تحت سـتار المقاومة اساسـا 
واعتبارهـم اعـداء للحقيقة والعدالـة. وندعو 
الرئيـس سـعد الحريري الـى تبني هـذا النهج 
علنا دفاعا عن الشـرف الوطني ضد اعتداءات 

العصابات المسـلحة ودفاعا عـن كرامة الطائفة 
السـنية التي اسـتهدفتها تصريحات السفهاء، 
صغـار السـفهاء مهمـا علـت رتبهـم، ومـن هم 
الـى  وندعـوه  السـفهاء.  صغـار  مـن  اصغـر 
الصمود في مقام رئاسـة الحكومة والاسـتمرار 
في مواجهة مخطط اسـقاط الدولة الذي وضع 
قيـد التنفيـذ ممـا اسـقط ايضـا صفـة الوحدة 
الوطنية عن الحكومة. ومـن كان مع الدولة في 
هـذه الحكومة فليصمـد مع الرئيـس الحريري 
ومن هـو ضد الدولة فليغادر الحكومة كائنا من 
كان». وتوجـه «لمن يهـدّد بـ 7 ايـار جديد»: «لا 
نهابه ولا نهاب اياراته. نتمنى الا يحاول تكرار 
التجربة، ولكـن اذا قرر ان يكررها فعليه وعلى 
اوليائه تحمل عواصفها الارتدادية، فلن نسمح 
لسلاح الغطرسة بان يستهدفنا ونحن نتفرج، 

سنستهدفه في كل مكان».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله بن مولود:

تسـود موريتانيـا حالـة تخـوف كبيـرة أمكـن ملاحظتها في 
العاصمة نواكشوط أمس الأحد في المكاتب والأسواق وسيارات 
النقل حيث تركز الحديث حول حرب يخوضها الجيش الموريتاني 
منذ يوم الجمعة مع تنظيم القاعدة أو مع «أشـباح»، بينما أعلنت 

باريس أنها لا تشارك في الهجوم.
ويأتي هذا التخوف فيما لا تزال مناوشـات برية وجوية تدور 
لحد ظهـر يوم أمـس، حسـب مصـادر عسـكرية موريتانية، بين 

الجيش الموريتاني ومسلحين قيل إنهم من تنظيم القاعدة.
وواصل الرئيس محمد ولد عبد العزيز اجتماعاته التشاورية 
مـع كبار قـادة الجيـش لتحليـل الأوضـاع ووضع خطـط إدارة 
الماليـة  السـلطات  مـع  وتنسـيقها  المسـلحين  ملاحقـة  عمليـات 
والفرنسـية لضمان نجاح هذه الحملـة التي يتوقع أن تدوم أكثر 
من أسبوع. وافاد مصدر عسـكري موريتاني كبير في نواكشوط 
لوكالة «فرانس برس» أمس الاحد ان الجيش الموريتاني يقصف 
مواقع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في شمال مالي.

ولم يحدد المصدر شـدة هـذا القصف او طـراز الطائرات التي 
استخدمها سلاح الجو الموريتاني في العملية.

ونقلت وكالة «مورينيوز» الموريتانية المسـتقلة ظهر أمس عن 
مصـدر عسـكري مالي قولـه ان «مناوشـات تواصلـت أمس، برا 
بإسـناد جوي، بين الجيش الموريتاني وعناصر مسـلحة أغارت 
فجـر أمس على القـوات الموريتانيـة بينما كان الجيش يسـحب 

جرحاه وآلياته تمهيدا لنقلهم جوا إلى تمبكتو».
وأوضحـت «مورينيوز» أن الجيش الموريتاني اسـتقبل أمس 
تعزيـزات عسـكرية قادمة مـن نواكشـوط  العاصمة ومـن أطار 

(شـمالا)، وأن تعليمـات وصلـت إلـى الجيش بتمشـيط المنطقة 
وملاحقة المسلحين قبل أن يتجاوزوا حالة الارتباك.

وكان الرئيـس ولـد عبـد العزيـز قـد تولـى بنفسـه تنسـيق 
العمليات على مسـتوى الجبهة، كما على مسـتوى الدول المهتمة 

بها والمعنية بها وهي مالي وفرنسا.
وأعلنـت جمهوريـة مالي وجمهورية بوركينا فاسـو عن حالة 

استنفار قصوى في حدودهما المشتركة.
وكان الموقـف الفرنسـي جامعا بين تشـجيع الرئيس ولد عبد 
العزيز علـى «معركته مـع إرهابيي القاعـدة» والتأكيد على عدم 

المشاركة فيها.
هذا ويتابع الموريتانيون بمختلف مسـتوياتهم مجريات هذه 

المعركة.
 وفـي ظـل نقـص الأخبـار المؤكـدة، تلعـب الاشـاعات لعبتها 
بالـرؤوس وتنتـج القصـص وتدبـج الخرافـات يمنـة ويسـرة 
والنـاس بـين مـن يصـدق بيـان وزارة الدفـاع الموريتانيـة عن 
مجريـات وحصيلـة المعارك وبـين من يرى أن المعارك لم تكشـف 

أسرارها بعد.
وكانـت وزارة الدفاع قد أعلنت عن معارك خاضها الجيش في 
بلدة عرش هندي شمال مالي مساء الجمعة ويوم السبت، مع من 

أسمتهم «رتل مسلحين إرهابيين».
ولـم يصدر تنظيـم القاعدة، الطـرف الآخر فـي المعركة، حتى 
وقـت كتابة هذا التقرير أي بيـان حول مجريات المعركة وروايته 
لهـا. وأوضحت الـوزارة أن الجيش الموريتاني «قتـل 12 إرهابيا 
وأسـقط عددا من الجرحى» بينهم لم يتسن تحديده، فيما تمثلت 
خسـائر هـذا الجيش في سـتة جنود توفـي أربعة منهـم  بعد أن 

غادروا المعركة متأثرين بجراحهم، حسب الوزارة.

وأضافت في بيان وزعته مسـاء السـبت أن القوات المسـلحة 
الموريتانية «رصدت منذ أيام مجموعة إرهابية تتنقل على شـكل 
رتل مسلح محمول في اتجاه حدود موريتانيا مع جمهورية مالي 

بغية مهاجمة إحدى القواعد العسكرية في المنطقة».
ومضى البيان شارحا: «كإجراء استباقي لإحباط هذه النوايا 
الإجرامية،اعترضت وحدة من الجيش الموريتاني مساء الجمعة 
السـابع عشـر من أيلول/سـبتمبر 2010 هذه المجموعة الإرهابية 
ودخلت على الفور في اشتباك عنيف معها، استمر مساء الجمعة 
وطوال الليـل، قبل ان يلوذ الإرهابيون بالفرار مخلفين خسـائر 
فادحـة فـي الأرواح والمعـدات، حيـث تمكنـت القوات المسـلحة 
الموريتانيـة مـن قتـل 12 إرهابيا وإصابـة العديد مـن الجرحى، 
لم يتسـن تحديد عددهم، في حين أسـفرت المواجهة عن سـقوط 
شـهيدين وجرح عدد آخر مـن جنودنا، قضى منهـم أربعة لاحقا 

متأثرين بجراحهم».
وأشـار البيـان الـى أن «السـلطات الماليـة كانـت علـى علـم 
بمجريات العملية، حيث تم اطلاعها على مسـار المعركة تجسيدا 
لعلاقـات التعاون والتشـاور الدائم بـين البلدين الشـقيقين في 
مجـال الأمن. كما عبرت عن اسـتعدادها لتقديم الدعم اللازم عند 

الضرورة».
وقال البيـان ان وزير الدفاع الموريتاني عبر، باسـم الحكومة 
الموريتانية، عن «جزيل شكره وعظيم امتنانه لحكومة جمهورية 
مالي على ما أظهرته من تفهم واستعداد، خلال هذه العملية التي 

تخدم امن موريتانيا وامن شبه المنطقة عموما».
وجـاءت هذه المعارك بعد أقل من 48 سـاعة من خطف سـبعة 
موظفـين في الصحـراء الكبـرى، خمسـة منهم فرنسـيون، على 

أيدي تنظيم القاعدة حتى وإن لم يتبن علنا العملية.

فرنسا

ونفـت باريس مشـاركتها فـي هذه المعـارك التي قالـت انها لا 
علاقـة لها بعملية خطـف الرهائـن التي جرت الخميـس، والتي 
قـال وزيـر الدفـاع الفرنسـي ايرفيـه موران السـبت انه «شـبه 
واثق» مـن ضلوع تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي في 
عملية الخطف. ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر أمنية قولها ان 
العمليات العسكرية توقفت ظهر السبت. ونقلت «فرانس برس» 
عن مسـؤول مالي مساء السـبت ان طائرة عسـكرية موريتانية 
وصلت السـبت الـى تومبوكتـو على بعد 900 كلم شـمال شـرق 

باماكو لاسعاف ونقل العسكريين الموريتانيين الجرحى. 
ونقلت أيضا عن مصدر عسـكري جزائري في المنطقة قوله ان 

«عدد (الجنود الموريتانيين) القتلى هو 15 على الاقل».
وقال مدني هو حمين ولد محمد علي تم الاتصال به عبر هاتف 
متصل بالقمر الاصطناعي انه رأى في (منطقة) رأس الماء «سـت 

عربات للجيش الموريتاني متفحمة قرب بئر».
وقـال نائب مالي في شـمال البـلاد في اتصـال هاتفي معه من 
باماكو ان «تنظيم القاعدة في المغرب الاسـلامي جر الموريتانيين 

الى الصحراء للايقاع بهم».
واضـاف ان قائـد مجموعـة القاعـدة التـي قاتلـت الجيـش 
الموريتانـي «هـو يحيـى ابـو حمـام احـد مسـاعدي الاسـلامي 

الجزائري عبد الحميد ابو زيد»، احد امراء التنظيم.
ويرجـح ان يكون عبد الحميد ابو زيد هـو الذي قاد المجموعة 
التي قتلت في ايار/مايو 2009 في شمال مالي الرهينة البريطاني 
ادويـن دايـر والتـي قتلـت ايضـا او تركـت الرهينـة الفرنسـي 
ميشـال جرمانـو يمـوت فـي تموز/يوليـو 2010. ويأتـي هجوم 

الجيش الموريتاني بعد نحو شهرين من عملية عسكرية فرنسية 
موريتانية ضد موقع للمتطرفين الاسلاميين المسلحين في صحراء 
شمال مالي قتل فيها سبعة عناصر من القاعدة. وبحسب باريس، 
فان هجوم 22 تموز/يوليو هدف الى تحرير ميشـال جرمانو (78 
عامـا) الـذي كان خطـف قبـل اشـهر في شـمال النيجـر. غير ان 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي اعلنت في 25 تموز/يوليو انها 

اعدمت الرهينة انتقاما لمقتل عناصرها في الهجوم.
وفـي حـين لا تـزال بعـض المصـادر فـي مالـي تتسـاءل حول 
مشـاركة فرنسـا في هذه المعـارك، قال متحدث باسـم الخارجية 

الفرنسية في باريس ان «لا قوات فرنسية على الارض».
ولم تشارك مالي في العملية ضد القاعدة داخل اراضيها. 

وقالـت وزارة الدفـاع الموريتانيـة فـي بيانهـا ان «السـلطات 
الماليـة كانـت على علم بمجريـات العملية حيـث تم إطلاعها على 
مسـار المعركة (..) كما عبرت عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم 
عنـد الضرورة». وقال الرئيـس امادو توماني تـوري في مقابلة 
اجريت معه الجمعة وبثتها اذاعة فرنسا الدولية وقناة «تي في 5 
موند» الاحد «لقد سـمحنا لكل الدول المحاذية لحدودنا بأن تقوم 

بعمليات ملاحقة هنا».
ولم يشـأ توري تاكيد وجود الرهائن فـي الاراضي المالية كما 
اعلنت مصادر اقليمية، وقال عن الخاطفين «انهم يتنقلون في كل 

منطقة الساحل والصحراء، اليوم هم هنا وغدا في بلد اخر».
وفي ارليت (الف كلم شـمال شـرق نيامي) التي تشكل موقعا 
لاسـتخراج اليورانيـوم وشـهدت اخـر عمليـة خطـف، قـررت 
مجموعتـا اريفـا وفينسـي الفرنسـيتان منـذ الجمعـة اجلاء كل 
العاملـين فيهما. وقـد عاد 21 فرنسـيا يعملون فـي اريفا الجمعة 

والسبت الى باريس.

شح في المعلومات المؤكدة جعل الشارع في قبضة الاشاعات

قتلى وجرحى في الحرب بين «القاعدة» والجيش الموريتاني بمالي.. وغموض حول سير العمليات

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

صعـد المغـرب مـن حملتـه الاعلاميـة علـى 
الجزائر وجبهة البوليزاريو وقال انه في الوقت 
الذي تشهد فيه منطقة المغرب العربي تقدما في 
مجـالات الديمقراطيـة وتعزيـز دولـة القانون 
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
فـإن الجزائر تشـهد تراجعا وتسـتعمل المغرب 
كورقة لتصريف مشاكلها الداخلية وانتهاكاتها 

لحقوق الإنسان.
الدائـم  الممثـل  السـفير  هـلال  عمـر  وقـال 
للمغـرب لدى مكتـب الأمم المتحـدة ان الجزائر 
«غيـر مؤهلة لإعطـاء دروس للمغرب في مجال 
حقـوق الإنسـان، وان توظيفها لهـذه الحقوق 
فـي الصحـراء الغربية ليـس سـوى مواصلة، 
تجـاه  المعاديـة  لسياسـتها  أخـرى،  بوسـائل 

الوحدة الترابية للمغرب». 
وجاءت تصريحات المسـؤول المغربي بينما 
كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب 
برفع الحجز عن صحافيين مغربيين بأسبوعية 

«الصحـراء المغربيـة»، اعتقلتهمـا قـوات الأمن 
الجزائرية السبت.

وقالـت النقابـة فـي بلاغ إنهـا تتابـع «بقلق 
شـديد تطـورات احتجـاز» الصحافيـين محمد 
السـليماني ولحسـن فيتبادار، فـي أحد فنادق 
تنـدوف، من طـرف الشـرطة الجزائريـة، التي 
أخضعتهما لاسـتنطاق بوليسي في أحد مخافر 
المطـار، عنـد وصولهمـا لهـذه المدينـة لتغطيـة 
عـودة مصطفـى سـلمى ولـد مولـود، المفتـش 

بشرطة مخيمات تندوف.
وقالت الأسـبوعية التي يشـتغلان بها، انها 
تقدمـت بطلـب رسـمي للسـلطات الجزائريـة 
المعنيـة، قصد التغطية، فقبلـت الأمر وعلى هذا 

الأساس سافر الصحافيان إلى تندوف.
السـلطات  «سـلوك  أن  النقابـة  واعتبـرت 
الصحافيـين  ترهيـب  إلـى  يسـعى  الجزائريـة 
المغاربـة والأجانب، النزيهين، حتـى لا يقتربوا 
مـن تنـدوف ويطلعون الـرأي العـام على واقع 
المخيمـات»، مشـيرة إلى أنه ليسـت هـذه المرة 
الأولى التي «تتعسـف فيها هذه السلطات على 
صحافيـين مغاربـة لنفـس الأسـباب، بـل إنها 
قامت بحجز وطرد صحافيين أسـتراليين قاموا 

بفضـح ممارسـات العبوديـة مـن طـرف جبهة 
البوليزاريو». 

وتشكل عودة مصطفى ولد سلمى ولد سيدي 
مولود المسؤول السابق بجبهة البوليزاريو الى 
عائلته في مخيمات تندوف قضية اساسـية في 

حرب حقوق الانسان بين المغرب والجبهة. 
ويقـول ولد سـيدي مولـود الـذي لا زال في 
البوليزاريـو  جبهـة  ان  الموريتانيـة  الاراضـي 
ارسـلت لـه تهديـدات باعتقالـه فـور دخولـه 

المخيمات.
واعلن ولد سيدي مولود بداية آب/اغسطس 
الماضـي بعـد زيـارة عائلتـه بمدينـة السـمارة   
مسقط رأسه والتي غادرها في 1979، انه اقتنع 
بـأن الحكـم الذاتي الـذي يقترحـه المغرب حلا 
عادلا ومقبولا للنزاع بين المغرب والصحراويين 
وانه قرر العـودة الى مخيمات تنـدوف للدفاع 

عن افكاره بين اللاجئين هناك.

تبادل زيارات

من جهة اخـرى دان المغرب منـع 20 مغربيا 
مسـتفيدا من عملية تبادل الزيـارات العائلية، 

التي تشـرف عليهـا المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئـين، من دخـول مطار تنـدوف بالجزائر 
الـى  المنـع  مسـؤولية  البوليزاريـو  وحمـل 

مسؤولين في المفوضية لعدم تنسيقهم معها.
وقـال بـلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربية ان 
«الجانـب المغربي يندد بهذا الأسـلوب الجديد 
من الاسـتخفاف بمشـاعر وانتظارات عائلات 
الزيـارة  هـذه  ضمـن  المدرجـين  الأشـخاص 
التـي تم إجهاضها، كما يسـتنكر مـا تذرعت به 
الأطـراف الأخرى مـن أجـل تبرير هـذا العمل 
غير المسـؤول، في محاولة لتحميل المسؤولية 
للمفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين راعيـة 
والمـوكل إليهـا، بشـكل حصـري، تنفيـذ هـذه 

العملية الإنسانية».
الـذي  الوقـت  «فـي  أنـه  البـلاغ  وأضـاف 
اتخذت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
جميـع الإجراءات مـن أجل اسـتئناف العملية 
الإنسـانية البحتـة لتبادل الزيـارات العائلية 
الجنوبيـة  والأقاليـم  تنـدوف  مخيمـات  بـين 
للمملكة المغربية، فإن الولوج إلى مطار تندوف 
بالجزائـر قـد قوبل بالرفـض، بالنسـبة لـ 20 
مسـتفيدا مغربيا، قادمين من مدينة السـمارة، 

بعـد اختيارهـم مـن طـرف المفوضيـة العليـا 
لشؤون اللاجئين، على الرغم من أن التحضير 
لاسـتئناف هذه العملية جرى تحت الإشـراف 
المباشـر للمفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين، 
وفـي احتـرام تام لمخطـط العمـل والإجراءات 

المعمول بها».
ويقـول المغـرب انـه خـلال اجتمـاع انعقـد 
بجنيف في ثانـي تموز/يوليو الماضي بين وفد 
مغربـي والمفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين، 
اتفق على الاستئناف الفوري لتبادل الزيارات 
العائلية، كمـا تم إبلاغ الوفـد المغربي بموافقة 
جبهة البوليزاريو على أن تسـتأنف المفوضية 

العليا لشؤون اللاجئين هذه الزيارات.
ان  البوليزاريـو  جبهـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
الحكومـة المغربيـة حاولـت إقحـام مسـؤول 
بـالأمم المتحدة للبـدء في اسـتئناف الزيارات 
بـين العائـلات الصحراوية دون التنسـيق مع 
الجبهـة في محاولة منهـا للتغطية على تعنتها 

في منع هذه الزيارات منذ عدة أشهر.
وقال محمد خداد المنسـق مـع الامم المتحدة 
«المثيـر للدهشـة هـو تواطـؤ بعـض موظفـي 
المفوضية مع هذا النهـج الغريب وغير المعقول 

حيـث وصـل الحـد إلـى التفاهـم مـع الطـرف 
المغربـي بصـورة أحادية على تجـاوز الطرف 
الصحـراوي وعـدم التنسـيق معه في مسـألة 

تنظيم رحلات الزيارات العائلية».
واعتبـر خـداد «هـذا التصـرف الطائـش» 
«محاولـة للقضـاء علـى كل الجهـود المبذولـة 
لاسـتئناف عملية تبادل الزيارات على أسـس 
إنسانية شـفافة عادلة وواضحة دون التدخل 
مـن الأطراف في تحديـد قوائم المسـتفيدين»، 
الزيـارات  تبـادل  عمليـة  تسـير  أن  رافضـا 
«بمشـيئة وإرادة السلطات المغربية التي تمنع 

من تشاء وتقصي من تشاء».
وفي اطار اجراءات تدعيم الثقة اتفقت الامم 
المتحـدة 2003 عـام مـع كل من المغـرب وجبهة 
الزيـارات  البوليزاريـو علـى تسـهيل تبـادل 
العائليـة بـين المـدن الصحراويـة ومخيمـات 
تندوف التي تنظمهـا المفوضية العليا للاجئين 
واستفاد من البرنامج منذ انطلاقته سنة 2004 
10 آلاف و500 شـخص فـي حين يوجد 31.000 

في لائحة الانتظار.
وتتهم جبهة البوليزاريو السلطات المغربية 
بوقف برنامـج تبادل الزيـارات عبر الجو منذ 

التحضيـرات  وعرقلـة  الماضـي  اذار/مـارس 
الخاصـة بتبـادل الزيارات عبر البـر والتي تم 
الاتفاق بشـأنها في آب/اغسطس 2009 بفيينا 
(النمسـا) بهـدف زيادة عـدد المسـتفيدين من 
البرنامج وعدم اقتصاره على الطريق الجوي. 
وقال الدبلوماسـي المغربـي عمر هلال ردا على 
اتهامات جزائرية للمغرب بممارسـة انتهاكات 
الصحراويـة  المناطـق  فـي  الانسـان  لحقـوق 
الجزائريـة  الأراضـي  ان  عليهـا  المتنـازع 
بشـكل عـام، ومخيمـات تنـدوف علـى وجـه 
الخصـوص، يجـب ان تحظـى باهتمـام الامم 
المتحـدة والمنظمـات الدولية لحقوق الانسـان 
لانهمـا لا تـزالان مغلقتـين فـي وجـه المنظمات 
غيـر الحكوميـة الدوليـة والوفـود الرسـمية 

والصحافة الدولية.
وأضاف «أكثـر من ذلك، فـإن المنظمات غير 
الحكوميـة الدولية والهيئـات الأممية لحقوق 
الإنسـان تواجه دومـا بالمنع مـن الدخول إلى 
الجزائـر». وأوضح أن هذه الانتهاكات لحقوق 
الإنسان «مستمرة بمخيمات تندوف حيث يتم 
احتجاز آلاف المغاربة منذ عقود خدمة للأجندة 

السياسية الداخلية والإقليمية للجزائر».

الرباط تحتج على منع 20 مغربيا من دخول تندوف والجبهة تدين عدم اشراكها في «الزيارات الانسانية»

المغرب يصعّد من حملته الدبلوماسية الاعلامية على الجزائر والبوليزاريو

274 قتيلا في حوادث 
سير برمضان في الجزائر

■ الجزائــر ـ يو بي آي: لقي 274 
شــخصا مصرعهــم وأصيب 3086 
آخــرون بجــراح في حوادث ســير 

خلال شهر رمضان في الجزائر.
وذكــر بيــان صــادر عــن قيادة 
شــرطة الدرك الوطنــي الجزائرية 
امس الأحــد أن 1757 حادث ســير 
وقع خلال شــهر رمضان الماضي، 
وأدى إلى وفاة 274 شــخصا، كان 
أخطرها الحــوادث التي وقعت في 
ولايتــي وهــران غربــا (22 قتيلا) 

والبويرة شرقا (16 قتيلا).
وأضاف البيــان أن عدد ضحايا 
رمضــان  خــلال  الســير  حــوادث 
مقارنة   ٪20.34 بنســبة  انخفــض 
برمضان العام الماضي الذي شــهد 
مصرع 344 شخصا وإصابة 3071 

آخرين في 1800 حادث سير.
هــذه  أســباب  البيــان  وعــزا 
الفائقــة  الســرعة  إلــى  الحــوادث 
بنســبة 22.20 ٪ والتجاوز الخطير 
احتــرام  وعــدم   ٪  10.02 بنســبة 

الأسبقية بنسبة ٪02.62.
وكانــت ســلطات الــدرك ذكرت 
في تقرير صدر الشــهر الماضي أن 
حوادث الســير خلفــت 1616 قتيلا 
خــلال  آخريــن   18367 وإصابــة 
الشــهور الـــ7 الأخيــرة، وذلك في 

8208 حوادث سير.
وقد كشــف نائــب المديــر العام 
للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر 
الطرق، عبد الســلام حريثي أخيرا 
بأن حــوادث الســير فــي الجزائر 
تســفر ســنويا عن خســائر قدرت 

بنحو 2.5 مليار دولار.
يشــار إلــى أن حــوادث الســير 
تســببت في مصرع أكثــر من 4300 
شــخص وإصابــة 60876 آخريــن 

خلال 2009 في الجزائر.
وكان البرلمــان الجزائري أدخل 
العــام الماضــي تعديلات مشــددة 
علــى قانون المــرور الحالي بلغ حد 
فــرض عقوبات تصل إلى الســجن 
النافذ، تتــراوح ما بــين عامين إلى 
10 أعوام في جناية القتل بحوادث 
الســير، وغرامة مالية تصل إلى 10 

آلاف دولار.

الجزائر: الاستثمارات 
الاجنبية فشلت

في استحداث الثروة 
■ الجزائـر ـ د ب أ: هاجـم وزيـر المالية 
الاحـد  امـس  جـودي  كـريم  الجزائـري 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، 
قائلا إنها «فشلت في بلوغ درجة استحداث 

الثروة المنشودة من قبل الحكومة». 
للإذاعـة  برنامـج  فـي  جـودي  وقـال 
الجزائريـة امس إن الحكومـة أجبرت على 
ضمـن  إجـراءات  عـدة  لإطـلاق  التدخـل 
«الوطنيـة الاقتصاديـة» وتجنيـب البـلاد 
فـي  الاقتصـادي  أمنهـا  تهديـدات  تنامـي 

أعقاب الأزمة المالية العالمية. 
الاسـتثمارات  فشـل  «أمـام  وأضـاف: 
درجـة  بلـوغ  فـي  المباشـرة  الأجنبيـة 
اسـتحداث الثروة خارج المحروقات، مثلما 
كان مسـطرا من قبـل السـلطات العمومية 
منـذ بدايـة العشـرية الحاليـة، كان لزامـا 
علـى الحكومـة التدخـل وإقـرار عـدد مـن 

الإجراءات لحماية اقتصاد البلاد». 
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
فـي بـلاده لم تتراجـع رغم تشـديد القيود 
علـى نشـاط الشـركات الأجنبيـة، مضيفا 
الحكومـة  اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  أن 
في قانـون الماليـة التكميلي عـام 2009، لم 
يكـن لها تأثير على الاسـتثمارات الأجنبية 

المباشرة في بلاده. 
وشـدد جـودي علـى أن الحكومـة لـن 
تسـمح بتحويـل أية أربـاح للمسـتثمرين 
الأجانـب في حـال وجود نزاع مـع مديرية 
الضرائـب وأن الأمر يشـمل أيضا الأحجار 

الكريمة والذهب والقيم المنقولة. 

تونس تحبط محاولة 
جديدة للهجرة غير 

الشرعية وتعتقل 8 شبان
■ تونس ـ وكالات: أحبطت السـلطات 
الأمنية التونسـية محاولة جديدة للهجرة 
غيـر الشـرعية إلـى السـواحل الجنوبيـة 
الإيطالية انطلاقا من الشواطئ التونسية، 

اعتقلت خلالها 8 شبان تونسيين.
وذكـرت صحيفة «الصباح» التونسـية 
امس الأحد أن عمليـة إحباط هذه المحاولة 
تمـت فـي مدينـة قليبيـة بمحافظـة نابـل 
الواقعـة على بعد نحو 67 كيلومترا شـمال 

شرق تونس العاصمة.
السـلطات  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
الأمنية تمكنت خلال هذه العملية من اعتقال 
شـبان وضبـط زورق صغيـر كان هـؤلاء 
الحالمون بالهجرة يسـتعدون لاستخدامه 
فـي رحلتهـم باتجـاه جزيرة»لامبيـدوزا» 

الإيطالية.
وتعتبر جزيرة «لامبيـدوزا» الإيطالية، 
التـي عـادة مـا يختارهـا المهاجـرون غيـر 
الشـواطئ  إلـى  نقطـة  أقـرب  الشـرعيين، 
 80 نحـو  عنهـا  تبعـد  حيـث  التونسـية 

كيلومترا.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قالت مصادر حكومية جزائرية لـ»القدس العربي» ان فرنسا 
تريـد إعادة فتـح ملف التجـارب النووية الفرنسـية، باعتباره 
واحدا من الملفات التي تقـف وراء التوتر الذي تعرفه العلاقات 
الجزائرية ـ الفرنسـية، مشيرة إلى أنها تنوي إعادة بعث فريق 
العمل المشـترك الذي سبق تشكيله للإشـراف على ملف تطهير 

المناطق الملوثة بالإشعاعات.
وأضافت المصادر ذاتها أن مسـؤولين فرنسيين مكلفين بملف 
التجـارب النوويـة الفرنسـية زاروا الجزائـر في سـرية خلال 
الأيـام القليلة الماضية من أجـل الوقوف على حجم الضرر الذي 

تعرضـت لـه المناطـق التـي كانـت مسـرحا للتجـارب النووية 
الفرنسية ما بين عامي 1960 و1967.

وأوضحت أن المسـؤولين زاروا المناطق الملوثة بالإشعاعات، 
والتي تمثل خطرا على حياة المواطنين الذين يسـكنون بالقرب 
منها، إضافة إلى أثرها السـلبي على البيئـة، علما أن الكثير من 
تلـك المناطق بقيت مهجورة بسـبب التلوث الـذي تعرضت له، 

وجعل من الصعب إقامة أي نشاط اقتصادي أو تنموي فيها.
النوويـة  التجـارب  موضـوع  أن  نفسـها  المصـادر  وذكـرت 
الفرنسـية كان أحـد الملفـات التـي أثيـرت خـلال زيـارة الأمين 
العام للرئاسـة الفرنسـية كلود غيان إلى الجزائر في حزيران/

يونيو الماضي، والذي اسـتقبل خلالها مـن الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقـة والوزيـر الأول أحمـد أويحيـى، بعد زيـارة أولى في 
شباط/ فبراير الماضي، والتي لم يتم استقباله خلالها من طرف 

الرئيس الجزائري.
وكان الطـرف الجزائـري قـد تمسـك بمطلـب تطهير فرنسـا 
للمناطـق الملوثـة بالإشـعاعات، بالنظـر إلـى المسـؤولية التي 
تتحملهـا هـذه الأخيرة، سـواء فيمـا يتعلق بإجرائهـا تجارب 
نووية خطيرة ومدمرة، أو عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية 
لتأمـين المناطـق التي أجريت فيهـا تلك التجـارب، والأخطر من 

ذلك عدم دفن المواد المشعة بطريقة آمنة. 
جدير بالذكر أن الجزائر وفرنسـا كانتا قد اتفقتا خلال زيارة 
الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي إلى الجزائر في نهاية عام 

2007، على تشـكيل فريق عمل مشـترك من أجـل تطهير المناطق 
الملوثة بالإشـعاعات النووية في الصحـراء الجزائرية، وقد بدأ 
الفريـق عمله في سـرية تامة، ودون الإعلان عـن أي نتائج من 
الطرفين. وفي خضم التوتر الـذي عرفته العلاقات بين البلدين 
في السنتين الماضيتين، أعربت الحكومة الجزائرية عن استيائها 
لأن الفريـق الـذي تم تشـكيله للعمـل علـى موضـوع التجارب 
النوويـة الفرنسـية لـم يتوصـل إلـى أي نتيجـة، فـي إشـارة 
واضحة إلى أن الجزائر تحمل فرنسا مسؤولية عدم فاعلية هذا 
الفريق، ليتوقف كل شيء عند هذه النقطة، مع العلم أن الطرف 
الجزائري يرى أن إيجاد حل لملف التجارب النووية الفرنسـية 

هو أحد مفاتيح تطبيع العلاقات بين البلدين.      

فرنسا تجدد استعدادها لتطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات بسبب تجاربها النووية في الجزائر

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قالـت وزارة الخارجية 
الليبيـة ان طرابلـس فتحـت تحقيقـا فيمـا جـرى 
الأسـبوع الماضي عندما فتح أحـد زوارق دورياتها 
البحرية النار على قارب صيد إيطالي وانها أوقفت 

قائد الزورق.
وتسـبب إطلاق النار في إحراج رئيس الوزراء 
تبرعـت  الـذي  برلسـكوني  سـيلفيو  الإيطالـي 
حكومتـه بـزورق الدوريـة لليبيـا والـذي تعرض 
لانتقادات بسـبب علاقاته الوثيقة بالزعيم الليبي 

معمر القذافي.
وقـال روبرتو ماروني وزيـر الداخلية الإيطالي 

هذا الأسـبوع ان طرابلس اعتذرت عن إطلاق النار 
الـذي وقع في 12 أيلول/سـبتمبر لكـن بيان وزارة 
الخارجية الليبية الذي كان أول تعليق معلن لليبيا 

على الواقعة لم يأت على ذكر اعتذار.
وأعلـن البيان أن لجنة خاصـة بدأت تحقيقا في 

الحادث «المؤسف».
وأضـاف البيـان ان قائـد الـزورق أوقـف عـن 
العمل وانه يخضع حاليا للتحقيق وقال ان اللجنة 
الخاصة ستسـتمع إلى شهادة كل الأطراف المعنيين 
بهذه الواقعة. ولم يصب أي شخص على متن قارب 
الصيد لكن قائدها قال لوسـائل الإعـلام الإيطالية 

ان طلقات البنادق الآلية انهمرت على سفينته وان 
طاقمه محظوظ لأنه ما زال على قيد الحياة.

ووتـش»  رايتـس  «هيومـان  منظمـة  وقالـت 
الحقوقيـة التـي انتقـدت كثيـرا اعتـراض ايطاليا 
البحـر  فـي  الشـرعيين  غيـر  للمهاجريـن  وليبيـا 
المتوسـط ان الواقعة كشـفت ما يبدو أنها سياسـة 
إطـلاق النـار مباشـرة بمجـرد مشـاهدة قـوارب 

المهاجرين. 
وقـال بيـل فريليـك مديـر برنامـج اللاجئين في 
«هيومـان رايتـس ووتـش» فـي نيويـورك «يبدو 
الليبيـين والإيطاليـين يتفقـون علـى أنـه مـن  أن 

الخطـأ إطـلاق النـار علـى الصياديـن الإيطاليـين 
لكنهـم يوحون بـأن من المقبـول إطلاق النـار على 
المهاجرين». وأضاف في بيان «القارب الذي غربله 
الرصاص يظهر الاستخدام المستهتر لقوة يمكن أن 
تكـون قاتلة كان من الممكن أن تكون بنفس السـوء 

لو استهدفت بالفعل مهاجرين لا يمثلون تهديدا».
وبتطويـر علاقتـه بالقذافـي أمـن برلسـكوني 
المسـاعدة الليبيـة فـي قطع تدفـق المهاجريـن غير 
الشـرعيين باتجاه السـواحل الإيطاليـة كما فازت 

شركات إيطالية بعقود مربحة في ليبيا.
ومـن  الإيطاليـين  السياسـيين  بعـض  أن  غيـر 

بينهم أعضـاء في الائتـلاف الحاكم الـذي يتزعمه 
تقـارب  تجـاه  بالراحـة  يشـعرون  لا  برلسـكوني 

العلاقات مع ليبيا. 
وأعـرب حـزب رابطـة الشـمال وهـو جـزء من 
الائتـلاف الحاكـم عـن قلقـه بشـأن حصـة تقارب 
سـبعة بالمئة تملكها مؤسسـتان ليبيتان في شركة 

«يونيكريديت» أكبر مقرض في إيطاليا. 
كمـا أعربـت قطاعات فـي الإعـلام الإيطالي عن 
غضبها عندما حث القذافي خلال زيارة إلى إيطاليا 
في آب (أغسطس) مجموعة من النساء الإيطاليات 

على التحول إلى الإسلام. 

ليبيا توقف ربان قارب إطلق النار على قارب ايطالي وتفتح تحقيقا

■ فاليتا ـ رويترز: قال والد احدى 
ضحايـا حادث لوكربـي عقب زيارته 
في طرابلس لعبد الباسط المقرحي إن 
الليبي المدان الوحيد في قضية تفجير 
لوكربي عام 1988 «لا يزال رجلا معتل 
الصحة» على رغم انه يبدو في صحة 

افضل مما كان متوقعا.
سـواير  جيـم  الدكتـور  وقـال 
التـي  تايمـز»  «صنـداي  لصحيفـة 
تصدر في مالطا إنـه التقى والمقرحي 
يـوم الثلاثـاء الماضـي فـي العاصمة 
الليبية طرابلس. وقتلت ابنة سواير 
وتدعـى فلـورا (24 عاما) فـي تفجير 
طائـرة «بـان أمريـكان» فـي الرحلـة 
رقم 103 مـن لندن إلى نيويورك فوق 
بلـدة لوكربـي الاسـكتلندية يـوم 21 
كانـون الاول (ديسـمبر) عـام 1988 
مما اسـفر عن مقتل 270 شخصا وهم 
259 شـخصا كانوا على مـتن الطائرة 
غالبيتهم من الامريكيين و11 شـخصا 

على الارض.
وفـي خطـوة اثـارت جـدلا اطلـق 

سـراح المقرحي (58 عاما) من سـجن 
(اغسـطس)  آب  فـي  اسـكتلندا  فـي 
عـام 2009 لـدواع انسـانية لاصابته 

بسرطان البروستاتا.
وقال سـواير (74 عاما) للصحيفة 
«لا يزال عبد الباسط معتل الصحة الا 

انـه في حال افضل ممـا كنت اتصور. 
إنه صافي الذهن تماما. إني اعزو ذلك 
الـى الحب والحنو من جانب اسـرته 

والمحيطين به كما يعزى ايضا بدرجة 
ما الى الرعاية الصحية المتميزة التي 

يبدو انه يلقاها».

وقال سـواير إنه لا يزال على يقين 
- فـي ضـوء المحاكمـة والادلـة التي 
ظهـرت فيمـا بعـد - مـن ان المقرحي 
بـريء. وقـال إن الليبـي ينفـي دليلا 
قدم للمحكمة ويسـتند إلـى حد بعيد 
إلـى شـهادة تاجر فـي مالطـا ويقول 
المقرحي إنه كان ضحية خدعة مقابل 

اموال.
علـى  المالطـي  التاجـر  وتعـرف 
المقرحـي قائـلا إنـه اشـترى الملابس 
التـي تم فيها لـف القنبلة التي فجرت 

الطائرة.
فـي  اسـتياء  موجـة  وتفجـرت 
الاشـهر  خـلال  المتحـدة  الولايـات 
الماضيـة بشـأن الافراج عـن المقرحي 
امريكيـون  ساسـة  أثـار  ان  بعـد 
تسـاؤلات عما اذا كانت شركة النفط 
البريطانيـة العملاقـة «بي.بـي» قـد 
للافـراج  اسـكتلندا  لـدى  توسـطت 
عنه من اجل تسـهيل ابـرام تعاقدات 
مـع ليبيا. وقد كذبت شـركة «بي.بي» 
ووزراء اسكتلنديون هذه الاتهامات.

والد احدى ضحايا تفجير لوكربي يقابل المقرحي في ليبيا 

كبير حاخامات تونس يناشد بن علي الترشح لولاية رئاسية جديدة في 2014
■ تونــس ـ وكالات: ناشــد كبيــر حاخامــات 
تونس حاييم بيتان، الرئيس زين العابدين بن علي 
الترشح لولاية رئاسية سادسة خلال الانتخابات 
المزمع تنظيمها في العــام 2014، لينضم بذلك إلى 
حملة المناشدة التي تعيش على وقعها تونس منذ 

عدة أسابيع.
ونقلت صحف تونسية امس الأحد عن الحاخام 
حاييم بيتان قوله في كلمة ألقاها لمناسبة عيد يوم 
الغفــران اليهودي «نناشــد الرئيس بن علي قبوله 
لمطلب شعبه تقديم ترشحه للإنتخابات الرئاسية 

المقبلة سنة 2014 لما فيه خير البلاد والعباد».
وتعيش تونس منذ فترة على وقع حملة مناشدة 
لــبن علي للترشــح لولاية رئاســية جديــدة خلال 
الفترة 2014-2019، بدأت ببيانات مناشــدة وقع 

عليها العشــرات من التونســيين، ثم تلتها نداءات 
ما زالت متواصلــة كان أبرزها «نداء الألف» الذي 
توجه به ألف شــخص من رجــال أعمال ومثقفين 

وإعلاميين ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين.
كمــا انضــم إلى هــذه المناشــدة العشــرات من 
الوطنيــة  والإتحــادات  والجمعيــات  المنظمــات 
التونســية التــي ناشــدت علــي الترشــح لولايــة 
رئاســية جديــدة فــي انتخابــات 2014 لـمواصلة 

مسيرة الإصلاح والديمقراطية. 
من جهــة أخرى، جــدد كبير حاخامــات يهود 
تونس في كلمتــه الولاء لبن علي ولحزبه، التجمع 
الدســتوري الديمقراطــي، وقــال إنه «بــكل فخر 

نتولى مباركة الرئيس زين العابدين بن علي».
واعتبــر أنه فــي عهد بــن علي «تطــورت البلاد 

والعقليــات، وتجــاوزت تونــس محنــا عصفــت 
بالعالم جــراء نزاعات حضاريــة وثقافية، كانت 
بلادنــا في منــأى عنها بفضــل الرؤية المســتنيرة 

لقائدنا (بن علي)، حامي حمى تونس».
ولا يتجــاوز عــدد اليهــود فــي تونــس حاليــا 
ألفي نســمة موزعين على جزيــرة «جربة» ومدينة 
«صفاقس»، وعدد من ضواحي العاصمة تونس، 

وبخاصة منها ضاحية «حلق الوادي». 
كما يوجد في تونس أيضا حوالي 100 كنيس، 
منهــا 19 في جزيرة «جربة» الواقعة على بعد نحو 
500 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة، والتي 
يوجــد فيها كذلك معبد «الغريبة» الشــهير، وأكثر 
من مدرسة تلمودية ومدرسة حكومية يدرس فيها 

اليهود والمسلمون معا. 
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سخرية من اعتبار الانبا 
بيشوي العرب ضيوفا على الأقباط

ونبدأ بمعارك أشـقائنا الأقباط، والتي تركزت علـى قضيتين ظهرتا فجأة، الأولى، 
ما قاله صديقنا واسـتاذ القانون والمفكر الإسـلامي الكبير الدكتور محمد سليم العوا 
فـي برنامج - بلا حدود - بقناة «الجزيرة» الذي يقدمه زميلنا الإعلامي اللامع أحمد 

منصور، وأكد فيه قيام الكنيسة بتخزين الأسلحة.
والقضيـة الثانيـة أثارهـا يـوم الأربعاء الأنبا بيشـوي سـكرتير المجمـع المقرس، 
ومطران كفر الشيخ، في حديثه بـ»المصري اليوم» يوم الأربعاء، عندما أكد أن العرب 
في مصر ضيوف على الأقباط أصحاب البلد، وأنهم على اسـتعداد للاستشـهاد دفاعا 

عن مبادىء الكنيسة لو حاولت الدولة فرض إرادتها عليها.
ويوم السـبت صاح الدكتور أيمن الجندي في «المصري» ردا عليه وهو في دهشـة 
مـن أمره وهـو المسـلم: «ضيوف؟ أنـا ضيف؟ أبي ضيـف؟ جدي ضيـف: وجد جدي 
ضيف؟ سـمعنا أن الضيافة ثلاثة أيام وهذه أول مرة نعرف أنها تدوم ألفا وأربعمائة 
عام! وإذا كان المسلمون ضيوفا على المسيحيين كون المسيحية نزلت أولا فهل - نفس 
المنطـق - يعتبـر المسـيحيين ضيوفا على ديانـات قدماء المصريين الموجـودة قبلها؟! 
مكمن الخطورة أن الأنبا بيشـوي يشـغل منصباً كنسـيا رفيعاً ومرشح لخلافة البابا 
شنودة، فإذا كان هذا الكلام يقال علنا من مسؤول خطير، فماذا يدور إذن في الغرف 
المغلقـة؟! نحـن إذن أمام مشـكلة لا تصلح فيهـا النوايا الطيبة، ولا الحلول المسـكنة، 
إذ طالمـا ظلـت هذه الأفـكار حاكمة للعقـل فلن يكف القلـب عن المقـت، والجوارح عن 
الارتـداد. لابد من حل جـذري ومصارحة تتبعها مصالحة، ولكن مـن يقوم بها، وأهل 

الحل والعقد لا يهمهم إلا تثبيت الحكم وحصد المصالح العاجلة؟!».

المفكر الإسلامي محمد العوا 
يثير ازمة مع الاقباط عبر «الجزيرة»

ومنه إلى «الدسـتور» التي نشرت في نفس اليوم تحقيقاً لزميلنا إبراهيم الطيب، 
جاء فيه: «قال المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط تحت التأسيس، 
ان المشـكلة الأساسـية لحالة الاحتقـان الحالية هـي ضعف الدولة واسـتبدادها مما 
سـاهم فـي تنازلها عـن جزء من سـلطاتها واسـتبدادها لصالـح الكنيسـة. إن البابا 
شـنودة وقيـادات الكنيسـة عرفوا نقطـة ضعـف النظام واسـتغلوها جيـدا لتمرير 
قـرارات لا تقبلهـا أي دولة قويـة مثل رفضها تنفيـذ أحكام القضاء بشـكل علني أمام 
الجميـع، دون أن توجـه لها أي تهمـة، وقيام بعض الرهبان بالاسـتيلاء على أراضي 
الدولة، وتحفظ الكنيسـة على بعض الأفراد وعدم تسـليمها وفاء قسـطنطين وماري 
عبداللـه وضرورة محاكمة الأنبا بيشـوي سـكرتير المجمع المقدس علـى تصريحاته 
الأخيـرة التـي وصف فيها المسـلمين بأنهم ضيوف علـى الأقباط محـذرا من خطورة 
الغليـان الـذي يتصاعد في نفوس المسـلمين الذي يمكن أن يؤدي الى انفجار سـوف 

يدفع ثمنه المواطنون الفقراء.
فيمـا طالب المحامي عصام سـلطان الأقبـاط بالرد على تصريحـات الدكتور العوا 
بالبراهين والأدلة وليس من خلال السـباب والكلام المرسـل وتقـديم بلاغات للنائب 
العـام. ان الدكتـور العوا تحـدث عن وقائع واستشـهد على حديثه بعـدد من الأمثلة 
والوقائع التي تسـتلزم الرد عليها من الكنيسـة، حالة الضعف التي آلت إليها الدولة 
أمام الكنيسـة نابعة عن اهتمام الدولة بأمرين الأول هـو تثبيت دعائم حكم الرئيس 
مبـارك، والثانـي تمهيد الطريـق للتوريـث وحماية جمال مبـارك. كل هـذا جاء على 

حساب سيادة القانون وغياب العدل والمساواة والحرية».
وعصام سـلطان من قيادات حزب الوسط، وهو زوج ابنة المرشد الأسبق لجماعة 
الإخـوان المرحـوم محمد المأمـون الهضيبـي، وكان مـع صديقنا أبو العـلا ماضي من 

المحظورين - آسف - من الإخوان.

الاقباط مستاءون من اتهام
 العوا لهم باستيراد اسلحة اسرائيلية

ونظل في نفس عدد»الدستور»، وتحقيق زميلنا هاني سمير، الذي جاء فيه: «قال 
القمص صليب متى ساويرس - وكيل المجلس الملي بالكنيسة القبطية - إنه لا توجد 
أسـلحة في الكنائس، وان هذا الكلام لا يمكن أن يخرج إلا من خيال شـخص مريض، 
ان الكنيسة وقداسة البابا شنودة يعلمان الأقباط احترام الدولة وقوانينها واحترام 
الرئيـس مبـارك، وجود احتـرام متبـادل بين الدولـة والكنيسـة لا يعنـي أن الدولة 
ضعيفـة أمـام البابا، لأنهـا تعلم قوة الكنيسـة في القضيـة الوطنيـة، ان تصريحات 
الدكتور سـليم العوا هدفها تشويه صورة الكنيسة بالتضليل، أما القس رفعت فكري 
فوصـف كلام العوا بأنه كلام غير سـليم وغير دقيق ولو يعـرف أن الأقباط يخزنون 
أسـلحة في الكنائس فليقل لنا أين هي وعندها سـيكون قدم خدمة جليلة للوطن ولا 
مـن الدولـة. ان الدكتـور العوا رجل علـم ولكن ما قالـه هو كلام لا ينطـق به إلا رجل 
شـارع. واعتـرف «فكري» بأن الكنيسـة أخطأت فـي معالجة قضية وفاء قسـطنطين 

وكاميليا شحاتة زاخر.
لكن هذا ليس معناه خلط الأوراق والزعم بأن الكنيسة تمتلك أسلحة.

وقال كمال زاخر - منسـق جبهة العلمانيين الأقباط - ان الجزء العائم فيما سماه 
«اللغـم» الذي تحمله تصريحات «العوا» هو أنه قـد تكون هناك خطة منظمة لإحراق 

الوطن وأن الدكتور «العوا» هو أحد أضلاعها.
إذا أراد «العوا» تصفية حسـاباته مع قيادات الكنيسة فليس عليه أن يقنع الناس 
بأنه المدافع عن الأخوات المسلمات المختطفات، داعياً لأن يتولى النائب العام التحقيق 
في هذا الأمر. من جانبه أكد الدكتور منير مجاهد رئيس منظمة «مصريون ضد التمييز 
الدينـي» أن تصريحات «العـوا» هي جزء من مخطط لإثارة الفتنـة الطائفية، منتقداً 

تصريح الأنبا بيشوي بأن المسلمين ضيوف على أرض مصر».

ضعف الدولة غوّل السلطات
 الدينية الاسلامية والمسيحية

وإذا تركنا «الدسـتور» واتجهنا إلى مجلة «روزاليوسف» سنجد فيها مقالا غاضبا 
جدا، كتبه أحمد باشـا، ضد الأنبا بيشـوي شـبهه بحسـن البنا، وقال عنه: «تلبسته 
روح حسـن البنا حين هدد ضمنيا بسفك الدماء واللجوء للصدام العنيف الذي يصل 
إلى حد الاستشهاد إذا تولت الدولة دورها الذي تنازلت عنه للكنيسة، على أن تتفرغ 
الأخيـرة لواجباتهـا الدينيـة والروحية. واعتبر الاستشـهاد هو الرد على ما أسـماه 
المسـاس بالرسـالة المسـيحية، وقال ما نصه، «اقتلوني أو ضعوني في السجن حتى 

تصلوا لهذا الهدف».
لا فرق إذا بين أفكار بيشوي المحسوب رسميا على الكنيسة القبطية وأحد صقورها 
والمغرب من البابا شنودة، وبين أفكار البنا وجماعته التي أضحت رحما توالدت منه 
التنظيمات الدينية المتطرفة والمسـلحة، بيشـوي الذي رد علـى مطالب البعض برفع 
يد البابا والأسـاقفة عن الكنيسـة مع تصاعد الاعتصامـات والاحتجاجات بقوله: ألا 
يكفي أن الجزية فرضت علينا وقت الفتح العربي، تريدون الآن أن تصلوا لنا وتقيموا 
الصلوات والقداسـات، من يطالبون بذلك اعلنوا أن الأقباط أصل البلد، نحن نتعامل 
بمحبـة مع ضيوف حلوا علينا ونزلوا في بلدنـا، واعتبرناهم إخواننا، كمان عايزين 

يحكموا كنايسنا».
سقطات بالجملة، وألغام في طريقها للانفجار إذا لم تصدر الكنيسة الأرثوذكسية 
اعتـذارا، وبيانا تغسـل فيه يدها من تصريحات سـكرتير المجمع المقـدس الذي ورط 
كنيسـته وحملها مسـؤولية أي رد فعل عنيف من جانب الأقبـاط جرى في الماضي أو 

سيقع مستقبلا، وما يقال عن الفتح العربي والإسلامي لمصر ينسحب على المسيحيين 
الأوائـل الذين كانوا فـي الأصل يهودا، ولما خربت أورشـليم وتشـتتوا في كل أنحاء 
العالم سـار جـزء منهم على الأقـدام بموازاة البحر المتوسـط حتى دخلـوا إلى مصر 
فـي القرن الأول الميلادي، ولم يقل عنهم ضيوفا أو غـزاة، وذابوا في الدولة المصري، 
وتأثروا بعاداتها وتقاليدها حتى في عبادتهم، هنا يفرض تسـاؤل نفسـه حول نقاء 
عرق وجنس الأنبا بيشوي نفسه ، ومن يضمن أنه ليس له أصول غير مصرية؟ وهذا 
الأمـر لا يمكن الإجابة عليه إلا بإخضاعه هو وجميع الأقباط لتحليل دي - ان - إيه، 

لنحتكم ونصل الى سكان البلد الأصليين، ومن هم الضيوف عليها».

قصة المفرقعات المهربة
وننتقل إلى صحف أمس، الأحد، بادئين بـ»الدستور» وتحقيق زميلنا هاني سمير 
الذي جاء فيه: «حصلت «الدسـتور» على نص تحقيقـات النيابة مع جوزيف بطرس 
اثناسـيوس بطـرس الجبلاوي - خمسـون عاما - نجـل وكيل مطرانية بورسـعيد، 
والمحبـوس حاليا على ذمة التحقيق في قضية تهريب أسـلحة قيـل انها للتخزين في 
الكنيسـة، وقـد اثبتت التحقيقـات ان النيابـة وجهت في 11 اغسـطس الماضي لنجل 
وكيل المطرانية تهمة جلب مفرقعات دون ترخيص، والوسـاطة بين مستورد الحاوية 
منصف رشـدي والمسـتخلص الجمركي أسـامة فاروق زخاري لتسـهيل دخول مواد 
محظورة قانونا، ومحظور استيرادها إلا وفقا لضوابط قانونية بقصد ادخالها البلاد 
دون سـداد الرسوم الجمركية والضرائب المسـتحقة عنها، وتم تشكيل لجنة جمركية 
لجـرد محمول الحاوية وأسـفر الجرد عـن وجود أربعمائة وسـبع وأربعـين كرتونة 
تحتـوي على ألعاب نارية وثلاثمائة وأربع عشـرة كرتونة أخرى تحتوي على أثاث، 
كما سـجل تقرير وحدة الحماية المدنية، وجود مائتـين وأربعين كرتونة تحتوي على 

ألعاب نارية، من نوع ياكريوت»، وأن الشحنة قادمة من الصين وليس إسرائيل».

صحف ترد على العوا في اتهامه للاقباط
كما نشـرت «الدسـتور» حديثا مع الانبا بسنتي أسـقف حلوان والمعصرة، أجراه 
معـه ايضا هاني سـمير، وقال فيه ردا على العوا: «هـذا الكلام خال تماما من الصحة، 
والأديرة مفتوحة للجميع ولو كنا نخزن أسلحة في الكنائس لكانت الداخلية عرفت، 
وكانت تاخد على خاطرها، لأن علاقتنا بالداخلية طيبة، فهذا لا أساس له من الصحة، 
واللي عنده دليل يقوله، وشـيء آخر، هـو أن جميع موانينا مراقبة، لأنها جهاز تحت 
الدول ولا نتعامل مع أسـلحة مادية، وسـلاحنا هو ربنا والبابا شـنودة الثالث حظر 
على الأقباط زيارة القدس، وموقفه واضح من إسـرائيل، فكيف يقال ان هناك تعاملا 

بيننا وبين إسرائيل».
وفـي نفس العدد من «الدسـتور» هاجم زميلنا وصديقنا ومديـر تحرير «العربي» 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي، الدكتور العوا، قائلا عنه: «كانت حجة 
كل الذيـن روعتهم المواقف والآراء التي أفصح عنها الرجل وألقاها في وجوه وعقول 
ملايـين مشـاهديه انها صدرت عن شـخص علم، وموضـع بارز ضمن نخبـة المثقفين 
المسـتنيرين اصحاب العقول الراجحة والضمائر اليقظـة، ما يجعل رصانته ورهافة 
إحساسـه بالمسـؤولية أمرا مفترضا وميـزة تحميه وتعصمه، وهو يتحـدث علنا في 
موضوع شـائك ومعقد وملغوم، من الزلل والتوسـل بالخفة لحد التـورط في اعتماد 
الأسـاطير، الطائفيـة المبتذلـة، والحكايـات الخرافيـة المتداولـة بين بسـطاء الناس 
ونقلهـا بجهلها من على الأرصفة، ووضعها في مسـتوى الحقائـق اليقينية دون حذر 
أو توجـس من الأثر الخطير الذي ينجم عن التفوه بهـذه الحكايات وأخبار مباحثية 
مهمة سربتها مصادر أمنية مجهولة، فوجئت مفاجأة تامة ومذهلة بأن الرجل المحترم 
يثـق فيهـا الـى هذا الحـد، إلا إذا كانت تلـك الثقة مقصـورة على ما يخـص مواطنينا 

المسيحيين فحسب».

الكنيسة: العوا يصب الزيت على النار!
ونغادر «الدسـتور» مهرولـين الى «الوفد» بنـاء على طلب زميلنا مجدي سـلامة، 
المشـرف علـى صفحة قـداس الأحـد، ليطلعنا علـى ما قالته لـه مصادر في الكنيسـة 
وكذلك القمص عبدالمسيح بسيط، وجاء في تحقيقه: «قالت مصادر كنسية ان ما قاله 
الدكتـور العوا يعد صباً للزيت علـى النار، ودعوة صريحة لإشـعال الفتنة الطائفية 
وتحريضا واضحا على أقباط مصر. وكشـفت المصادر ان الكنيسة تدرس الرد بشكل 
عملي وحاسـم على ما قاله الدكتور العوا، وعدم الاكتفاء بتقديم بلاغ ضده والمطالبة 
بمحاكمته بتهمة إثارة الفتنة الطائفية، وأن كل خيارات الرد مفتوحة أمام الكنيسـة، 
ومـن بينها التقدم بطلب رسـمي لقناة الجزيـرة لتخصيص حلقة مـن ذات البرنامج 
الذي اسـتضاف الدكتـور العوا للرد على ما قاله، وأن العـوا تخلى عن المنهج العلمي 
وراح يـردد اتهامات بلا أسـاس للكنيسـة وبـدا كأنه يحرض مسـلمي مصر على قتل 

المسيحيين قبل أن يقتلهم المسيحيون!
وقال القمص عبدالمسـيح بسـيط اسـتاذ اللاهوت الدفاعي وراعي كنيسة السيدة 
العذراء بمسـطرد «تكلم الدكتور العوا عن أمور خطيرة بشـكل مطلق ودون أن يقدم 
دليـلاً، فقال إن الكنائس تخزن سـلاحاً وهـذا اتهام خطير دون أن يقـدم دليلا عليه، 
فضلا عن أنه اتهام يسـيء للكنيسة والدولة في آن واحد، فجميع الكنائس والأديرة 
محاطـة بعشـرات المخبرين والعسـاكر والضبـاط وبالتالـي لا يعقل أن يتـم تخزين 

سلاح داخلها إلا إذا كانت وزارة الداخلية متواطئة وهو أمر يستحيل حدوثه.
أن مـا ذكره الدكتور العوا عن سـفينة قادمة من إسـرائيل حاملة أسـلحة لكنائس 
مصر هو كلام مثير للسـخرية والحقيقة أن هذه السفينة التي تحفظت عليها الأجهزة 
الأمنيـة كانـت تحمل مواد تسـتخدم فـي تصنيع البمـب والصواريخ التـي يلعب بها 
الأطفال في شـهر رمضان والأعياد وكانت قادمة من الصين ولا توجد ورقة تثبت أنها 
ملـك جوزيف ابن كاهن بورسـعيد بطرس الجبلاوي، ثم إن «جوزيف» يشـاركه في 
تجارتـه اثنان مسـلمان، وعموما القضية برمتهـا قيد التحقيق حاليـا، ولو افترضنا 
جـدلا ان ابـن الكاهن يعمل في تجارة السـلاح فهل هذا معناه انه يتاجر في السـلاح 
لصالح الكنيسـة، ثم هناك تجار سـلاح كثيرون من المسـلمين فهل يمكـن أن نقول ان 
هؤلاء يتاجرون في السـلاح لصالح الأزهر مثلا؟، أو أنهم يتاجرون في السـلاح لكي 

يكدسوها داخل المساجد؟ طبعاً كلام لا يعقل».
ونتوقف عند هذا الحد، رغم وجود المزيد الذي سنشير إليه غدا إن شاء الله، حتى 

نفسح اماكن لقضايا أخرى.

الإخوان يخترقون الاماكن الحساسة بالدولة
وإلـى توالـي ردود الأفعال على مسلسـل الجماعـة لوحيد حامـد، بحيث تحولت 
بشـكل شـبه كامل إلى الوقائع التاريخية، متخطية واقع الإخوان المسـلمين الحالي، 
وبالتالي فقد أصبحت المناقشـات فيها متعة حقيقية، لأننا إزاء عملية تذكير بالوقائع 

والأحداث، وتسليط الأضواء عليها من جميع جوانبها.
وقد نشـرت مجلة «آخر سـاعة» حديثاً مع المؤلف وحيد أجراه معه زميلنا رشـيد 
غمري سئل فيه: «صرحت في المسلسل أن هناك اختراقا من الإخوان لأماكن حساسة 
وأنهـم موجـودون داخـل الحـزب الوطنـي والشـرطة والجيـش، متخفـون طبعـاً، 
بالإضافـة لرجالهم في الصحافة القومية والإعـلام وهؤلاء واضحون ومفضوحون، 

كيف نوضح للناس دور هؤلاء وكيف نتعرف عليهم ونضبطهم؟
فقـال - المسـألة ليسـت جديـدة ومن أيـام المرحـوم حسـن البنا وهـم يخترقون 
الأحـزاب وكل الجهات، لكن هـم موجودون في الوظائف الحكوميـة ويتولون أماكن 

حساسة، ويتصرفون تصرفات تخدم الإخوان ويقدمون مساعدات لخدمتهم.
- المشـكلة أن المسـألة وصلت إلى درجة مـن التوغل تجعلك تشـفق على الأجهزة 

وتقول هي «هاتعمل ايه ولا إيه؟».
افـرض أن لـك زميلا فـي المؤسسـة الصحافيـة التي تعمل بهـا وكتب مقـالا يخدم 
أفكارهم لا تسـتطيع منعه بحكـم الحرية والديمقراطية، المسـألة تحتاج إلى مواجهة 

الفكرة بالفكرة.

وسـئل: يدعـي البعـض أنـه تم حـذف حلقتـين إحداهما لاغتيـال البنـا والأخرى 
لجنازته؟

فقال: هذا كلام فارغ فاغتيال النقراشـي اسـتغرق دقيقتين على الشاشـة واغتيال 
الخازندار استغرق دقيقتين واغتيال البنا كان سيستغرق دقيقتين، العمل الفني فيما 
يتعلـق بالجزء الأول انتهـى عند لحظة الندم لمرشـد الجماعة وسـنكمل الأحداث في 
الجـزء الثاني، لو كان عندي مشـهد لاغتيال البنا وأنا حذفته كان سـيصبح دقيقتين 
وليس ثمانين دقيقة كما يدعون، ولو كان هدفي مجرد التكسـير فالوقائع كثيرة ومن 
كتبهم - وسـأضرب لك مثلا بسـيطا لما كان تحت يدي من حكايات، ولكنني آثرت ألا 
أضعهـا في المسلسـل، الواقعة مصدرها أحمـد كمال الذي كان في التنظيم عن حسـن 
البنا والحكاية تثير تسـاؤلات عديدة حول شـخصية البنا، مختصرها أنه كان لديه 
أخـت وكان طلبـة الإخوان يتمنون أن الإمام المرشـد يزوجها لأحدهـم، وكان الجميع 
يتنافسـون علـى هـذا الموضوعـوع وهـو يعـرف ودائمـا يتـرددون عليه فـي البيت 
ليروها، وانتظروا طويلا أن يأخذها المرشد قراره وفي النهاية كان قراره بأن تتزوج 
عبدالحكيـم عابديـن وكان أقلهم شـأنا على حد قول مؤلف الكتاب، فحسـن البنا ظل 
يلاعبهم جميعا - هذه واقعة بسيطة، عبدالحكيم عابدين نفسه كان شخصية حولها 
كلام فيما بعد فقد اتهم بأنه على علاقة بزوجة أحد أعضاء الإخوان الإخوان وشكلوا 
لـه محاكمـة من مكتب الإرشـاد بعد أن افتضح أمـره وقد أدانته هـذه المحكمة وأمروا 
بفصله من الجماعة نهائياً، لم يعجب البنا الحكم فقام بتشكيل لجنة ثانية وحاكموه 
وأدانوه مرة أخرى لكن البنا لم ينفذ الحكم بل عينه سـكرتير الجماعة، هذه النوعية 
مـن الحكايـات كان يمكـن أن تثـري الدراما وهي مـن كتبهم ولا يسـتطيعون إنكارها 

لكنني ترفعت عن الخوض في تفاصيل كثيرة لأنني لم يكن هدفي التجريح».
وكلام وحيد عن مشـكلة عبدالحكيم عابديـن حفيظة وكانت مثار معارك في وقتها 

بين الإخوان أنفسهم.
أمـا كلامـه عـن تغلغـل الإخوان فـي مراكز حساسـة فـي الدولـة، ومنهـا الجيش 
والشـرطة، فمـا كان يجـب عليـه أن يقولـه لأنه يحمـل اتهامـات لهذه الأجهـزة، اما 
بالتواطؤ بالصمت عن تغلغل الإخوان فيها، أو أنها لا تدري عنهم شيئاً، وهو الوحيد 

الذي لديه المعلومات المؤكدة، وهذا كلام غير مقبول على أي مستوى.

الاخوان جنوا ثمارا طيبة من مسلسل «الجماعة»
أما صاحبنا المحامي والكاتب والإخواني السابق - أقصد المحظور السابق، خفيف 
الظـل، ثروت الخرباوي فقـد واصل في مجلـة «المصور» تصفية حسـاباته مع وحيد 
بمواصلة كشف الأخطاء في المسلسل، فقال: «انتهى المسلسل ليبدأ الإخوان في جني 
الثمار وحصد جماهيرية سـتقع في جحر تلك الجماعة التي أطلقوا عليها «المحظورة» 
وفـي الحقيقـة ينبغي أن نطلـق عليهـا «المحظوظة». أكاد أجـزم أن جماعـة الإخوان 
اسـتفادت اسـتفادة كبيـرة من هذا المسلسـل حيث نجـح وحيد حامد فيما فشـل فيه 
الإخوان على مدار السـنوات السـابقة، نجح في إثارة حالة جدل أظن انها ستسـتمر 
لعقود طويلة حول تلك الجماعة «المحظوظة» بخصومها وستسـتفيد الجماعة من أي 
جدل أو أي اشـتباك حواري يدور حول هذا المسلسـل، وسيظل اسمها مطروحا بقوة 
على كافة الأصعدة وكأن دنيانا وواقعنا وأمتنا ومشـاكلنا لا يوجد فيها إلا الإخوان، 
هـذا يؤيدها وذاك يرفضها، وهـؤلاء يمقتونها، وأولئك يتعاطفون معها، سـأكتب أنا 
وسـيكتب غيري وسـتخرج دراسـات وكتب وأبحاث عن الجماعـة ونظامها الخاص 
والاغتيالات وما لها وما عليها، لن تصل رسائل هذا المسلسل الحقيقية إلا إلى النخب 
المثقفـة الفاهمة الواعيـة، التي تعرف الصحيح من الباطل والغث من الثمين، أما عامة 
الناس والبسـطاء الذين يجدون قوت يومهم بالكاد، ولا يسـتطيعون صلب قاماتهم 
من ثقل أعباء الحياة، فإن رسـائل أخرى سـتصل إليهم، سـيصل إليهـم أن الاحتلال 
الانجليزي وأعوانهم ورجاله من رجال السياسـة الفاسدين كانوا ضد الإخوان، وأن 
الملك الذي أظهره الإعلام عبر أكثر من نصف قرن في صورة الملك الفاسد كان من أكبر 
أعـداء الإخوان، وأن الإخوان كانـوا يرغبون في الحكم بما أنزل الله وفقا للشـريعة 
الإسـلامية وأنهم مع استعادة الخلافة الإسلامية التي كان الوفد يحارب استعادتها، 
وأنهـم كانوا يقيمون المسـتوصفات الطبية من أجل علاج الشـعب بأسـعار رخيصة، 
وسـيتحول الإخوان في عيون البسـطاء إلـى بطل خرافي تقـف الحكومات المتعاقبة 

ضده، ولكنه ظل صامدا».

«الأخ وحيد حامد» 
مسؤول شعبة تليفزيون الاخوان

ولـو كنـت أعتقد في نظريـة المؤامرة لقلـت إن الإخـوان اسـتطاعوا تجنيد وحيد 
حامد وأنه أصبح الآن «الأخ وحيد حامد» مسـؤول شعبة التليفزيون، ظهرت صورة 
حسـن البنا طوال المسلسـل في شـكل كاريكاتيري مذبذب مضطرب وكأن الذي رسم 
الشـخصية لا يجيد استخدام ريشته، بكى حسـن البنا في مواضع لم يحدث ان بكى 
فيهـا، وانفعل في مواضع بصورة لم تحدث أبدا، بل ويعلم الأعداء والأصدقاء أنه لم 
يحـدث في تاريخ حسـن البنا أن «خبط رأسـه في المنضدة لمجـرد أن قرارا صدر بحل 

الجماعة على أن النهاية الحقيقية حجبت دون مبرر.
هكذا شـعر المشـاهد، فإما أن النهاية حجبت وإما أن المؤلف عجـز عن وضع نهاية 

منطقية.
وقد أتغافل عن الخلط الذي أجراه المؤلف على لسان رجال البنا حينما قال أحدهم 
للبنا في حوار ساذج بعد أن أصبح حسن صبري باشا رئيسا للوزراء: من هو صبري 
أبـو علم يا فضيلة المرشـد؟! مع أن صبري أبو علم غير حسـن صبري، إذ كان صبري 
أبو علم محامياً كبيرا وسياسيا أريبا وسكرتيرا لحزب الوفد ثم أصبح وزيرا للعدل.

وسـنضع مـاء في أفواهنا حتـى لا تنطلق ألسـنتنا تعقيبا أو رفضـا لتلك الأخطاء 
الغريبـة التي وقـع فيها الكاتب والمؤلـف والأديب وحيد حامد حين جعـل البنا يقول 
لمحمـود عبدالحليـم: أريد للتنظيم الخاص رجـالا أكفاء من الناحيـة البدنية، بعد أن 
وضع الشـدة المغلظة علـى فاء الاكفاء مـع أن معناها في هذه الحالة سـيصبح رجالا 
عميانـا «لأن أكفـاء التـي عليها الشـد هي جمـع كفيف أمـا جمع كفء فهـو أكفاء دون 

شدة.
ورغم أن لي الحق في الحديث عن أخطاء التاريخ التي تكررت في المسلسل والتي 
منها على سـبيل المثال ذلك السؤال الذي طرحه المؤلف على لسان حسن البنا والذي 

وجهه للصاغ محمود لبيب عام 1947: هل سمعت من قبل عن أنور السادات؟
فيجيبـه محمـود لبيـب: نعم، فيطلـب البنا مـن محمود لبيـب أن يقنع السـادات 
بضرورة أن يوفر له لقاء سـريعا مع يوسـف رشـاد طبيب الملك! ظهر حسـن البنا في 
الحوار وكأنه سـمع عن السـادات منذ أيام وأنـه لا يعرف إن كان محمـود لبيب على 
صلـة بالسـادات أم لا؟ مـع أن البنـا كان علـى صلـة قوية بالسـادات منذ عـام 1940 
والتقـى به مـرات عديدة كان منهـا عدة مرات في حضـور محمود لبيـب! إلا أنني لن 
أسهب في الحديث عن أخطاء التاريخ أو الارتباط التاريخي الذي كان من سمات هذا 

المسلسل».
وهكذا تحول ثروت إلى أمير الانتقام من وحيد، بسـبب حديث وحيد عنه بطريقة 

فيها استعلاء، وتجاهل.

سخرية من استفادة 
البنك الدولي من وزير الاستثمار

وإلـى حكومـة البيزنيـس وما أشـبه ومـا يسـتجد، والمصائـب التي أنزلتهـا بنا، 
والحيرة التي نعاني منها، في كيفية الخلاص من هكذا مصيبة، إلى أن اهتدى زميلنا 
وصديقنـا بمجلـة «روزاليوسـف» عصام حنفي إلـى اقتراح عبقري بمناسـبة تعيين 
وزيـر الاسـتثمار مديـرا تنفيذيا بالبنـك الدولي: «ومـا دام الله قد فتـح على محمود 
محيي الدين الذي صار موظفا فدوليا يشار اليه بالدولار واليورو، ما دام الله قد فتح 
عليـه، فلمـاذا لا يبحث لزملائه الوزراء عن عقود عمل في بـلاد بره في البنك الدولي 
أو صندوق النقد أو الأمم المتحدة، أو منظمة التجارة، أو أية مؤسسة أو منظمة بعيدة 
عن مصر؟ أناشـد الدكتور محمود محيي الدين بالبحث فورا عن عمل لهؤلاء تصحبه 
دعـوات ثمانين مليـون مصري فاض بهم الكيل، وعلى اسـتعداد لتحمل نفقات سـفر 
البهـوات، عسـى أن يفتح الله عليهم وعلينا، وعسـى أن ينجح هـؤلاء في أن يقدموا 
خلاصة تجاربهم للخواجة عن أصول حكم الشعوب، خروج الوزراء بمعرفة محمود 
محيي الدين، أحسـن من الهجرة غير الشرعية، وحتى لا يضطر هؤلاء الى الهرب في 
مركـب صيد متهالكة تسـقط بهم فـي عرض البحر فيخـرج المفتي مؤكدا أنهم ليسـوا 

شهداء وإنما طماعون، لأنهم ذهبوا للبحث عن الرزق في بلاد الله لخلق الله».

رئيس الوزراء: لا يوجد
 فساد بعقد «مدينتي» وإنما خطأ

لكـن هـذا الاقتـراح لـم يعجـب زميلنـا وصديقنـا ورئيـس التحريـر التنفيـذي 
لـ»الدستور» إبراهيم منصور، لأنه نظر شزرا إلى رئيس الوزراء والشرر يتطاير من 
عينيه بسـبب قوله انه لم يحدث فسـاد في عقد مدينتي، وإنمـا خطأ فقال: «حيثيات 
المحكمـة تكذب ما قاله الدكتور أحمد نظيف فليس الأمـر إذن خطأ إداريا، الغريب أنه 
فـي نفس توقيـت تصريحات رئيس الحكومـة طالب الدكتور جـودت الملط - رئيس 
الجهاز المركزي للمحاسبات - الحكومة بتحديدية قيادات هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديـدة، الذيـن شـاركوا في إعـداد وصياغـة عقد مدينتـي وكذلك كبار المسـؤولين 
الذيـن أقـروا العقـود في ضـوء الأسـباب التي اسـتند إليهـا حكـم الإداريـة العليا، 
وبالطبع لن تفعل الحكومة شـيئاً ولن تسـتطيع فليس لديها قرار، في ظل الاسـتبداد 
والديكتاتورية وانعدام الشفافية والنزاهة، والاستيلاء على الحكم حتى آخر نفس!، 

وبعدين يتكلموا عن النزاهة!، اختشوا بقى..».
ولا نعـرف ان كان أحد قد اختشـى أم لا، إنما ما نعرفه أن زميلنا محسـن حسـنين 
نائـب رئيس تحريـر مجلة «أكتوبـر»، التقط الخيط مـن نهايته مـن إبراهيم، وأكمل 
قائلا: «طالما ان د. محمد إبراهيم سـليمان وزير الإسـكان السابق بريء براءة الذئب 
مـن دم ابـن يعقوب مـن كل خطايا عقد مدينتي الـذي أبطلته المحكمـة الإدارية العليا 
نهائيـا، ووصفتـه بأنـه عجيـب أهدر مـال الدولـة، وأحاطت بـه الشـكوك ومخالف 
للقانـون فمن الواضح ان المسـؤول عن توقيع العقد العجيب اللي باع عشـرين كيلو 
متـرا مـن أرض الدولة بتـراب الفلوس، هو وزير إسـكان تاني خالص، مـن بلد تاني 
خالـص، ومش بعيد عايش في كوكـب تاني خالص، مع المطـرب مدحت صالح، فمين 

هو يا ترى؟
اللي يعرف الحل يتصل بزيرو تسعمية على مقر مجلس الوزراء الموقر، وله جايزة 
عظيمة فخيمة، حتى أرض عشـرين كيلو متر جنب مدينتـي خبط، لزق، وببلاش، يا 

بلاش».

الفتاوى وهل يجوز للأب وابنه
 الزواج من أختين شقيقتين؟

وإلـى الفتـاوى من باب - الدين يسـر - بـ»عقيدتي»، ورسـالة مـن صلاح محمد 
إبراهيـم من مدينـة فاقوس بمحافظة الشـرقية، قـال فيها: - هل يجـوز للأب وابنه 

الزواج من أختين شقيقتين وإذا أنجبا، هل يكون الأولاد، أولاد أعمام وخالات؟
ورد على سـؤاله الشـيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر قائـلا: «نعم، يجوز مثل 
هذا الزواج لقول الله سـبحانه وتعالى «واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 

محصنين غير مسافحين»، النساء، 24.
فبعـد أن ذكـرت الآية التي قبلهـا، «حرمت عليكـم أمهاتكم» النسـاء 23 ،المحرمات 
من النسـاء، نسـبا ورضاعة، وسـهرا، ذكـرت الآية التـي بعدها «وأحل لكـم ما وراء 
ذلكـم»، النسـاء 24، فهذه الصورة جائـزة، والقرابة ثابتة - بين الذرية، ولا مشـكلة 
في هذا، فهناك قربات نسبية».  لكن الشيخ فرحات لم يوضح لصلاح، ان كان الأبناء 
سـيكونون أولاد أعمام وخـالات؟ طبعا أولاد خـالات، ولكن ماذا سـيقول أبناء الأب 

للابن يا جوز خالتي، أم يا خويا.

جواز لبس الجوارب النسائية في الصلاة
أما في باب - أنت تسـأل والإسـلام يجيب - في «اللواء الإسلامي» والذي تشرف 
عليـه الجميلـة زميلتنا إيمان عاشـور، فقد تلقى رسـالة من هدى ناصـر من الأميرية 
بالقاهرة تسأل فيها: - اتوضأ كل يوم لصلاة الفجر وألبس الجورب وأخرج لعملي، 
وطـوال اليـوم أقوم بالمسـح على جواربـي لباقي الصلـوات فيه، وأفعل ذلك بشـكل 

يومي، فهل ما أفعله صحيح وجائز؟
فردت على سؤالها جميلة أخرى هي الدكتورة مريم الداغستاني رئيسة قسم الفقه 
بكلية الدراسات الإسلامية - بنات - بجامعة الأزهر، قائلة: «- المسح على الجوربين 
فيه تيسـير وتسـهيل على النـاس الذين يجدون صعوبة في غسـل أرجلهـم عند كل 
وضوء فيمسـحون على جواربهم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والمسح على 
الجوربـين ثابت بالسـنة وبه عمـل الصحابـة والتابعون والأئمة المجتهـدون، وهذه 
بعض الأدلة والشـواهد الشـرعية على جواز المسـح على الجوربين، فعن المغيرة بن 
شـعبة «رضي الله عنه» أن رسـول الله «صلى الله عليه وسـلم» توضأ ومسـح على 
الجوربين والنعلين، وعن ثوبان «رضي الله عنه» قال: «بعث رسـول الله «صلى الله 
عليه وسـلم» سـرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي «صلى الله عليه وسـلم» 
شـكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسـحوا على العصائب والتسافين. وعن 
ابي موسـى الأشعري «رضي الله عنه» ان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» توضأ 
ومسـح على الجوربـين والنعلين، وقد ثبت المسـح على الجوربين عـن جماعة كبيرة 
من الصحابة «رضي الله عنهم» ولذلك فلا حرج عليك في المسـح بشـرط ألا تزيد مدة 

المسح من بعد المسحة الأولى على يوم وليلة».

تغلغل الإخوان داخل الجيش والشرطة.. وقصة الصراع بين شباب الجماعة للزواج من ابنة حسن البنا.. واتهام وحيد حامد بتولي مسؤولية شعبة التليفزيون لدى الاخوان

الكنيسة القبطية ستطلب من «الجزيرة» إعداد حلقة للرد على اتهامات بتخزين اسلحة اسرائيلية بالديرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن بدء العام الدراســي الجديد، ومشــاكل نقص الكتب وحديث 
الرئيس مبارك مع التليفزيون الإســرائيلي وتقدم رقية ابنة الرئيس الراحل الســادات ببلاغ للنائب العام ضد محمد حســنين هيكل، اتهمته فيه بالإســاءة لوالدها 
واتهامه بوضع السم للزعيم الراحل جمال عبدالناصر في فنجان قهوة أعده له بنفسه، واستمرار الحكومة في البحث عن مخرج من مأزق الحكم النهائي للمحكمة 
الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان عقد هيئة المجتمعات العمرانية مع شــركة طلعت مصطفى في مشــروع مدينتي، وتصريحات رئيس الوزراء بأنه لا فســاد في 
العقد، وإنما خطأ إداري، وكان كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشــة امس في «الدســتور» عنوانه - بطلان عقد مدينتي ـ والرســم لمواطن حاقد كما بدا من تعبير وجهه 

يمسك بفرشاة ويشطب كلمة «مدينتي» من على اليافطة ويكتب» فضيحتي».
كما اســتمرت الضجة حول تصريحات الانبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة الارثوذكسية ومطران كفر الشيخ ودمياط والبراري لـ»المصري اليوم»، 
التــي قال فيهــا ان الاقباط أصل مصر وأن العرب ضيوف عليهم، وأنهم على اســتعداد للاستشــهاد إذا أراد احد فرض إرادته على الكنيســة، وكذلك تصريحات 
الدكتــور محمد ســليم العوا في برنامج - بلا حدود - بقناة الجزيرة عن ضبط ســفينة قادمة من إســرائيل تحمل أســلحة للأقباط، وانهــم يريدون دولة، وقيام 
محامــين برفع عشــرات الدعاوى ببطلان العقود التي وقعتها الدولة مع مســتثمرين لمنحهم أراضــي بطرق غير قانونية، وتقرير الطب الشــرعي الذي أكد تعرض 
الدكتور ايهاب ماضي زوج الســيدة ســحر شــقيقة هشــام طلعت مصطفى للاعتداء عليه وعدم صحة تحريات مباحث الســجن بأنه لم يتعرض للاعتداء، وإلقاء 
القبض على رئيس مجلس إدارة شــركة ايرماس لصيانة جرارات الســكة الحديد وسكرتيرته بتهمة اختلاس وإهدار خمسة عشر مليون جنيه، ومنها شراء لحوم 

وأغراض أخرى لمنزله. وإلى بعض مما عندنا:
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اتفاق شامل ونهائي غير ممكن حاليا لأن نتنياهو لا يريد السلام وأبو مازن لا يستطيع ان يفي بالشروط الاسرائيلية للسلام

مهمة ضرب ايران عاجلة وضرورية ولكن من الافضل لاسرائيل ألا تهاجم ايران وحدها بل ان تفعل ذلك مع الامريكيين والعرب

نتنياهو يواجه العالم كله من العرب والامريكيين الى الاتحاد الاوروبي والساسة من جميع المعسكرات الذين يطلبون دمه وخاصة سلفان شالوم وتسيبي ليفني

 مارتين شيرمن٭

■ هذا الشهر نحيي الذكرى الـ 17 لـ «الجبنة السويسرية» 
المليئـة بالثقـوب اياها، والتي تشـبه على نحـو مدهش ذاك 
الطعـام المغري، كثير العناصر الخطيـرة على الصحة، الذي 

حاولوا اطعامه للجمهور: اتفاقات اوسلو.
مـن كل جانب جوهري من الصعـب أن نفهم ما الذي حرك 
من جديـد الجهد الدعائي لتبرير اتفاقات اوسـلو بالذات في 
الزمن الحالي. فمن زاوية نظر اسـرائيلية هذه خطوة أثبتت 
فشلها من حيث التفكير السياسي الذي تقوم عليه، وكخطوة 

خطيرة من حيث النتائج العملية التي تبشر بها. 
وعليـه، فليـس واضحا على الاطـلاق لماذا يجـب الايمان 
بانه طرأت اليوم تغييرات على الظروف السياسية – الامنية 
تحسـن فرص نجاح المسـيرة السياسـية هـذه بالقياس الى 
الماضي. وبالعكس، توجد اسـباب كثيرة للتشـكيك في ذلك: 
فالقيـادة الفلسـطينية لا تزال ترفـض رفضا باتـا الاعتراف 
باسـرائيل كدولة قومية للشـعب اليهـودي. وهم يصرحون 
علنـا بان هذا الموقف – الذي لن يسـاوموا عليـه ابدا – يأتي 
للحفـاظ على مواصلـة المطالبة بحق العـودة. وتحقيق هذه 
المطالبة سيلغي بشـكل عملي مكانة اسرائيل كدولة يهودية. 
التحريض على الكراهية والتشهير باليهود في جهاز التعليم 
انقطـاع،  دون  يتواصـلان  الفلسـطينية  الاعـلام  ووسـائل 

ومكانة المتطرفين آخذة في التعاظم. 
وجه الشبه الكبير بين اتفاقات اوسلو – وظروف تطبيقها 
الفاشل – يشبه محاولات مهندسي «مبادرة جنيف» الدفع الى 
الامام باتفاق حسـب المبادرة السـعودية. وكل شكل التفكير 
هـذا، الذي يصر علـى التصديق ويتجاهـل التجربة يذكرني 
بالقصة التالية: شخص مفعم بالنية الطيبة وبالرؤيا بعيدة 
النظـر قـرر ذات يوم بـان عالمه سيتحسـن كثيـرا اذا ما كان 
حسب التوقعات قادرا على الطيران. وقال لنفسه بحزم «اذا 
كانت هي قادرة، فأنا أيضا قادر»، وهو يعلو سـطح مبنى من 
خمسة طوابق كي يلقي بنفسه الى السماء. ناشده اصدقاؤه 
أن يكـف عن نيتـه. وحذره ناصحـوه بان خطتـه تتعارض 
وقانـون الجاذبيـة ولا تتوافـق ونظريـة آليـة الهـواء. وقد 
حذروه من أن محاولته مؤكدة الفشـل وكذا الضرر الجسـيم 

الذي سيلحق به ايضا. 
ولكـن التحذيـرات والمناشـدات وقعـت كلهـا علـى اذنين 

مسـدودتين للطائـر النشـط. وبحركـة يـد اسـتخف بهـذه 
المخـاوف وباولئـك المتخوفـين. وأعلـن، وهـو مفعـم بالثقـة 
بالنفس «هـؤلاء يعانون من تفكير متجمد. فهم ضيقو الافق، 
غارقون في مفاهيم الامس. اما انا بالمقابل، فأمثل المسـتقبل. 
خطتي سـتحطم حدود الماضي وسـتحدث امكانيات جديدة 
للغد». وعندها القى بنفسـه من سطح المبنى الى الفضاء الى 
أن سـقط وتحطم على الارض. وقد تضرر جدا ولكنه نجا من 
السـقطة باعجوبـة. وبعد فترة طويلة من الشـفاء، بدأ ينزع 
الضمـادات عن جراحه والجبس عن كسـوره التي لحقت به 
جراء فشـل مبادرته النبيلة. وعندها توجه لتحليل اسـباب 
عدم نجاحه. بعد فترة تفكير قصيرة بلور اسـتنتاجا قاطعا: 
المشـكلة لـم تكن في مبـادىء الخطة نفسـها بل فـي التنفيذ. 
وعليه، كما اسـتنتج يجب الاستعداد لاعادة التجربة، ولكن 
هـذه المرة في ظـروف افضـل (القفز مـن مبنى أعلـى لزيادة 
فرص نيل زخم الطيـران اللازم لطيرانه). ومرة اخرى بأمل 
كبيـر وذاكـرة قصيرة، صعـد بطلنا بعيـد النظر الى سـطح 
مبنـى، هذه المرة بارتفاع عشـرة طوابق. مـرة اخرى تجاهل 
التحذيـرات والمناشـدات. ومـرة اخـرى اسـتخف باقـوال 
النصـح. مـرة اخرى اسـتعد لالقاء نفسـه الى السـماء على 
أمل أن تمنحـه نواياه الطيبة وارادتـه الناصعة القدرة على 

الطيران قبل أن يتحطم... 
هـذا، إذن، هـو التشـبيه الادق لاتفاقـات اوسـلو وباقـي 
المبـادرات الشـبيهة لهـا والتي تعـرض علـى الجمهور صبح 
مسـاء. كل مبادرة كهذه ليسـت سـوى تكـرار يائس لخطوة 
تشبه اوسـلو، خطوة جربت في الماضي، في ظروف مشابهة 
(بل وواعدة اكثر) وفشـلت تماما. وعليه، لا يوجد أي سـبب 
يدعو الى الافتراض بان استمرار الجهود لتحقيقها لن يؤدي 

الى فشل مشابه – بل وأكبر. 
مهم التشـديد على أن مصدر الاعتراض على مبادرات مثل 
اتفاقات اوسـلو وامثالها لا ينبع من الاعتراض على السـلام 
نفسـه او عدم فهم فضائله النظرية. المشكلة هي في ان الشك 

يقوم على اساس الاحتمالية جدا. فقد سبق أن جربنا.
فـي ضـوء تجربة الماضـي، فان اسـتمرار العنـاد لتطبيق 
مبادرات مثل اوسلو يشبه المراهنة. فبعد كل شيء، التجربة 

تفيد بان احتمال نجاحها ضعيف وثمن فشلها هائل. 

٭ دكتور في العلوم السياسية 
اسرائيل اليوم 2010/9/19

17 سنة على اوسلو.. الفشل
تسفي بارئيل

■ «إن اتفاقـا شـاملا نهائيـا غيـر ممكـن فـي الظـروف 
الحاليـة»، قـال يوسـي بيلـين. وتعليـل ذلـك أن بنيامـين 
نتنياهو لا يريد السـلام وأن محمود عباس لا يسـتطيع أن 
يفي بالشـروط الاسرائيلية للسـلام. والحل – الذي أصبح 
شـعارا سياسـيا – اتفاق مرحلي طويل الأمد. يوجد سـحر 
كبير في هذا الاقتراح الذي لا يشتمل على شيء لكنه يتنكر 
بلبـاس حل مناسـب ممكن. ما هـي تلك التسـوية المرحلية 
بالضبط؟ كي ترضي اسـرائيل يجب ان تشـتمل على مادة 
تسـتطيع بحسـبها الاسـتمرار على صـب الاسـمنت ونقل 
الناس الى الضفة الغربيـة والقدس، وان ترفض كل عودة 
للاجئين الفلسـطينيين وتمنع تقسـيم القدس، وربما يكون 
فيهـا اذا وافـق الطرفـان تصريـح أجوف مـا باقامـة دولة 
فلسـطينية فـي المسـتقبل. إن التسـوية المرحليـة التـي لا 

تشتمل على هذه المواد لن تجوز دهليز الكنيست.
وماذا عن الفلسـطينيين؟ ماذا سـيربحون من التسوية 
المرحليـة؟ رزمـة تفضـلات تشـتمل علـى ازالـة حواجـز، 
وسـماح بتجـارة حـرة، وتحريـر اسـرى، لأن هـذه دائما 
سـلعة ممتازة موجودة بوفرة في السـجون الاسرائيلية، 
والسـيطرة التامـة علـى المناطـق «ب» والمـدن الآهلـة فـي 
المناطـق «ج»، أو لمزيـد الدقة السـيطرة المدنية لان الجيش 
الاسرائيلي سيحتفظ لنفسـه بالحق بالمطالبات الساخنة، 
وتصريـح بتأييد حق الفلسـطينيين في دولة مسـتقلة لكن 

بعد جيلين او ثلاثة.
إن مـن يزعم أن اتفاق اوسـلو كان اخفاقـا، لأنه لم يلب 
مطالـب الفلسـطينيين وهدد المسـتوطنات، لا يسـتطيع أن 
يؤيد برأي صاف تسـوية مرحلية تكون أقل من أوسـلو، أو 
تسـوية مرحلية على العموم. أليس معارضو اتفاق أوسلو 
هم الذين ينسبون اليه نشـوب الانتفاضة؟ وماذا سيكون 

التجديد في التسوية المرحلية؟ انتفاضة محققة أخرى؟ 
إن مؤيـدي التسـوية المرحليـة على حق فـي زعمهم أنه 
توجـد الان صعوبة حقيقيـة في التوصل الى اتفاق شـامل 
نهائـي. لكنهـا نفـس الصعوبـة التـي تصحـب اسـرائيل 
والفلسـطينيين منـذ 1993 علـى الأقـل وتجعل كل تسـوية 
مرحلية خطرة على نحو خاص لأن تحطمها – وهذا محقق 
بسبب فراغها – يبعد الاتفاق النهائي أكثر. ويقول مؤيدوها 

في واقع الأمر إن هذا سيكون اتفاقا مرحليا أبديا.
يمكن فـي الحقيقة أن نقول إن الحديـث أصلا عن صراع 
دائـم لا يقبل الحل يتوقـع أن ينفجر مثل بركان نشـيط في 
كل لحظـة أو أن يخمـد 400 سـنة. نـوع من كارثـة طبيعية. 
ويمكن أن  نقف بمرة واحدة أيضا المحادثات المباشـرة وأن 
نقول لمحمود عباس المعذرة أخطأنا، كنا نظن أننا نسـتطيع 
التوصل الى تسوية لكنه لا مناص، ستضطرون الى العيش 
تحت الاحتلال حتى نهاية الأجيال. لن نمس بسوء مراقص 
رام الله الليلية وسنحضر افتتاح مصانع جديدة لكنكم لن 

تحصلوا على دولة تخصكم.
ويمكـن فـي مقابـل ذلـك أن نسـتوضح مـرة أخـرى هل 
الاتفاق الشـامل غير ممكن كثيـراً حقا. اذا كان يوجد اتفاق 
على مبدأ  تبـادل الاراضي، واذا كان من المتفق عليه مبدئيا 
أن تظل الكتل الاسـتيطانية الكبيرة داخل اسرائيل، فلماذا 
لا نسبق ونرسم حدود دولة اسـرائيل الجديدة كما تقترح 
واشـنطن ونبحث مسـألة البناء بعد ذلـك فقط؟ صحيح لا 
يسـتطيع رسـم الحدود أن يتجاهل مسـألة تقسيم القدس 
وسـيخرج أريئيل عـن حدود اسـرائيل لكن هـذا بالضبط 
هـدف التفاوض أن نجد نقط الاتفاق لان احرازها لن يكون 

أسهل في التسوية المرحلية.
أكثر الامور تشجيعا في هذه الجولة هو تحالف الزعماء 
المشـاركين فيها. يشـك في أن يوجد في الجانب الفلسطيني 
زعيـم بعـد محمود عبـاس يكون مـن الممكـن التوصل معه 
الى تسـوية ما أو يتمتـع بتأييد عربي واسـع الى هذا الحد 
لخطواته. ليس شـابا وقـد يترك العمل فـي كل وقت. ليس 
بنيامـين نتنياهو فـي حقيقة الأمر شـوق كل مـن هو معني 
بالمسـيرة السـلمية لكنه ما زال يخشـى الولايات المتحدة، 
وبرغـم الاعلام العقائديـة التي يرفعها فانـه ليس من نوع 
مـن غطيت أعينهم من الملتفـين حوله من اليمين. والأهم بين 
هـؤلاء جميعا هـو رئيس الولايـات المتحدة، الـذي قرر أن 
يدخل في ملابسه المستنقع النتن وأن يصفع من يحتاج الى 
الصفع فـي الطريق. ربما يكـون هذا تحالفـا لا يعرف كيف 
يحرز اتفاقا، لكنه سيعرف كيف يبيع هذا الاتفاق اذا أحرز. 
يحسـن اسـتغلال هذه القدرة من أجل اتفاق شـامل وعدم 

هدرها في تسوية مرحلية.

هآرتس   2010/9/19

انعود الى اوسلو اذن؟
ياعيل باز ـ ملماد

■ أتـت اسـتطلاعات الـرأي الأخيـرة وبينـت أن 
الوضع افضل كثيرا مما يبدو. في ظاهر الأمر، الشعور 
العام منذ أكثر من سـنة ونصف السـنة منذ بدأت هذه 
الحكومـة ولايتها هو أن شـبه التعـادل المعروف جدا 
بـين اليسـار واليمـين، أخل به اخـلالا كبيـرا، وأنه لم 
يعد يوجد يسـار وأن ما بقي منه شـظايا دقيقة هشـة 

تتعرض لخطر الفناء أيضا.
فـي مقابـل ذلك عظـم اليمين، بـل اليمـين المتطرف 
لأبعـاد مخيفـة (وذلـك متعلـق بطبيعـة الأمـر بعـين 
الناظر)، ولما كان الأمر كذلك فلا احتمال لأي محادثات 
سـلمية في اي شيء. بل إنه لا يوجد لرئيس الحكومة 
أقليـة فضلا عـن أكثريـة، إجـراء تفاوض فـي مليمتر 
واحد في الضفة، والاسـتمرار علـى التجميد في أدنى 
حـد، أو أن يحلـم حتـى بتقسـيم البـلاد فـي دولتـين 
للشعبين. إلى أن أتى لقاء القمة في واشنطن، وأحضر 
فـي جناحيه، سـوى اللقـاءات المتقاربة بـين نتنياهو 
وأبي مازن، شـيئا من استطلاعات الرأي في الصحف 
ايضا. من المفهوم ان اسـتطلاعات الرأي أيضا يقرؤها 
كل واحـد بحسـب أهوائـه، ويسـتطيع كل طـرف في 
الخريطة السياسـية أن يجد فيها تعزيزا لموقفه، وهذا 
يعنـي أن التعـادل مـا زال قائمـا برغم أن كفـة الميزان 

تميل الى اليمين.
ومـع ذلـك كله، وقبـل أن يبدأ كل شـيء، تم نسـج 
حملـة مـا أساسـية جـدا، ومـا زال 51 فـي المائـة فقط 
مـن الجمهـور يعتقدون أنـه ينبغي تجديـد البناء في 
المسـتوطنات على الفور. يؤيد 40 في المائة الاستمرار 
علـى التجميـد، علـى حسـب اسـتطلاع للـرأي قامت 
به مينا تسـيمح لصحيفـة «يديعـوت احرونوت» في 
الاسبوع الماضي. بحسب ذلك الاستطلاع يعتقد 32 في 
المائـة أنه ينبغي الغاء تجميد البناء الغاء كاملا وعدم 
المضي الـى أي مصالحة. ويؤيد 42 فـي المائة التجميد 
الجزئي. وفي استطلاع آخر للرأي أجراه معهد تلسكر 
لصحيفـة «معاريف» اعتقد 38.6 فـي المائة «فقط» أنه 
ينبغي الاستمرار على البناء في كل مكان في المناطق، 
بـأزاء 56 في المائة اعتقدوا أنه ينبغـي البناء فقط في 

الكتل الاستيطانية او عدم البناء أصلا.
مـاذا يعنـي كل هذا لنـا؟ أنـه يوجد فـي البلاد في 
الأساس أكثرية غير ضئيلة من ناس الوسط المعتدلين 
الذين لا يؤيدون تجديد البناء على اتسـاعه، لكنهم لا 
يؤيدون تجميده المطلق أيضا. هذا هو اليسار الجديد 
اليـوم، بقدر كبيـر. لقد تحرك يمينا فـي الحقيقة لكنه 
لـم يقبـل خلاصيـة اليمـين المتطـرف، ولا عسـكريته 
وعدم اسـتعداده لأن يتخلى عن شـيء مـا. يدرك هذا 
الجمهـور أنـه من أجـل احراز تسـوية ما سـيكون من 
الواجب علينا أن نتخلى عن مناطق وعن مستوطنات 
خارج الكتل الاسـتيطانية الكبيـرة. وهو لا يؤمن بأن 
هذا سـيتحقق لأنه لا يصـدق أن يقطـع نتنياهو وأبو 
مازن المسافة الداخلية المطلوبة لمحاولة إنهاء الصراع 
الدامي. لكـن إذا وقعت المعجزة حقا فعند نتنياهو من 
يخطو معه الى الامام. عنده جمهور  لا يستخف به من 
المواطنين الذين سيدعمونه بمتابعة الطريق اذا اختار 
حقا السـير في ذلـك الطريق. ليس هـذا واضحا البتة 
الآن. يصعـب أن نرى حدوث هذا. ويصعب أن نصدق 
أنه صمم على تغيير مسـار دولة اسرائيل ومصيرها، 
وأن يصبـح زعيما لا يتضعضع للشـعب الظامىء الى 
الزعامـة كالهـواء للتنفس. قد يكون أحد أسـباب ذلك 
أنه لا يؤمن بوجود من يسـير معه. ويظن أنه إذا فعل 
ذلك فسـينتقض ائتلافه ويسـقطه المسـتوطنون كما 

حدث في ولايته السابقة.
بيـد أن التاريخ لا يكرر نفسـه تكـرارا دقيقا. حتى 
لو مضى في إجراء حاسـم فسـيكون له ائتلاف. ربما 
يكـون مختلفـا شـيئا مـا لكنـه سـيظل قويا. سـيبذل 
المسـتوطنون حقا كل ما يستطيعون، وعندهم القدرة 
لاجراء ذلك النضال العنيد بل القاسـي. لكن ليس من 
المحقـق ان ينجـح هـذا هذه المـرة. إذا مضـى نتنياهو 
الى اسـتفتاء الشـعب في التسوية الشـاملة كما وعد 
فسـيحظى بأكثرية. لكـن يجب عليه كـي يحدث هذا، 
قبل كل شيء أن يتخذ قراراً مصمماً على أن ينقذ دولة 
اسـرائيل من نفسـها ومن متطرفيهـا، وأن يقنع أيضا 
بأن نياته حقيقية. يوجد ها هنا برغم كل شـيء شوق 
عميق الى السـلام حتى لـو كان مصحوبـا الآن بعدم 

الايمان بأن هذا يمكن أن يحدث.
معاريف 2010/9/19

يصعب ان نصدق نتنياهو

سميدار بيري وايتمار آيخنر

■ الرئيس السوري، كما يتبين، يستطيب البقاء 
صديقـا للجميـع. بعـد يومـين مـن لقائـه المبعـوث 
الامريكـي جـورج ميتشـل، بشـار الاسـد يصافـح 

بحرارة صديقا قديما: محمود احمدي نجاد.
توقـف الرئيـس الايراني أمس في دمشـق للقاء 
الاسـد وهو في طريقه الى الجمعية العمومية للامم 
المتحدة فـي نيويورك. وقال احمـدي نجاد: «جئت 
لاظهـر كم هي العلاقات بين سـورية وايـران قوية، 
مسـتقرة، ومفعمة بالتنسيق والانسجام. علينا أن 
نحافظ كل الوقت على التنسـيق مع سـورية. نحن 
ننتصـر لاننا نجحنا فـي القضاء علـى خطة العدو 

لتغيير خريطة الشرق الاوسط. 
اسـتعراض العضـلات الايرانـي يأتـي بتزامـن 
دقيق بعد لقاء طويل للرئيس السوري مع المبعوث 
الامريكي يوم الخميس الماضي. وقد بحث الرجلان 
فـي مسـتقبل المفاوضـات المباشـرة بـين اسـرائيل 
والفلسـطينيين، وطلب ميتشل من الاسد «الحرص 
بشكل شـخصي» على الا تعرقل حماس المفاوضات 

وألا تنفذ عمليات ارهابية. 
احمدي نجاد تجاهل على نحو تظاهري مساعي 
فرنسا لاستئناف المفاوضات بين سوريا واسرائيل. 
وصرح الاسـد على مسـمع مـن المبعوث الفرنسـي 
كوسـران بانه مسـتعد لاسـتئناف المحادثات فورا 
شـريطة أن يلبى شـرطان: اسـرائيل تتعهد مسبقا 
بالانسـحاب من الجـولان، وتركيا تعود لتتوسـط 
فـي الاتصـالات. وقبـل أن يأتي الى دمشـق وصف 
اسـرائيل  بـين  المفاوضـات  بـدء  نجـاد  احمـدي 
والفلسطينيين كفشـل معروف مسبقا وقال: «ليس 

لاسرائيل على الاطلاق مكان في منطقتنا».
بعد توقـف انتقالي آخر في الجزائـر من المتوقع 

للرئيـس الايراني أن يهبط في نيويورك في طريقه 
الـى الجمعية العمومية للامم المتحـدة. وبالتوازي 
تأتـي الـى الولايـات المتحدة ايضا سـارة سـورد، 
المواطنـة الامريكيـة التـي افـرج عنها من السـجن 
في طهران بعد 14 شـهرا بتهمة التجسـس. ويظهر 
احمـدي نجاد يـوم الاربعاء فـي برنامـج مقابلات 

لاري كينغ في الـ «سي.ان.ان». 
فـي هـذه الاثناء، وبالتـوازي مع زيارة ميتشـل 
الادارة  فـي  كبـارا  مسـؤولين  فـان  دمشـق،  الـى 
السـوريين  بجديـة  جـدا  يشـككون  الامريكيـة 
واسـتعدادهم للدخول في محادثات مع اسـرائيل. 
وعلمت «يديعـوت احرونوت» بانـه داخل الادارة 
يوجد خـلاف حاد حول القناة السـورية. ميتشـل 
ونائبـه فريد هـوف يعتقدان بانه يمكن اسـتئناف 
سـتداران  القناتـين  بـان  ويؤمنـان  المفاوضـات 
بالتـوازي – السـورية والفلسـطينية – ليس فقط 
لانهمـا لا تتناقضـان الواحدة مع الاخـرى بل انهما 
ستعززان الواحدة الاخرى وستدفعان رؤيا اوباما 

للسلام الشامل في الشرق الاوسط الى الامام. 
رجـال ميتشـل يؤمنـون بانـه توجـد امكانيـة 
لاخـراج سـورية من محـور الشـر ويشـيرون الى 
أنه يوجـد تضارب مصالح بين سـورية وايران في 
موضـوع العـراق. السـوريون يخافـون ان يكون 
الايرانيون يوشـكون على السـيطرة علـى العراق 
بعد الانسـحاب الامريكي من خلال الشـيعة، ولهذا 

فانهم يصعدون نشاطهم في تلك الدولة. 
مـن جهة اخرى، فان مسـؤولين كبـارا في البيت 
الابيـض، فـي مجلـس الامـن القومـي وفـي وزارة 
الخارجيـة الامريكية يشـككون بجدية السـوريين 
للمفاوضـات.  ناضجـين  غيـر  بانهـم  ويعتقـدون 
وحسب اقوالهم، فان سورية غير معنية باستئناف 
المحادثـات مـع اسـرائيل، ومصلحتهـا تتمثـل الان 
فـي العـراق، فـي لبنـان وفـي التحقيـق باغتيـال 

الحريري.
رغـم الشـكوك، فـان مسـؤولين امريكيـين كبارا 
قالـوا انه حتـى لـو كانـت الاحتمالات لاسـتئناف 
المحادثات مع اسـرائيل قليلة، فثمة أهمية في مجرد 
الحوار مع سورية. «مهم اعطاؤهم مسار هرب كي لا 
يشـعروا بانهم محبوسون في محور الشر. واضح 
للجميـع بان السـوريين هـم الطفل الشـرير، ولكن 
يجـب اعطاؤهـم الشـعور بانهم ليسـوا مـع الظهر 
نحو الحائط، وان لديهم مخرجا للعودة الى طريق 

الصواب».

يديعوت  2010/9/19

اللعبة المزدوجة للاسد
روبين بركو

■ وجه الشــبه بين ايران محمود احمدي نجاد 
وألمانيــا النازية ادولف هتلر يثيــر الغثيان، ولكنه 

بارز في مسائل جوهرية. 
مثــل الايرانيين، الذيــن لا يزالون يســعون الى 
تجديــد عهــد الامبراطوريــة الفارســية وفــرض 
المعتقد الشــيعي على جموع المســلمين، فان المانيا 
الرايــخ الثالث ايضا عانت من احســاس بالاهانة 
ومشــاعر «العمــل التاريخي غير المنجز» بســبب 
اتفاقات فرســاي التي فرضت عليهــا في اعقاب 
هزيمتهــا في الحــرب العالمية الاولــى. تماما مثل 
ايران، التي تتحول نوويا كاستفزاز للعالم، المانيا 
ايضا جمعت الســلام الفتاك دون ان تكون مهددة 

من أحد عمليا.
 مثــل ايــران، المانيا ايضــا اســتخدمت اليهود 
كعامل تضامن سلبي وسعت الى توحيد الامة في 
الارادة لابادتهم.  وللدقة، بالنسبة لايران اسرائيل 
ليســت الســبب بل الذريعة للتدخل في منطقتنا. 
عمليــا، كمــا يقول المثــل العربي، ليــس لايران «لا 
ناقة ولا جمــل» عندنا. ليس لهم حقــا نزاع معنا. 
ايــران ببســاطة تشــق طريقها الى قلــب جماهير 
المسلمين لتحريضهم ضد الانظمة العربية المعتدلة 
وفي المرحلة الاولى اضعاف الانظمة هناك. ايران 
تســتخدم حجــة الدولة التي تســعى الــى اعادة 
«فلسطين الســليبة» الى الفلسطينيين كي تكسب 
قلب الجماهيــر وتتحول الى قــوة عظمى اقليمية 

بعد أن تنهار الانظمة العربية المعتدلة. 
عمليا، تســعى ايــران الى أن تســتعيد كرامتها 
الفارســية مــن عهــود ســابقة، تضرب الاســلام 

السني، تسيطر على النفط العربي، على اراضيهم 
أســلمة  النهايــة  وفــي  البحريــة،  ومســاراتهم 
الجماهير حســب المدرسة الشيعية. العرب السنة 

هم في واقع الامر الهدف الحقيقي لايران. 
التخــوف الاســرائيلي، الــذي يملــي المســألة 
بالنســبة للهجــوم المبكــر  لايــران او مشــاركتها 
الــى جانب آخرين في مثل هــذا الهجوم، ينبع من 
امكانية أنه مثل موقف المانيا النازية تجاه اليهود، 
ايــران ايضا قادرة على أن تضرب اســرائيل دون 
صلــة لما يمكن أن تحصل عليه جراء ذلك. لولا هذا 
التخوف، بالمناســبة، لكان يمكن القول ان للوضع 

الحالي ايضا فضائل معينة بالنسبة لاسرائيل. 
في كل الاحــوال، على اســرائيل أن تعمل، في 
اطار فرضية عمل بموجبها اذا ضربت ايران، حتى 
وان كان من قبل آخرين، فانها ستضرب اسرائيل 
حتى بالتوازي مع ســياق هزيمتها. وذلك حسب 
ذات النمــوذج الذي وجه خطــى المانيا النازية في 
محاولة تصفية الشعب اليهودي حتى عندما فهم 
هتلر بانه مهزوم امــام الحلفاء. الوحش الايراني 
المستقيظ هو أولا وقبل كل شيء خصومة العرب 
السُــنة وحلفائهم الامريكيين. فالحديث يدور عن 
آلية مواجهة معروفة مسبقا والا لماذا يكون لايران 
ترســانة نوويــة اذا لم تكن معنية باســتخدامها؟ 
واضح للجميــع بان المســدس الايراني المعروض 
في المعركة الاولى «ســيحرق النادي» في المعركة 

الثالثة.
المســألة الايرانية هــي مشــكلة أمريكية صرفة 
تتعلــق بالهيمنــة، المصالــح والقــوة الاقتصادية 
والعســكرية لها ولحلفائهــا ورعاياها في العالم. 
ولكن يتبــين أن أمريكا المســتنزفة مطالبــة اليوم 
بان تســدد دينــا أكبر مــن طاقتهــا. مهمة ضرب 

ايران عاجلــة وضرورية. ومع ذلــك يجدر بالذكر 
انه يوجد احتمال بانه اذا عملت اسرائيل وحدها 
واستنزفت بضربة مضادة من ايران، فانه فضلا 
عن الاضرار الهائلة التي ستتعرض لها سيستغل 
العرب حولنــا ضعفها المؤقت ضدنــا. كما ينبغي 
أيضا الاخذ بالحســبان بانه اذا مــا ازيل التهديد 
الايراني، فســتعود الدول العربيــة «المعتدلة» الى 
دائــرة العداء العادية ضدنــا. وعليه فمن الافضل 
لاسرائيل الا تهاجم ايران وحدها بل أن تفعل ذلك 

في مسعى متداخل مع الامريكيين والعرب. 

اسرائيل اليوم 2010/9/19

ايران: من نهض ليقتلك...

مناحيم بن
 

■ لـن يعـرف الشـبان بيننـا مـا الذي أتحـدث عنـه، لكن 
مـن هم أكبر سـناً مـا زالوا يتذكرون توسـل – صـراخ رئيس 
الحكومـة الراحـل ليفي أشـكول نحو بـن غوريون الـذي بدأ 
يضيـق بـه ذرعـاً بعد سـنة من تخليـه له عـن مكانه رئيسـاً 
للحكومـة: «أعطنـي تخويلاً!». وبهدي من تلـك الدعوة، ومن 
أجل الفكاهة والحفاظ على التراث الاسرائيلي، أدعو الجميع، 
وهذه المرة بلغة عبرية سـليمة قائلا: أعطوه تخويلاً! تخويلاً 
حقيقيا وشـيئا من الصبر قبل أن تتضح الأمور حقا في أيامنا 

القريبة. 
وأتحدث في هـذه الحال بصفتي مسـتوطنا أيضا يعارض 
مـن أعمـاق نفسـه أي تخل عن أي مسـتوطنة، ويـرى الدولة 
الفلسطينية في كل واحد من الطرز الموجودة على المائدة اليوم 
خطراً حقيقيا على دولة اسرائيل (أنا أؤيد طرازاً مختلفا تماما 
للسـلام مع الفلسـطينيين). وما زلت أقترح: ابذلوا لنتنياهو 
الثقة المؤقتة على الأقل. فحبه لأرض اسـرائيل لا يقل عن حب 
جميع محبيها، وهو يعلم بالمناسـبة كيف يحب الأرض لذاتها 
أيضا. أتذكره ذات مرة يتحدث في اشتياق كبير عائق لنوع ما 

من التراب في هضبة الجولان اذا لم أكن مخطئا.
وتعلمـون أنـه أيضـا ابن بـن تسـيون نتنياهـو، صاحب 
الذاكـرة التاريخيـة العظيمـة الـذي عمـل فـي جملة مـا عمل 

سكرتيراً خاصا لجبوتنسكي.
 كذلـك كان بيبـي الوزير الوحيد الذي اسـتقال من حكومة 
شـارون لأنـه لـم يـرد أن يحتمل عـار الانفصـال المجنون عن 
غـوش قطيـف، حتـى لـو كان شـريكاً له قبـل ذلك فـي الفعل 
والاخفـاق، وحتى لـو عمل الانفصال آخر الأمـر في مصلحتنا 
(اذا أسـقطنا حسـاب صواريـخ القسـام مـن المعادلـة). مـن 

استقال عندنا لأسباب مبدئية تماما سواه؟
أعطوه لحظـة اذن. لحظة واحدة هادئة، من فضلكم. حتى 
السـادس والعشـرين من أيلول (سـبتمبر) علـى الأقل وربما 

بعد ذلك ايضا. 
تبـدو التسـوية المتحدث عنهـا في هذه الأثنـاء (بناء ألفي 
وحـدة سـكنية هـذه السـنة) غيـر سـيئة البتة فـي الظروف 

القائمـة. ولا يجـب الانقضـاض عليـه كالذئاب المفترسـة من 
جميع الاتجاهات، وأنا أقصدك أنت أيضا يا سلفان شالوم.

سـمعت رئيس مجلس الشـمرون عندي، غرشون مسيكا. 
وسـمعت أيضـا نغمة رئيـس مجلس يهـودا والسـامرة داني 

ديان ولم أحبها. 
لـم أحب الكلمات ولا النغم. سـيتضح بعد قليل كل شـيء، 
وسـنعلم قبـل كل شـيء عـم يتحـدث علـى العمـوم. فلمـاذا 
الانقضاض الآن؟ وبهذه القسـوة؟ لأن مسـيكا اسـتعمل حقا 
تعبيـرات لا تطـاق، وبـدأ باعـلان بـلا غطـاء بـأن «الاعـلان 
باسـتمرار التجميـد سـيكون اعلانـا بنهايـة ولايـة حكومـة 
نتنياهو» (أتسـتطيع التكفـل بهذا يا مسـيكا؟ وإذا حدث هذا 
أيكـون فـي مصلحتنـا؟)، مروراً بمجرد شـتائم لا أسـاس لها 
لــ «حكومة انتخبـت بأصوات المعسـكر القومـي وتحاول أن 
تنفذ سياسـة حزب التجمـع العربي» (وهـذه اكذوبة دعائية 
فظة)، وانتهاء الى اهانات شخصية قبيحة: «يوجد حد لعدم 
الصدق والانكار – حتى من سياسي مثل بيبي». لماذا الاهانة؟ 

ولماذا الوصم؟ 
لأن مـن الواضـح مـن الـذي يواجهـه نتنياهـو:   
إنـه يواجه العالـم كله، من العـرب والأمريكيـين الى الاتحاد 
الأوروبي والساسة من جميع المعسكرات الذين يطلبون دمه، 
من سـلفان شالوم الى تسـيبي لفني. واذا نجح حقا في إنزال 
الفلسـطينيين عـن الشـجرة العاليـة التـي تسـلقوها، عندما 
أعلنـوا أنه «اذا بني بيت واحد في المسـتوطنات فسـيتركون 
المحادثـات على الفور» – وأن يبني مـع ذلك كله ألفي بيت هذا 

العام – فانه يكون قد فعل شيئا عظيما.
لمـاذا التحـرش وتثويـر العالـم كلـه عليـك في حـين يمكن 
السـلوك فـي اعتـدال وتليـين العالـم؟ ليسـت هـذه أول مرة 
يبرهن فيهـا نتنياهو في ولايته على أنه بـدأ يتعلم الاصغاء. 
فقـد أصغـى وإن يكـن ذلـك جزئيـا علـى الأقـل، فـي شـؤون 
اقتصادية واجتماعية على اختلافهـا (ضريبة القيمة المضافة 
على الفواكه والخضـروات، وأولاد العمـال الأجانب وقضايا 
أخـرى) فهو يصغي أيضا الى العالـم ويعمل كما يبدو بأقصى 

قدرته. أعطوه تخويلاً.

معاريف 2010/9/19

أعطوه تخويلا
يئير شيلغ

■ ائتـلاف أحداث الأشـهر الأخيرة فـي المواجهة بين 
اليسار واليمين يحدث شـعوراً بأن المجتمع الاسرائيلي 
يواجـه فـي بـدء سـنة 2011، واقع «حـرب بـاردة» بين 
المعسكرين من الصقور: فمن جهة اليمين – حملة شديدة 
علـى «صنـدوق اسـرائيل الجديد»، الذي لـم يحجم هو 
أيضـا عـن إلصـاق عـار شـخصي برئيـس الصنـدوق، 
البروفسـور نوعمي حزان، ونضال لا يقل شدة في وجه 
«الميل اليسـاري» في الجامعات. تنتهي هذه السـنة عند 
اليسـار بحملة بـدأت بتصريحات شـخصية لممثلين «لا 
يمكنهـم» ضميرهم مـن اجتياز الخط الأخضـر، وانتهت 

بدعوة مبدئية شاملة الى مقاطعة المستوطنات.
هـذا وضـع خطـر، ينشـىء جو عـداوة شـديدة بين 
المعسـكرين، وهي عداوة تسـتدعي بطبيعتها التصعيد 
بالمقاطعـات المضادة قبل كل شـيء (تدور فـي الانترنت 
عرائـض تدعـو الـى مقاطعـة الممثلـين الذيـن شـاركوا 
فـي المقاطعـة وربمـا في المسـتقبل أيضـا الأدبـاء الذين 
شـايعوها والمحاضريـن «اليسـاريين»). وفـي المرحلـة 
القادمـة، جو عـام قابل للاشـتعال قد يفضـي ايضا الى 

مصادمة عنيفة.
لكن هذا الوضع معـوج على نحو لا يقل عن كون هذا 
الوضـع خطـراً. والسـؤال الرئيس في هذا السـياق هو 
لمـاذا يحدث هـذا التصعيد خاصة فـي التوقيت الحالي، 
بعد 43 سـنة جدل سياسي في مسـتقبل المناطق، ويبدو 
أن الجواب يتعلق بمسـيرة سلب مجرد وجود اسرائيل 
على أنها دولة الشعب اليهودي، الشرعية. بدأت مسيرة 
سـلب الشـرعية في ذاتها قبل نحو من عشر سنين، على 

أثر فشل مؤتمر كامب ديفيد في سنة 2000. 
إن الجماعـة الدوليـة فـي واقـع الأمر ـ او علـى الاقل 
جـزء كبيـر منهـا ـ قـررت أنـه لا يهـم مـن المسـؤول عن 
الطريق المسـدود (ولن ينكر منتقـدو توجه ايهود باراك 
في المؤتمر أن الفلسـطينيين هم الذين رفضوا المقترحات 
الاسـرائيلية وبـدأوا انتفاضـة بعـد ذلـك لا العكـس)، 

فسـتكون النتيجـة النـدم على مجـرد إمـكان أن اليهود 
سـمح لهم بانشـاء دولة لهم في قلب المنطقـة العربية – 

المسلمة.
تستمر الآن هذه المسيرة في نسخة اسرائيلية داخلية 
أيضا: فثمة سـلب الشرعية نفسه، الذي أساسه ظروف 
معوجـة، يجعـل الاسـرائيليين يتشـاجرون، فاليسـار 
يتهم المسـتوطنين والمسـتوطنات، واليمين يتهم اليسار 
المتخـاذل الخائـن. هـذا باعث علـى الخـراب الداخلي، 
والـذي يثيـر الغضـب على نحو خـاص أن مصـدر هذه 

المواجهة بيننا هو رفض الفلسطينيين التسوية عموما.
يبين هذا التحليل عدة استنتاجات: 

في شـأن مقاطعـة الممثلـين ـ يجب التفريـق بين قول 
شـخصي لشـخص لا يمكنـه ضميـره من الحضـور في 
المناطـق، وهو قول ينبغي احترامه، وبين قول سياسـي 
شـامل يدعو الى مقاطعة المسـتوطنين. علـى كل حال، لا 
ينبغي قبـول وضع تقاطع فيه مؤسسـة تمولهـا الدولة 

فريقا من مواطنيها.
فـي سـياق أوسـع: أكثرنـا الحديـث حتى اليـوم في 
«قواعـد لعـب» لسـيناريو التسـوية التي تشـتمل على 
اخـلاء المسـتوطنات، مـا هـي الطـرق المناسـبة لاتخاذ 
قـرار حاسـم صعـب كهـذا، وما هـي الخطـوط الحمراء 
لاحتجـاج معارضي الاخلاء؟ يبـدو أن ثمة حاجة اليوم 
الـى صياغـة «قواعـد لعـب» داخليـة أيضـا لسـيناريو 
واقعي جدا لا يحرز فيه اتفـاق وللالتزامات التي يقبلها 
أناس اليمين واليسـار في هـذا الوضع: مثل عدم الاتهام 
الآلي للمسـتوطنين باخفاق المسيرة، ومن اليمين – عدم 

الشماتة بسبب الاخفاق.
من المناسب أن يعود الطرفان الى خطابهم الوضعي؛ 
وأن يحصر كل واحد عنايته في تقديم إيجابي لتصوره 
العام واعتقاداته، مع التعاون على رفض سلب اسرائيل 
العام شرعيتها، بدل حصر العناية في خطاب سلبي من 
اتهـام الخصم بمكانة الدولـة الدولية لأنه لن ينشـأ أي 

شيء ايجابي عن الخطاب السلبي.

هآرتس  2010/9/19

حذار.. حرب باردة
د. أسعد غانم ود. ايلان سبان٭

 

البروفسـور  نشـرها  التـي  المقالـة  فاجأتنـا   ■
شـلومو افنير مساء رأس السـنة («بلادي بلادي»، 
بجائـزة  الفائـز  عـن  الحديـث   .(9/8 «هآرتـس»، 
اسـرائيل وعـن باحث رفيـع القدر في مجـال علوم 
السياسة، في حين أن كل ما نجح في صياغته صورة 
تبسـيطية فيهـا سـيناريوهان فقط: دولـة يهودية 
تقوم على تفـوق عرقي يهـودي، أو دولة عربية مع 
تفـوق عرقي عربـي. لا توجد خيارات وسـطى أكثر 
انسانية وديمقراطية. إنه عالم بالأسود والأبيض. 
اليكم خلاصة مقولته: ليس التهديد الأكبر الذي 
يواجه اسـرائيل هو القـوى المعاديـة للديمقراطية 
التـي تقوى فيهـا، ولا ما تفعله بالآخرين وبنفسـها 
في 43 سنة احتلال واسـتعمار، ولا التمييز الشديد 
وإبعـاد مواطنيها الفلسـطينيين. التهديد الأكبر هو 
«المنزلق الدحض» لالتزام «المسـاواة في الحقوق». 
أعطوهم مساواة كاملة في الحقوق – يقول افنيري 
فـي واقـع الامر – فـان فعلتـم حفرتم لأنفسـكم بئر 
اسـتعبادكم. فالعرب لن يكفيهم سوى فلسطين: أي 

كيان عربي يكون لليهود فيه مكانة منحطة.
ليـس افنيري هو افيغدور ليبرمـان، لكن دعواه 
تمثل باخـلاص نمط التفكير والسـلوك الذي تقرب 
به اسرائيل نفسها والفلسطينيين معها الى الهاوية 
أكثـر. عناصـر هذا النمـط اثنان: الاكتفـاء بخطابة 
«الوعـد بالاصـلاح»، وتعظيم الخوف مـن «المنزلق 

الدحض».
الاسـرائيلي  المجتمـع  الاصـلاح:  بوعـد  لنبـدأ 
جيـد في هـذا. فهـو يعلـن الاخـلاص صبح مسـاء 
للديمقراطيـة والمسـاواة المدنية. لكنـه يكتفي بهذا. 
إنها احتلت شـعبا آخر وتسـتوطن أرضـه في ثلثي 
حياتهـا الشـابة. وفـي داخـل الخط الأخضـر، بعد 
سـبع سـنين مـن التحليـل المهـم للجنـة أور بقيـت 
توصياتهـا جوفاء. إن المحكمة العليـا التي ينتقدها 

افنيـري على الدوام بأنها فعالـة لا يمكن إصلاحها، 
هـي محكمة قابلـة للمس وخائفة. إنهـا الأنا الأعلى 
الضعيـف لمجتمـع كادت تحتله تماما قـوى غريزتي 

الخوف وإدعاء الحق.
ومحـور افنيـري الثانـي هـو دعـوى «المنزلـق 
الدحـض». بيـد أن الحديـث عن دعوى هي نفسـها 
دحضـة وكاذبة في أحيـان كثيرة. فكيف تسـتطيع 
مجموعـة الأكثريـة – التي تملك القـوة الاجتماعية 
– الاقتصادية – الثقافية – العسكرية – والسلطات 
السياسـية، والاكثريـة السـكانية  - أن تسـوغ في 
جدية سـحيقة «هوامش الأمن»، وجميع تسـويغها 
هو خوفها من  نفسها؟ لا يجهد تحليل افنيري البتة 
فـي بيان لماذا يجـب على البشـر النزهاء وأصحاب 
الكرامـة الذاتيـة أن يوافقـوا على نظـام حكم يقوم 
منـذ ثلاثة عقود علـى التفوق العرقـي، الذي يتابع 
مشـروع الحكـم العرقي لتهويد المنطقـة وكأن ليس 
الحديث عن دولة بل عن مشـروع استعماري أبدي 

في وجه أصحاب البلاد الأصليين؟
توجـد فجـوة بـين المواطنـين العـرب والاكثرية 
اليهوديـة فـي اسـرائيل في غيـر قليل مـن القضايا 
مثل: الصهيونية، والنكبة، وحق العودة وما أشبه. 
بيـد أن الفجـوة لا يفتـرض أن تفضـي الـى هيمنـة 
أحدهمـا، ولا يفترض ان تمنـع البحث عن مصالحة 
الشـعبين متطرفـون يؤكـدون  وحـل. يوجـد فـي 
معتدلـون  ويوجـد  لمجموعتهـم،  العرقـي  التفـوق 
يناضلـون من أجل مصالحـة ديمقراطية. كان يجب 
أن تقنعـك يـا اسـتاذ افنيري 60 سـنة مـن النضال 
الذي يحـرص على أن يكون مدنيا بذلك. لا تسـارع 
الى الابتعاد عن المباحثة والتحليل المؤلم، والعميق 
والمركـب، للقطبـين المتطرفـين للأسـود والأبيض – 
فهذه فـي النهاية «بلادي»، التي هي أرضك وأرضنا 

المشتركة.

٭ محاضران في جامعة حيفا
هآرتس   2010/9/19

المصالحة لا تقوم على الهيمنة

الرئيس الايراني احمدي نجاد الرئيس السوري بشار الاسد
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: لننتصر على هتلر. 
المؤلف: أبراهام بورغ.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان.
والمركز الفلسطيني للدراسات الإســرئيلية / مدار ـ رام 

الله.
      

« يتصـدى أبراهـام بـورغ، وهـو الرئيـس الأسـبق 
للكنيست الإسـرائيلي والوكالة اليهودية وأحد أبرز 
القادة السـابقين فـي حزب العمـل، في هـذا الكتاب، 
لعمليـة تفكيـك ( شـيفرة) الواقـع الإسـرائيلي فـي 
صيرورتـه الحاليـة. وفـي سـياق ذلـك فإنـه ينتقد، 
د  أساسـا، كون المحرقة النازية ( الهولوكوست) تحدِّ
وفـي  والاسـتخلاص،  والتفكيـر  التصرفـات  شـكل 
تهـا. ويقول  آخـر المطاف تصـوغ هوية إسـرائيل برمَّ
ر للسياسـة  أنـه يتم اسـتغلال ذكـرى الضحايا كمبرِّ
الإسـرائيلية عامـة، ولسياسـة التهجيـر والاحتلال 
والقمـع في فلسـطين خاصـة. ويكتب أنَّ  ( كلَّ شـيء 
نـا عانينا مـن المحرقة، ولا يجـوز لأحد  مسـموح، لأنَّ
أن يقـول لنـا مـا يجب علينـا فعلـه). ويضيـف أنَّ ( 
كلَّ شـيء يبدو لنـا خطرًا، كمـا أنَّ تطوّرنـا الطبيعي 
بصفتنا شـعبًا جديدا ومجتمعا جديدا ودولة حديثة 

ف ....) » قد توقَّ

الكتاب: عمر بن الخطاب ـ السيرة المتوارية.
المؤلف: مالك مسلماني.

الناشر: دار الحوار - سورية.

« يدرس هذا الكتاب الشـخصية التـي ربما كانت هي 
الأكبـر خطراً فـي تاريخ الإسـلام المبكر، فابتـداءً من 
نسـب عمر بـن الخطـاب وطبعـه ومحيطـه الثقافي 
وروايـات إسـلامه،  يمضـي المؤلف إلى تقـري علاقة 
وسـلم  عليـه  اللـه  صلـى  بالنبـي  الثانـي  الخليفـة 
وبالخليفـة الأول، ويحلـل شـخصية عمـر الحاكـم 

والمشرع المجتهد وصولاً إلى اغتياله وصوره
 اللاتاريخية سـواء في الأمثلة أم في نقيضها، ونظراً 
لما هي شـخصية عمر عليه، فـإن هذا الكتاب هو أيضاً 
محاولـة لفهم نشـأة الإسـلام وتطـوره بقـدر ما هو 
سـيرة ذلك الرجل الـذي جاءت روايات إسـلامه في 

سور وكانت له مواقف من موت محمد صلى الله عليه 
وسـلم، كما كانت لـه مواقف من المـرأة ومن المقدس، 
وليس هذا الكتاب على أية حال سوى محاولة تفسير 
ورؤية لا تدعي أنها نهائية بقدر ما تؤكد على ملامسة 

الحقيقة التاريخية».

الكتاب: من إســلام القرآن إلى إســلام الحديث ـ النشأة 
المستأنفة. 

المؤلف: جورج طرابيشي.
الناشر: دار الساقي - بيروت.

« مـن خلال توظيـف المفهوم الخلدوني عن النشـأة 
المسـتأنفة، بمعنـى القطيعـة والاسـتمرارية معـاً، 
يسـلط هذا الكتاب ضـوءاً باهراً علـى عملية إعادة 
تأسـيس الإسـلام القرآني في إسـلام حديثي طرداً 
مع التحول من إسـلام الرسالة إلى إسلام التاريخ، 
ومـن إسـلام ( أم القـرى) إلـى إسـلام الفتوحـات، 
والخطورة لا تكمن فقط في هذه النقلة في المرجعية 
مـن القرآن إلى الحديث، بل أيضـاً في تحول المكلف 
في الإسـلام إلـى ما يشـبه الإنسـان الآلـي الذي لا 
يتحرك إلا بالنصوص التي تتحكم بشـؤون حياته 

العامة والخاصة .....».

الكتاب : البيت الأندلسي. 
المؤلف: واسيني الأعرج .

الناشر: منشورات الجمل - بيروت.

« قصة بيت أندلسي قديم عاش فيه العشاق والقتلة، 
والملائكـة والشـياطين، النبلاء والسـفلة، الشـهداء 
لاسـتغلال  تهديمـه  السـلطات  تريـد  والخونـة... 
مسـاحته الأرضية لبناء برج عظيـم: برج الأندلس. 
سـاكن البيـت ( مـراد باسـطا) المتبقـي من السـلالة 
المنقرضة، يرفض فكرة التهديم لأنها في النهاية محو 
للذاكرة الجمعية. البيت الذي شيده أحد الموريسكيين 
( غاليلـو ألروخـو) الفارين من الأندلـس، في القرن 
السـادس عشـر، وفاء لحبيبته سـلطانة بالاثيوس، 
يسـتولي عليه القراصنة بعد عملية اغتصاب قاسية 

ضد صاحبته...... ».

الكتــاب: فارس القديمة ـ التاريخ ـ الحضارة ـ العبادات ـ 
الإدارة ـ المجتمع ـ الاقتصاد - الجيش.

المؤلف: يزف فيزهوفر.

الناشر: قدمس للنشر والتوزيع - بيروت.
       

« يتكـون الكتـاب مـن أحـد عشـر فصـلاً: ( بدايـات 
السـيادة الإيرانية في غرب آسـيا، إيران من قورش 
حتـى أيام الإسـكندر الأكبـر، حكـم الإخمينيين، الملك 
والضرائـب  والشـعوب  الإمبراطوريـة  ورعيتـه، 
والرسـوم التي تـؤدي إلى الملك، الحيـاة اليومية في 
فـارس الإخمينيـة، السـيادة المقدونية علـى إيران، 
المرازبة والتجار والجند والكهنة. الإرادة والاقتصاد 
والجيش والعيادات في إيران الأرسـاكية، إيران من 
أردشير الأول إلى يزدجرد الثالث، حكم الساسانيين، 
إيرانشهر: الدولة وسـكانها وطراز معيشتها  الكتاب 
ومكتشـفات  وآثـاراً  كتابيـة  لنقـوش  صـوراً  يضـم 

وخرائط لأطوار الحضارة الإيرانية....».  

P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: رجلنا في بغداد
المؤلف: جون لي اندرسون

الناشر: دار شرق وغرب للنشر

حيـث تنتهـي حـدود المنطقـة الخضـراء تبـدأ حدود 
العراق الحقيقية.

الكتاب: قراءة منهجية للإسلام
المؤلف: كامل النجار

الناشر: تالة للنشر

هـذا الكتاب هو الأول من نوعـه باللغة العربية الذي 
يتناول الاسلام بقراءة منهجية علمية محايدة.

الكتاب: أصول الاستبداد العربي
المؤلف: زهير فريد مبارك

الناشر: الانتشار العربي

تنبـع أهمية الدراسـة انطلاقا من قـول الكواكبي إنه 
لا بـد من البحـث عن الـداء ومعرفته لكـي يتم وضع 

وصفة صحيحة للدواء.

الكتاب:فصل الكلام في مواجهة اهل الظلام
المؤلف: حميد زنار

الناشر: دار الساقي

لماذا فشل المسـلمون وخاصة العرب منهم حيث نجح 
غيرهم؟ سؤال يحاول هذا الكتاب الاجابة عليه.

الكتاب: أيام العرب الأواخر
المؤلف: سعد الصويان

الناشر: الشبكة العربية للابحاث والنشر

 أسـاطير ومرويات شـفهية فـي التاريـخ والأدب من 
الجزيرة العربية.

الكتاب: القصص القرآني
المؤلف: د. محمد شحرور

الناشر: دار الساقي

هذا الكتاب يمثل قراة معاصرة لقصص القرآن.

دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: امريكا في مفترق الطرق
الديمقراطي الابيض والجمهوري الاسود

المؤلف: الدكتور حمدي مالح وآخرون
الناشر: دار اخبار اليوم

يناقش الكتاب ما يسـميه بالمرحلـة الدقيقة التي يمر 
بها المجتمـع الامريكي حيث يفترض انـه امام مفترق 
طرق ما بـين جيل جديد مـن الديمقراطيين الطامحين 
الى اعـادة الاعتبـار الاخلاقي للحلـم الامريكي وبين 
جيل قديم يسعى الى التأكيد على المسارات التقليدية 
رصـدا  الكتـاب  يقـدم  كذلـك  الامريكيـة.  للسياسـة 
للانتخابات الامريكية وتطور النظام الانتخابي. هذا 

وقد شـارك في الكتاب كل من الدكتور مراد ابو سـبع 
والكاتب حمدي الحسيني.

الكتاب: دموع الإبل ( رواية)
المؤلف: محمد ابراهيم طه

الناشر: دار الناشر

الرواية هي الثالثة لمؤلفها حيث يقدم لها الشاعر والناقد 
شـعبان يوسـف بقوله: انه لا فرق في تلك الرواية بين 
الحلـم والواقع ولا مسـافة بين ما يؤمن به الشـخوص 
وما يفعلونه حيـث يختلط الواقع بالخيال عبرسـرود 
عذبـة تعبر عن بيئتهـا وعالمها بحساسـية ورفق كأنها 
مخلوقات تعيش في محمية طبيعية. وتكشـف الرواية 
حسـب يوسـف عن عن افتتان عام بالخيـال والركض 

القدري حتى الهلاك نحو جمال غامض.

الكتاب: اثر الشعر العربي في الشعر العبري الاندلسي
المؤلف: عبد الرازق احمد قنديل

الناشر: مركز الدراسات الشرقية 2008

يتنـاول الكتـاب تأثـر الشـعر العبـري فـي الاندلـس 
بالشـعر العربي ومسـاهمته فـي انتاج شـعراء يهود 
المغـرب العربي الـذن عملوا جاهدين علـى ان ينظموا 
شـعرا عبريـا بمقاييـس الشـعر العربـي فـي محاولة 
للالتحاق بركـب الحضارة العربية آنـذاك، حيث كان 
هناك استشـعار دائم بتخلفهم عنهـا. وناقش الكتاب 
فـي عمومـه التواجـد اليهـودي فـي الاندلـس ومدى 

التسامح الاسلامي الذي كان سائدا آنذاك.

الكتاب: الاقتصاد عاريا
المؤلف تشارلز كابلان

الترجمة: زينب حسن البشاري
الناشر: دار كلمات عربية 2008

العلـوم  تبسـيط  مـن  درجـة  الـى  الكتـاب  يهـدف 
الاقتصاديـة من خلال التأكيد علـى ان علم الاقتصاد 
اصعب من العلوم الطبيعية، ففي الوقت الذي تم فيه 
اخضاع الظواهر الطبيعية للتجارب المعملية المحكمة، 
فـان هـذا الامـر غير ممكـن فـي العلـوم الاقتصادية. 
يعـرض الكتـاب للمفاهيـم الاقتصاديـة مثـل فوائـد 
السـوق الحـرة ولمـاذا تخفـق الانظمـة الاقتصاديـة 

المركزية .
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■ يتميز خطاب المفكر الجزائري محمد 
اركون (-1928 2010) الذي توفي الاسبوع 

الماضي، باشتماله على المصطلح النقدي 
الخاص القادر على توليف مشروعه للتراث 

الاسلامي واعادة قراءته لمفاهيم الاجتهاد 
والثقافة والمعرفة والحداثة وما بعد الحداثة، 

فكتابات الراحل اركون تحفل بمصطلحاتها 
الخاصة اما تلك المأخوذة من الخطابات 

الجديدة في الغرب- التركيبية والسيميائية 
وما بعد التركيبية وما يعتمد على مفاهيم 
انثروبولوجية وابتستمولوجية- معرفية 

واجتماعية كلها تحاول فهم التراث الاسلامي 
ونزع ما كان يراه المفكر «المثير» للجدل من 

اسطرة على مجمل التفسيرات الانسانية 
للنص المقدس وفتح المجالات امام الباحث 

للدخول في مناطق لا يحلم الباحث بالدخول 
فيها او ما يشار اليه «ما لم يفكر به او اللامفكر 

به» وهو واحد من عناوين كتبه الكثيرة التي 
ترجمها للعربية تلميذه ومترجمه وبالتالي 

كاتب سيرته بطريقة غير مباشرة، السوري 
هاشم صالح.

اجتراح المعجم

 وتشـير عناويـن كتب اركـون الـى اهتماماته 
واجتـراح  ناحيـة  مـن  والمعرفيـة  النقديـة 
المصطلحات مـن ناحية اخرى من مثـل، القطيعة 
مع التـراث، الفـرق بين الاسـلامي والاسـلاموي 
والعلمنة والاسـلمة، واللحظـة القرآنية، ولحظة 
التفاسـير، والارثوذكسـية، ومؤسسـة العلماء، 
والقطيعة الجذرية مع التراث، والمخيال، وتجربة 
نحتهمـا  والاخيـران  المدنيـة  ونمـوذج  المدنيـة 
اركـون فـي اللغة الفرنسـية كما اشـار صالح في 
اكثـر من مكان خاصة في مقدمتـه لكتاب «اين هو 
الفكر الاسـلامي». كل هذا، يؤكـد انه كان لاركون 
مشـروع للنقد، فقـد كان يرى انه بـدون مصطلح 
نقدي خاص ومنفتح على السياق المعرفي للعالم 
او الفكر فلن يزدهر الخطاب الاسـلامي وسـيظل 
خطابـا مجترا يعيد تكرار لغة قروسـطية لا محل 
لها مـن الاعراب، ولهذا انتقد اركـون دائما ما رآه 
التعريـب القسـري او المفـروض من قبـل الدولة 
القومية الذي تم بدون التخطيط او فهم لمحتويات 
المجـال المعرفي الحديـث او المعاصر الذي يمارس 

فيه المفكر عمله.

نقد الجميع لانتاج الخطاب 

لـم يكـن اركـون فـي مشـروعه معنيـا بنقـد 
المجـال الاسـلامي وتمثلاتـه وعلاقة التفسـيرات 
التـي بـدأت بعـد مرحلـة التنزيـل او الوحي الى 
لحظـة التفسـيرات مـا رآه ظهـور الارثوذكسـية 
في الاسـلام او ما يعـرف بادبيات «الاسـلاميين» 
بتعبير الاشـعري، اهل السـنة والجماعة بل كان 
ناقـدا ايضا للمجـال الحضـاري الغربـي وفاعلا 
في السـجالات النقدية الدينية داخل الكنيسة او 
مع آبـاء الحضارة الغربية. وكأي مشـروع نقدي 
يسـتنفد الباحـث احيانا ادواتـه النقدية ويتعب 
مـن التجديد ويؤول الـى التكرار نفسـه، اي يقع 
المشـروع على نفسـه وهو ما لوحظ في مشـروع 
اركـون النقـدي للتـراث الاسـلامي اذ ان قارئـه 
يجد نفسـه امـام نفس الافـكار ونفـس المعطيات 
والتعميمـات النقدية، وهنا نجد انفسـنا نقف مع 
فريد اسـحق الـذي كان واحدا من بـين من نقدوا 
مشـروع اركـون النقـدي ولاحـظ نزوعـه نحـو 
التكـرار، لكـن اهم ما لاحظه اسـحق ان مشـروع 
اركـون القائـم علـى النقـد فـي المجـال المعرفي لا 
يلتفت بوعي او بدون وعي ان اي مشروع معرفي 
لا ينفصل عن «السـلطة» اي في اطارها المعرفي- 
سـلطة العلماء وسـلطة المعرفـة، فهـو وان اخذ، 
اي اركون، على العلماء المسـلمين «سـلطتهم» الا 
ان مآل مشـروعه النقدي ينتهي نحو بناء سـلطة 
معرفيـة جديدة، لا نعرف حدودها. في المسـاقات 
الجامعية التي تدرس الفكر الاسلامي عادة يشمل 

اركـون عندمـا يتـم البحث عـن «تايبلوجـي» او 
رسم خريطة لمسارات واتجاهات الفكر الاسلامي 
فـي قائمة العلمانيـين الاسـلاميين او العقلانيين، 
فهو عـادة ما يصنف الى جانـب فضل الرحمن او 
نصر حامد ابـو الزيد والى حد ما مـع محمد عابد 
الجابـري وكل هـذه الاسـماء ذهبت الـى خالقها 
وغـادرت الحيـاة تاركة افكارها لنـا لكي نتجادل 
حولهـا. لكن وضع هذه الاسـماء معا يظل تعميما 
الخـاص،  واطارهـا  تميزهـا  تجربـة  كل  ينقـص 
خاصـة مشـروع اركـون لنقـد العقل الاسـلامي، 
الذي يرى انه يقف على منطقة مضادة لنقد العقل 
العربي، ولاركون اسـبابه لرفض محاولات عابد 
الجابـري حيـث لم يتردد فـي رفض فكـرة العقل 
العربـي من اساسـها ولم يتردد بوصف مشـروع 

الجابري بالذهنوية والفوضوية والعنصرية.

المرارة 

اهـم ما يميز مشـروع اركـون هو المـرارة فمنذ 
ان بـدأت كتبه تترجـم عـام 1980 تم التعامل كما 
يتم التعامـل مع كتابات عرب ومسـلمين يعملون 
في المؤسسـات الغربيـة باعتبارهم سـدنة للفكر 
الغربـي، وتعـرض اركـون للنقـد والشـجب ولا 
يـزال يتعـرض. وقـد اشـار اركـون الـى مظاهـر 
المـرارة والخيبـة هذه عندما تحدث عـن زملاء لم 
يعيـروا مـا ينشـره اي اهتمـام من ناحيـة تقديم 
النصـح والنقد، وهنـاك زملاء حملـوا كتاباته ما 
لا تحتمـل وينسـبون اليـه مـا لـم يقلـه او فهموا 
مـا قالـه بطريقة مشـوهة، وهنـاك جماعـة ثالثة 
اعتبـرت صعوبـة المصطلـح النقـدي والاحـالات 
الكثيـرة والشـروح المتعـددة منه ومـن مترجمه 
عاملا من اهماله واحتسابه على التيار المتغربن. 
وكان اركـون واعيـا للسـجالات ضـده وهاشـم 
فـي  عاناهـا  التـي  مشـاكله  الـى  يشـير  صالـح 
ملتقيـات الفكر الاسـلامي فـي الجزائر فـي حقبة 
الثمانينـات، والتـي يردها المترجم الـى عدم فهم 
نقـاد اركـون لـه او لانهـم ومعظمهـم غيـر مطلع 
علـى الثقافـة الغربيـة التي يكتـب فيهـا. وهنا لا 
بد من الاشـارة الى ان اركون اشـار الـى انه كان 
يكتب باللغـات العربية والفرنسـية والانكليزية 
وقـد رأيته اكثر من مرة محاضـرا بالانكليزية في 
لندن، حيـث كان يدعى للمحاضـرة وكان واحدا 
مـن المستشـارين فـي برنامـج الدراسـات العليا 
للمعهد الاسـماعيلي في لنـدن. كما دخل العام في 
مسـاجلة مهمة حول مشـروعه في حـوار مفتوح 
مـع نخبة من الكتاب والتلاميذ في القناة المغربية 
الثانية. وتظل الفرنسـية التـي درس فيها وكتب 
فيهـا بيته الذي عبر عن افـكاره من خلالها، وهذا 
لا يعيـب مشـروعه. كل هـذا يعطينـا ان اركـون 
الـذي ظل في السـوربون يدرس فيهـا كان واعيا 
للسجالات حول كتبه وحول القضايا التي تشغل 
الفكر الاسـلامي، فقد دافع فـي واحد من كتبه عن 
الاجتهـاد عـن فاطمـة المرنيسـي، الباحثـة المهمة 
فـي شـؤون المـرأة والانثـى وطريقة فهـم التراث 
وموقفـه منها، وهـي الكاتبة لعدد من الدراسـات 

المهمة ومثل اركون معظمها بالفرنسية.

كيف خسرنا التقاليد النقدية

اشـرنا الـى ان اركـون اهتـم بضـرورة بنـاء 
مصطلـح فكـري «معجـم» حديـث يـزود الباحث 
المجتهـد بذخيرة حية «تجعل ما لـم يمكن التفكير 
بـه منذ القرن الخامس عشـر ممكنـا اليوم وما لم 
يفكـر به مفكـرا بـه او ملموسـا». وكان يـرى في 
هذه الخطوة ضـرورة لدخول البحث الاسـلامي 
في مجال عالـم البحث الحديث بـدلا من التقوقع 
والعيـش علـى رؤيـة تمجيديـة. الجانـب الاخر 
مـن مشـروع اركـون يقوم على مـا يـراه التقاليد 
النقديـة فـي الفكر الاسـلامي، خاصة جهـود ابن 
مسـكويه  وابـن  تيميـة  وابـن  والغزالـي  رشـد 
وغيرهم من كبار المفكرين المسلمين الكلاسيكيين، 
والاحياء هنـا لا يعني احياء افكارهـم ومواقفهم 
ولكـن اسـتخدام الحـس النقـدي لديهـم للتفكير 
فـي قضايانـا المعاصـرة، فاركـون دعـا وبشـكل 
متكـرر للتوقـف عن مرحلـة الانتـاج الثيولوجي 
او الاسطوري والاسـتهلاك المخيالي للمعاني الى 
مرحلـة الربط بـين المعانـي والتاريخيـة. ويركز 
اركون علـى اهمية نقد ما انتج فـي مرحلة ما بعد 

وفاة الرسـول (ص) ليس للكفـر به «فهذا محال» 
ولكن من اجل تمحيص البحث التاريخي والتأكد 
مـن صحته، لان ما انتج بعد الرسـول جاء نتاجا 
لعدد من العوامل والمؤثرات السياسية والثقافية 
والاجتماعيـة. وهنـا يؤكد اركون كمـا هي عادته 
علـى مـا تركه الفكـر التقليدي من اثـر على حرية 
البحـث فهو يقـول ان حجم المسـافة بـين القارئ 
المسـلم المقلـد وبـين المسـلم الباحـث المتحـرر من 
المعـارف الخاطئـة هـو سـبب القطيعـة المفرطـة 
اليـوم. وهنا لا بـد من الاحالـة الى فعـل القراءة 
كسـبب من اسـباب القطيعة، فاركون لا يبدو في 
خصـام مع فعل التلقـي او الوحي وتحول الوحي 
فـي مرحلتـه الثانيـة الـى لغـة انسـانية ولكـن 
مشكلته هي مع التفسيرات، ومشكلتنا مع اركون 
انه يفترض ان التفسيرات التي نشأت بعد عصر 
الرسـول او في مرحلة التدوين والتمأسس كانت 
لديهـم اجندتهم الخاصة، اي انهم كانوا منفتحين 
علـى التأثير والقولبة والتغيير باسـم السـلطة، 
مـن اجـل مصالحهـم. ومـن هنـا تبـدو مؤسسـة 
العلماء والمفسرين مجموعة من اصحاب المصالح 
السـاعية باسـم النـص لاضفـاء الشـرعية علـى 
موقـف من اجـل الحفـاظ علـى مصالحهـا. وهذا 
واضـح من موقـف اركون فـي قراءتـه للروايات 
التي جاءت حول آية «الكلالة» في سورة النساء 
وما قدمه المترجم من ايضاحات تؤشر لما فهمناه.

ضرورة القراءة المفتوحة

ويظـل مشـروع اركـون واحـدا من القـراءات 
الرفـض  او  النقـد  علـى  المفتوحـة  المعاصـرة 
والشـجب والاتهـام كمـا اشـرنا فـي البداية لكن 
جهـد اركـون يجـب التعامـل معـه بموضوعيـة 
وان اتهـم كاتبـه باللاموضوعية مـن قبل اطراف 
حاكمت المفكر على مواقفه السياسية ونظرت الى 
تجربتـه باعتبارها جزءا من تجربة الاستشـراق 
- مـع انه نقـده ورفض آلياته خاصـة موقفه من 
الفليلوجيا التي جربها المستشرقون على التراث 
الاسـلامي. والموضوعية تنبع مـن ان اركون كان 
يدعـو الـى احيـاء مـا يـراه الموقـف الديناميكي 
للفكر الاسـلامي واخراجه من سكونيته فقد كتب 
يقـول «لـم ازل منذ ثلاثـين عامـا (اي زمن صدور 
كتابه اين هو الفكر الاسـلامي؟) ادعو الى احياء 
الموقف الفكـري الديناميكي» للمفكرين المسـلمين 
وفي «الوقت نفسه ادعو الى التخلي عن مبادئهم 
ومقوماتهـم ومناهجهـم واشـكالياتهم ونظرتهم 
للعالـم والتاريـخ والمجتمع» لمـاذا؟ يجيب اركون 
«لان ذلـك داخل فـي الفضاء المعرفـي الخاص في 
القرون الوسطى عند المسلمين كما هو عند اليهود 
وسائر الثقافات الفكرية والمعرفية». لهذا فاركون 
في تشـريحه لحـال الثقافـة الاسـلامية والمعرفة 
ومجالهـا ظـل يـرى ان التوتـر بين الفكـر العلمي 
(العقل) والظاهرة الدينية ظل قائما. ويضيف ان 
اكتشافه للجدلية هذه بين العقل والحق والتاريخ 
«في اثناء معاشـرتي الطويلة المستمرة للمفكرين 
المسـلمين القدمـاء» ثـم « قابلتهـا بجدليـة العقل 
الحديـث» مضيفـا ان المفكريـن الغربيـين تلقـوا 
الحـس النقدي من المسـلمين في القرن السـادس 
عشـر وجربوها على سـياقهم وأدت الى النتائج 
التـي نعرفها. مع التوتر والانفصام وغياب العقل 
النقدي، يـرى اركون ان اي نقد للعقل الاسـلامي 
واحيائـه يعنـي بالضـرورة التخلي عـن الصور 
المسـلمون  يقدمهـا  التـي  والنمطيـة  التمجيديـة 
عن «الفلسـفة الاسـلامية» وتاريخهـا المتواصل، 
ملاحظـا مـا هـو اهـم ان الفلسـفة ظلـت غائبـة 
بتاريخها الكامـل والمتواصل في معظم الجامعات 
والمـدارس بالبلدان الاسـلامية وان درسـت فيها 

من ناحية ناقصة.

نقد ليس متحيز لمدرسة معينة 

اكد اركون ان مشـروعه لنقد العقل الاسـلامي 
منفتـح على كافـة المـدارس الاسـلامية ولا يعنى 
بمدرسة او اتجاه ضد اتجاه او تيار ضد اخر، بل 
هو منفتح على الثقافة الغربية التي يرى ضرورة 
فهمها والاخذ منها، فابن رشـد والغزالي ان تأثرا 
في سجالاتهما بالاغريق والثقافة الهلينية فليس 
عيبا ان يقوم هو بالاستفادة من بول ريكور وجاك 
دريدا وميشـيل فوكو، وقد وصف مشـروعه بانه 

«لا يتحيـز لمذهب ضـد مذهب ولا يقـف مع عقيدة 
ضـد اخرى من التـي ظهرت وتظهر فـي التاريخ» 
مضيفا «انه مشـروع تاريخـي انثروبولوجي في 
آن واحـد، انه يثير اسـئلة انثروبولوجية في كل 
مرحلـة مـن مراحـل التاريـخ «. وعلـى الرغم من 
تفهمه لدوافع ما يسـميه الاسلامويين او الاسلام 
السياسـي وسوء فهم الاستشـراق لها من ناحية 
ان الاسلاميين هم نتاج او ضحايا الدولة القومية 
ـ نمو سـكاني متزايد - قهر وتحرر من الاستعمار 
وخيبـات الا انـه ظل ناقـدا لرتابة فكرهـم وعدم 
واسـتناده  بالتعميمـات  واكتفائـه  نضوجـه 
علـى التفكير المخيالـي ـ من الجانب الاسـلاموي 

والغربي.

احترام للجانب السياسي عند الاسلامويين 

وقد كتب قائلا «انني احترم الجانب السياسي 
مـن الخطاب الاسـلاموي لانه خطـاب جيل طالع 
نشـأ في الجو الايديولوجي الجديد» الذي فرضه 
يرفـض  كان  اركـون  ان  ومـع  الواحـد.  الحـزب 
الموازاة في التحليل بين اطار جغرافي في مسـألة 
الصراع بين الاسـلام والغرب، وديـن الا انه يرى 
ان العلاقـة بـين الطرفـين تمـت بناء علـى نمطية 
مخياليـة، وبـرزت تمظهراته في أسـآلة الحجاب 
وسـلمان رشـدي والثورة الاسـلامية في ايران. 
وحـول الاخيـرة كتـب قائـلا انـه «بينمـا حكمت 
الثورة الانكليزية على شـارل الاول بالاعدام عام 
1649 والثـورة الفرنسـية على لويس السـادس 
عشر بالاعدام، ارادت الثورة الاسلامية في ايران 
ان تلقي القبض على شـاه ايران واعدامه لتحول 
النظام الدستوري الملكي الى نظام امامي موسوم 

بمسلم». 

ضرورة فهم العلمانية

والأهم من ذلك فاركون في مشروعه يؤكد على 
اهمية الفهم والتفسـير وسـوء فهـم للحداثة وما 
بعدهـا وحتـى العلمانية التي يقول انهـا لم تفهم 
جيـدا فـي العالم العربـي وعاب في هـذا الاتجاه 
علـى المثقفـين المتنورين في عالمنـا العربي خاصة 
الجابري وحسـن حنفـي اللذين فشـلا في تقديم 
رؤية متزنة عن العلمانيـة، فاذا كان هذا هو حال 
المتنوريـن فمـاذا نقول عـن العامة؟ كتـب اركون 
الكثيـر مـن الدراسـات التـي تحتاج الـى وقفات 
معمقـة وقـراءات متزنة لانهـا قـراءات دعت الى 

النقد والتحرر من اسـر القراءات النمطية ودعت 
لانفتـاح النـص، صحيـح ان الكثيريـن يرون في 
قراءاته التي دعت الى رؤية انسانية للنص او ما 
اسـماه «الانسنة» تجريدا للنص من قداسته لكن 
اركون ومـن معه كانوا يرون ان انسـنة النص لا 
تعني انهاء العلاقة بينـه وبين اصله المقدس، اي 

يظل النص مقدسا في الاصل والفهم.

ضرورة التحرر من استراتيجية الرفض

 ومن هنا اكد اركون على اهمية تحرر قارئه من 
«استراتيجية الرفض» حيث تحدث عن تحررين 
في العالم الاسـلامي الاول كان سياسـيا من ربقة 
الاسـتعمار والان جـاء تحريـر العقـل «فكريـا». 
مشيرا في اكثر من مناسبة الى ان المدارس الغربية 
حرمـت المسـلمين او تحاول من انتـاج خطاباتهم 
وتاريخهـا الخـاص. يظـل كتابه «نزعة الانسـنة 
في الفكـر العربـي» جيـل مسـكويه والتوحيدي 
مـن احسـن كتبه هـو رسـالته للدكتـوراة اذ انه 
سـياحة فكريـة فـي العصـر الكلاسـيكي وقراءة 
في الظـروف والعوامـل التي اثرت في مسـكويه 
والتوحيـدي، وفي الكتـاب مجمـل القضايا التي 
شـكلت رحلته الفكرية، حركة الانسـنة المجهضة، 
والتأكيـد  والاصوليـة  والديمقراطيـة  والعولمـة 
على توافر الاسـلام على مرجعيات فكرية تجعله 
قادرا على الاسـهام في المسـار الفكري الانساني. 
وللكاتـب اجتهـادات في فهـم الاجتهـاد ووقفات 
حـول الفكـر الاسـلامي والاصولـي ومحادثـات 
حـول وضـع المسـلمين فـي الغـرب والعلاقة بين 
الاسلام والغرب. ظل اركون مشغولا باحياء دور 
العقـل النقدي في قراءة التراث وتصحيح مسـار 
القراءة لـه والعمل بجهد على انتـاج معجم قادر 
على التصدي لمفاهيم العصر واحياء السـجالات 
العلمية القديمة، والتحذير من الفهوم الشعبوية 
للتراث. ومع اعترافه ان الانفصام هو سمة الواقع 
الحالـي للعالـم الاسـلامي وسـبب تأخـره الا ان 
الاسئلة الكبرى ومحدودية المجال الانساني امام 
ودوافـع اركون للانخـراط في النص والتفسـير 
تظل محلا للتسـاؤل، فان كان المفسـرون الاوائل 
قامـوا بتفسـير النـص لخدمـة مصالحهـم فنقاد 
اركون سـيظلون يطرحون اسئلة حول مشروعه 
جوهـر  هـو  وهـذا  ومعـارك.  زوابـع  ويثيـرون 

المشروع.

ناقد من اسرة «القدس العربي»

الراحل محمد أركون ومشروع نقد العقل الاسلامي: 
تحرر من التفسيرات الماضوية وانفتاح على ما هو انساني ومواصلة السجال العقلي

■ شكّل صعودُ 
لها إحدى  الذات وتحوُّ

أهمّ عناصر فعّالية 
القصيدة الجديدة، 

وأكثر آليّات تعريف 
حداثتها. فقد انصرف 

أغلب الشّعراء 
المعاصرين عن 

المعضلات التّاريخيّة 
والسياسيّة، وعكفوا بدلاً من ذلك على اليوميّ والآنيّ والعابر 

في ما يعجّ من تفاصيل وتيمات مادّية وحيوات بسيطة وقريبة، 
مرتفعين بأجسادهم وانفعالاتهم واستيهاماتهم وعلاقاتهم 

وسيرهم البيوغرافيّة إلى درجة الغائيّة الّتي بدت كأنّها « التزامٌ 
جديدٌ» داخل استراتيجيّة تصوّرهم للقول الشّعري في كتابة 

جديدة تُراهن على جماليّات معارضة تشي بالتنوّع والتعارض، 
على طرفي قصيدة النّثر والتّفعيلة. وعليه، لن نكون بصدد 

رؤى اجتماعيّة وأيديولوجيّة وشعاريّة، بل أمام رؤى بديلة بين 
نوستالجيّة وإشراقيّة وشبقيّة وعدميّة ونسوانيّة في الأغلب. 

هكذا تكشف النصوص الشّعرية لهؤلاء عن صوت الـذّات الكاتبة، 
ونزوعها إلى المجهول وهي تختبر هشاشة العالم والأشياء، 
وتعيد، في ضوء ذلك، تأمّل أوضاعها المركّبة والمتشذّرة في 

الحياة والكتابة. لم يعد السياسي المباشر والماورائي والشمولي 
شرط الكتابة، بل الجماليّ اليوميّ والمادّي ذاته. ولا الصّوت ذو 

الإيقاع الحادّ بل الصّمت ذو التّكثيف الضّوْئي. ما كان متخفيّاً 
سوف يصير أكثر حضوراً في سيرورة التّحديث الشّعري. 

ترتيباً على ذلك، انتقل توصيل الشعر وتلقّيه من الفضاء 
العمومي إلى الأمكنة المغلقة من مثل المقاهي الثقافيّة والنّوادي 

اللّيلية والمجالس الخاصّة والحميمة، متساوِقاً مع انحسار دور 
المجلات الأدبية الفاعلة، ومنابر النشر الحرة، وضمور محفّزات 
الجدل والمعارك الأدبية، فيما دخلت التّقنية على الخطّ بوسائط 
مغايرة. وطُرِح السّؤال ثانية: هل نشهد تراجعاً في دور الشعر، 

ومن ثمّ الشعراء؟ هل يعني الأمر انسحابهم من المتن الى الهامش، 
واستقالتهم من اختلاطات الحياة اليوميّة؟ وتساوق الأمر مع 
أوهام الحداثة، ولا سيّما فيما يتعلّق بتصوّر الشّعر ووظيفته، 
حتّى بدا الادّعاء بأنّ الشّعر « كائن لا اجْتماعي» مغرياً للكثير، 

حتّى بالنّسبة للشعراء المنشغلين بـ « الموضات» الرّائجة. لا يمكن 
لنا، والحالة هذه، أن ننكر اجتماعيّة القصيدة حتى ولو امتلكت 

قدراً ما من الاستقلالية والتفرّد، لأن كتابتها لا تتحقق إلاّ بعملية 
إدماج بين الشّخصي واللا شخصي، بين الفردي والاجتماعي، 
وأنّ العلاقة بين رؤيا الشاعر والوسط الاجتماعي ليست علاقة 

انعكاسٍ آليّ، كما زعموا. 
   لقد تمّ اللّجوء إلى الوعي أو المفهوم الفردانيّ للشّاعر بطريقةٍ 

تُفْرغه من حديّتها غير المسموح بها، بما يُشْبه مُناورة أو 
أيديولوجيا أكثر منه تحليلاً  تاريخيّاً، وهو ما يُعيق عمل اللّغة 

والذّات في الفنّ. في الواقع، يمثّل « الفنُّ المرْصدَ والمختبرَ الّذي 
يُظْهر أكثر من أيّ ممارسة اجتماعيّة أنّه داخل الفنّ يتحقّق الذّاتي 

بقدرما يتحقّق الجمعيّ»، يؤكّد هنري ميشونيك. بهذا المعنى، لا 
يمكن لنا أن نخوض في حداثة القصيدة، أنّى كانت، بمنأى عن 

الأخلاقيات والتاريخ، وذلك حتّى في استغراق اهتمامها بالذّاتي. 
إنّ كتابة القصيدة حتّى في الهامش تظهر سياسيّة أكثر من المتن، 

وفي نصّ العصيان أكثر من المُجْمع عليه. 
  دائماً، ثمّة سياسة ما في القصيدة، متحوّلة سرعان ما تنهض 
من الرّكام أو الفراغ في عمل التّأويل. تلك السياسة الّتي بمثابة 

الحركة الّتي تهجع في رحم القصيدة، وتحملها على أن تكون 
الرّاهنيّة الدّائمة للّغة الخاصّة، المهدّدة أكثر، والحيويّة أكثر. 

وهي، ككلّ عمل أدبي، ليست القصيدة سوى نوع من اليوتوبيا، 
من خلالها نرغب في أن نبني عالماً بديلاً يطفح بالحبّ والأمل، 

ويرشد إلى عدالة أكبر. ليس المهم أن نقسم الأدب إلى أنواع 
ومدارس، وإلى قضايا والتزامات، المهمّ أن نرشد أقدامنا إلى هذه 

فاً من  فاً، وتخفُّ اليوتوبيا في ليل القصيدة، القصيدة الأكثر تقشُّ
لاً ما فتئ يُنادي على الأقاصي.  المحسّنات وصيغ البلاغة، وتخيُّ

من هذه القصيدة يقدم هؤلاء الشّعراء وغيرهم، ويصنعون 
عبورهم الخاصّ داخل الذّاتيات، وفي لحظة انْشغالهم 

باليوتوبيا، تقدم قصيدة الحدث من العمق حيث الذّاتي أكثر 
إدْراكاً للجمعيّ: من مأساة العذاب الفلسطيني إلى فاجعة سقوط 

بغداد، تمثيلاً. 
لا تُخْطئ القصيدة، على الأقلّ الّتي يكتبها روّادها ومُرْتادو 

سياساتِها العاصفة، ومن لحقهم من أجيال العصيان الشعري، 
بمن في ذلك المحتمُون برؤى عبثيّة أو عدميّة أو لا تاريخيّة، قوّةَ 

إصغائها للجمعيّ عبر علاقاتها المتوتّرة بالذّات التاريخيّة داخل 
الضّوء الخافت المتبقّي بعد عهود الانحطاط. كلّ شاعرٍ، هنا، 

هو سياسيٌّ بالمعنى العميق الّذي يفيد ابتكاره لأبعاد وفضاءات 
ممكنة يأخذ فيها التّاريخ معنى الهاجس الأساسيّ الّذي يورّط 

تاريخ الفرد بالتاريخ الجمعيّ، ولا سيّما تاريخ الهامش الّذي 
تسِمُه بلاغة المقموعين.

ولا يرفد الشّعراء، أنّى توجّهت ركائبُهم، نفس التصوّر للشعر 
في زمنهم، وعبر ذاتيّاتهم. يصنع ذلك حيويّة الشّعر العربي 

الّذي يواصل، بجراحات خطابه، البحث عن المعنى الّذي لن يكون 
ضياعه، أليغوريّاً، إلا ضياع معنى الحياة، التّاريخ والثّقافة. ولأنّ 

زمننا منذورٌ للتّباريح والعذابات فإنّ الأزمة هي الشرط نفسه 
للمعنى وهو يتخلّق باسْتمرار، إنْ ذاتياً أو جمعياً. وعندما يتوقّف 

المعنى يصير الشّعر ملفوظاً منتهياً. 

٭ شاعر وناقد من المغرب
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  عبداللّطيف الوراري ٭ابراهيم درويش ٭

ما يصنع حيويّة الشعر

عن الكتب وبينها!

محمد اركون
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خالد محمد الشامي ٭
■ الانتحـال قضيـة رافقت كثيـرا من المراحـل التاريخية 
للتأليـف والكتابـة بمختلف أنواعها وفـي مختلف مراحلها، 
حيـث لجـأ بعض المؤلفـين قديما، إلـى انتحال جهـود علمية 
لآخريـن ونسـبتها إليهـم، سـواء تم ذلـك بصـورة كاملة أو 
جزئية، وشـاع مثل هذا الأمر في كثير مـن الثقافات المختلفة 
ومنهـا الثقافـة العربيـة، وقـد اسـتطاع كثيـر مـن العلمـاء 
والباحثين كشـف مثل هذه الانتحالات، التي لم تقتصر على 
كاتب مغمور دون سـواه بـل ظهرت حتى لـدى بعض أعلام 
الكتـاب فكتـاب «شـرح نهج البلاغـة» لابن أبـي الحديد (ت 
655 هـ)، اسـتخرج منه الأستاذ عبدالسـلام هارون نسخة 
كاملة مـن كتاب «وقعة صفين» لنصر بـن مزاحم المنقري (ت 
212هـ)، بل لقد أشار سيد حنفي إلى أن ابن خلدون (ت 808 
هـ) قد لجأ في مقدمته إلى كتاب بعنوان «المقتطف من أزاهير 
الطرف» لابن سـعيد الغرناطي (ت 673 هــ) وضمنه حرفيا 
في الفصل الأخير من المقدمة في الباب الخاص بالموشـحات 

والأزجال دون أن يذكر مؤلفها أو مصدرها .
وقـد نجـد من يلتمـس بعـض العذر لمثـل هـؤلاء، إذ انهم 
قـد رأوا أن تلك الكتب التـي ضمنوها مؤلفاتهـم لن يتاح لها 
الوصـول إلى يد عدد كبير من النـاس بحكم ظروف التأليف 
والكتابـة في تلك العصـور، كما أن ما يتم تضمينه لا يشـكل 
إلا جزءا يسيرا من مصنفات هؤلاء العلماء، إضافة إلى أنهم 
كانـوا مطمئنـين إلـى أن إقدامهم على مثل هـذا العمل لن يتم 

اكتشافه بسهولة.
لكـن مـا يثيـر الدهشـة والاسـتغراب أن يُقْـدم كاتـب في 
العصـر الحديـث على انتحـال كتابات الآخرين ظنـا منه أن 
ذلك لـن ينكشـف بسـهولة، متجاهـلا كل الثـورات العلمية 
والمعرفيـة التي جعلت مـن الأفكار والثقافـات كتابا مفتوحا 

أمام الباحثين في أرجاء العالم.
آخـر مـا اطلعت عليـه مـن الانتحالات هـو قـراءة نقدية 
لكاتبة سـعودية عن « فخـاخ الرائحة» ليوسـف المحيميد)، 
نشـرتها مجلة سـعودية مؤخـرا، ولا أدري ما الـذي دفعني 
إلى العـودة إلى قـراءة الموضوع بعد أن كنـت قد تجاوزته، 
ربمـا لأنه كتب بأنامل أنثـى! وبعد أن مضيت قليلا في قراءة 
المقال وجدتني أسـتطيع أن أتنبأ بمضمون عدد من العبارات 
اللاحقة قبل أن أصل إليها، وكلما مضيت في قراءة الموضوع 
داهمني إحسـاس عارم أنني قد قرأت هذا الموضوع من قبل، 
وبعـد أن فرغت من هذه القـراءة توقفت لأتسـاءل: لا بد أن 
شـيئا ما وراء هذا الإحسـاس الذي يتملكني، ولم أجد لذلك 
من تفسـير سـوى واحـد من أمريـن: إمـا أن يكـون ذلك من 
بـاب تناسـخ الأرواح وهـذا لا أؤمن بحدوثه أصـلا، وإما أن 
يكون ذلك من باب تناسـخ الكتابـات، وهذا أمر أعتقد جازما 
بوجـوده فـي واقعنـا، لكني حين لـم أفلح في فـك رموز هذه 
الحيرة، حاولت أن أقنع نفسـي بالمقولة الشـعبية المتداولة: 
(يخلـق من الشـبه أربعين)، ثـم طويت الموضـوع وحاولت 

تناسي الأمر برمته.
قبـل عيـد الفطـر المبـارك بأيـام كنت أحـاول أن أتناسـى 
هموم متطلبات العيد ومسـتلزماته التي لا تنتهي، وحاولت 
قضـاء بعض الوقـت في قـراءة  القرآن الكريم، وكـذا قراءة 
بعـض الكتب التي سـبق لـي أن قرأتها أصلا، ومـن بين هذه 
الكتب التي وقعـت في يدي كتاب (الآفـاق والجذور) للناقد 
العراقي د. صبري مسـلم حمادي، حينما شرعت في قراءته 
تداعى إلى ذاكرتي مقال الكاتبة السـعودية (فريال الحوار) 

السـابق الذكـر، عـدت إلـى قـراءة المقال 
وتذكـرت فورا أنه قد سـبق لـي أن قرأت 
هـذا الموضـوع بقلـم د. صبـري مسـلم، 
وعـزز مـن شـكوكي أن المقال المنسـوب 
إلـى الكاتبـة (فريال) يحمل أسـلوب د. 
صبـري وبصماتـه، وهو أمـر يدركه كل 
متابع لكتاباته النقدية، ومما ساعدني 
علـى تبـين ملامـح هـذه المقارنـة، هـو 
تلـك العلاقة التي ربطت بـين كثير من 
الكتاب والمبدعين والباحثين في اليمن 
وبين هذا الناقـد، خاصة أنه قد قضى 
فتـرة طويلة فـي اليمن أثنـاء قيامه 
بالتدريس الجامعي مـع رفيقة دربه 
ومشـاركتهما  الصائـغ  وجـدان  د. 
الواسـعة فـي كثيـر مـن الأنشـطة 
الثقافيـة فـي اليمن، قبـل أن ينتقلا 
للهجرة الى الولايـات المتحدة، أما 
الأمـر الآخـر الذي مكننـي من هذه 
المقارنـة فهـو أننـي ما زلـت أتذكر 
أن هذا الموضوع قد نشر في مجلة 
دبـي الثقافيـة، وهي واحـدة من 
المطبوعات الثقافية التي يحرص 
كثيـر مـن القـراء علـى متابعتها 

شهريا.
إلـى  العـودة  قـررت  حينهـا 

أرشـيفي من مجلـة (دبي الثقافية) للبحـث فيها، وبعد وقت 
مـن البحث لم يخب ظني ولا جهـدي؛ فقد عثرت على بغيتي 
وها هو مقال لـ د. صبري يتربع الصفحة 159 من مجلة (دبي 
الثقافيـة) العـدد،37، حزيـران (يونيـو) 2008م، وبعنوان 

بارز:
(الروائي السـعودي يوسـف المحيميد وفخاخ الرائحة)، 
وهالنـي مـا قرأته؛ إنـه التطابق التـام بين ما كتبـه وبين ما 
كتبته الكاتبة السـعودية، الشـيء المختلـف بين الموضوعين 
هو براعة الكاتبة في التمويه على القارئ بأن أضافت مقدمة 
مـن بضعة أسـطر لم تكن موجـودة في مقـال د. صبري، كما 
أن الزاويـة التـي كتـب فيها الدكتـور موضوعه كان اسـمها 
(نقطة حرية)، بينما نجدها عند الكاتبة وقد اتسعت لتصبح 
(نوافـذ)، بعدها قامـت الكاتبة بعملية صـارت رائجة كثيرا 
هـذه الأيام (نسـخ + لصق) ونقلـت المقال الموضـوع برمته 

لتنسـبه إليهـا، ولعل أهم ملمـح للأمانة لوحظ عنـد الكاتبة 
أنهـا نقلت الموضـوع بحذافيـره، ولم تحـاول التصرف فيه 
بأي شـكل من الأشكال سوى حذف كلمة أو كلمتين في بعض 
أسطر الموضوع أو إضافة مثل ذلك إليه، وبلغ من دقة الكاتبة 
وأمانتهـا في النقـل أنها لم تفكـر حتى في اسـتخدام أدوات 
ربط مناسبة لدمج مقدمتها بالموضوع الذي (لطشته)، حيث 

جاءت افتتاحية مقال د. صبري كالتالي:
«يتجلـى حضـور الحواس فـي روايـة «فخـاخ الرائحة» 
للروائـي السـعودي يوسـف المحيميـد بشـكل لافت 
«فخـاخ  عنوانهـا  منـذ 
الرائحة» ولا سـيما حاسة 
الشـم، تأمـل هـذا المشـهد 
عبـر  يـرد  الـذي  الروائـي 
أبطـال  أحـد  توفيـق  بـوح 
الروايـة الثلاثة...»، أما عند 
«الكاتبـة» فقد جـاءت نهاية 
مقدمتهـا مع بدايـة المقال كما 

يلي:
«فصول هذه الرواية تحمل 
عناوين هـي عبـارة عن جمل 
اسـمية بعضها شعري خالص 
كمـا يقول صـدوق نـور الدين 
الغنـاء الحزيـن،  كمثـال: سـر 
طفولة مستباحة، شهوة القمر. 
يتجلـى حضـور الحـواس فـي 
رواية «فخاخ الرائحة» للروائي 
المحيميـد  يوسـف  السـعودي 
بشـكل لافت منـذ عنوانها «فخاخ 
المشـهد  هـذا  تأمـل  الرائحـة»، 
الروائي الذي يرد عبر بوح توفيق 
الثلاثـة..»،  الروايـة  أبطـال  أحـد 
ويمكـن للقـارئ أن يتأمـل فـي هذا 
النـص مما كتبته (فريـال الحوار)، 
العنـوان  شـعرية  عـن  تتحـدث  إذ 
الـذي تحملـه عناويـن بعـض الفصـول، والغريب هنـا أنها 
تنسب هذه الملاحظة إلى الكاتب صدوق نور الدين كمال، مع 
أنها ملمح أسـلوبي عادي يمكن استنتاجه بسهولة من خلال 
قراءة سـريعة لعناوين الفصول، ثم ما علاقة هذه الشعرية 
بالعنوان الذي وضعته الكاتبة لموضوعها (تراسل الحواس 
في رواية فخاخ الرائحة ليوسف المحيميد)، وفضلا عن ذلك 
فـإن القارئ يلحـظ انقطاعها المفاجئ عن الاسترسـال قليلا 
في فكرة الشـعرية هـذه، لتقودها الرائحة إلـى الانقضاض 
على مقال يتحـدث عن الحواس في الرواية، دون أن تحاول 
أن تمهد لهذا الانتقال ببعض الجمل التي يمكن لها أن تشـكل 
نوعـا من التجانس بين نسـيجين لناسـجين مختلفين، أو أن 
تضع المقال الذي سطت عليه في بداية فقرة جديدة مستقلة، 
كما أن قيامها بمثل هذا العمل قد يدفع إلى الاعتقاد بأن المقدمة 

التي أضافتها قد تكون مسلوخة أيضا من مقال لكاتب آخر.
ثـم إن الكاتبـة – وتماشـيا مـع عصـر السـرعة – لم تجد 
مـن الوقت ما يكفي للإشـارة إلى المؤلـف أو المصدر، أو حتى 
تحسـين سـطوها علـى جهد سـابقيها فتقـوم بتغيير شـيء 

يسير من أسلوب المقال الأصلي.
وقـد يقـال إن إطـلاق صفـة سـطو وإغـارة علـى فريـة 
«الكاتبة» أمر يحمل الكثير من القسـوة، لكن بالنسـبة لي لم 
أجد مصطلحا ألطف من هذا، حتى مصطلح (سـلخ) فهو غير 
مناسب لهذه الحالة ذلك أنه يشير إلى تلك الحالة التي يلجأ 
فيها البعض إلى اقتباس جزء مما كتبه غيرهم دون الإشارة 
إلى ذلك، كما أنني - وبكل أمانة – كنت على استعداد لاتهام 
د. صبري بالتهمة السـابقة ذاتها لولا أن موضوعه قد نشـر 
قبل توأمه الآخر بعامين تقريبا، كما أنه لم يكن هناك ما يبرر 
علـى الإطلاق إقـدام الكاتبة على ارتكاب مثـل هذا الخطأ، إذ 
يمكن لها أن تسترشـد بالقراءة النقدية لـ د. مسلم في كتابة 
موضـوع قريب ممـا تريد أن تتحدث عنـه، أو تقتبس منه ما 
أرادت على أن تشير الى مصدر اقتباسها، لأنه لا عيب إطلاقا 
في أن يسـتفيد الكاتب من خبـرات الآخرين في زيادة تعزيز 
رصيـده الثقافـي والكتابي، وهو مـا مثل لـه (بوفون) حين 
رأى أن الليـث ليس إلا عدة خـراف مهضومة، لكن المعيب أن 

يسوق الليث أمامه قطيعا من الخراف مدعيا أنها أشباله.
وأخيـرا فـإن ما يبعـث على الأسـى هـو أنه بينمـا يعبث 
الأجانـب في أرض العـراق وينهبـون خيراتها يبـدو أنه لم 
يتبق لبعض العرب إلا أفكار أشـقائهم العراقيين وإبداعاتهم 
ليقومـوا بالسـطو عليهـا ونهبهـا، ومن فاتـه اللحـم فعليه 

بالمرق.

٭ كاتب من اليمن
khmhss@gmail.com

 تداعيات تداعيات
اللهم أرزق الصومال بنفط من عندك!

بشير زعبية ٭

   (القدس العربي)

■ لا نفــط في الصومال، ولا (اســرائيل) على حدوده، ولــم يرصد البرادعي 
فــي أيامه ولا منظمته اليــوم بقايا يورانيوم في  بقعة ما مــن الأرض الصومالية 
يدلل على نشاط نووي مشبوه أو غير مشبوه في هذا البلد، فلم ننتظر أن يتحرك 
(المجتمع الدولي) الاسم الحركي لأمريكا حين تقرر التدخل في مكان ما من هذه 
الأرض حماية لما تراه مصالح لها، ولماذا ننتظر أن تتحرك الأمم المتحدة لفعل شيء 
ما من أجل الصومال وشــعبه طالما لم يسجل مرصدها تحركا أمريكيا هناك، اذ 
علمتنــا تجارب مماثلــة أن ذاك التحرك هو الذي يحرك المنظمــة الدولية وأمينها 
العام .. قبل ســنوات قليلة جيشــت أمريــكا العالم ضد العــراق فغزته واحتلته 
تحت ســمع وبصر منظمة الأمم المتحدة التي لم تتأخر بعد في الاعتراف رســميا 
باحتلال أمريكا للعراق، وبين عشــية وضحاها تحول العراق الدولة العضو في 
الأمم المتحدة من بلد مســتقل الى بلــد محتل، ولئن كان العنــوان العريض الذي 
بــررت بــه الادارة الأمريكية حربها تلك هــو امتلاك العراق (المحتمل!) لأســلحة 
الدمار الشــامل، فإن عنوانين رئيســيين في الحقيقة هما اللــذان دفعا الولايات 
المتحــدة لخوض هكــذا حرب، وقــد نختصر هذيــن العنوانين فــي كلمتين فقط 
:(النفط واســرائيل)، وفيهما تتلخص المصلحة الأمريكية أو قل الاســتراتيجية 
الأمريكيــة فــي المنطقــة .. وفي ســياق التهيئــة لتلك الحــرب اكتشــفت أمريكا 
(ديكتاتورية) صدام حســين وانتهاك حقوق الانســان في العراق، وكشفت عن 
تعاطفها (!) مع الشــعب العراقي وعن حبّ لهذا الشعب بلغ حد الاستعداد لشن 
حرب من أجل أن يعيش هذا الشــعب الحرية (!) وينعم بالديمقراطية (!) ورأينا 
بل وعشــنا ما حدث .. وفي الســودان وتحديدا في دارفور يحدث الآن شيئ من 
هذا، فقد اكتشفت أمريكا ولو متأخرا أن حقوق الانسان هناك في خطر، وجرّت 
وراءها منظمة الأمم المتحدة الى هذا الاكتشاف ليبدأ ذلك السيناريو الذي تنفذه 
وتكــرره الادارة الأمريكيــة لخدمة مصالحها، وهو الســيناريو الــذي يعتمد في 
حبكته على مشاهد لأشكال متعددة من امكانيات التدخل يتم في العادة تغليفها 
بلافتــة (المجتمع الدولي) وهو الدور الموكل في هذا الســيناريو للمنظمة الدولية 
وعلى رأســها مجلس الأمن، ولم يعد خافيا في كل ذلك القول: (فتش عن النفط) 
.. لكــن لا نفط كما قلت يمكن أن تفتش عنه في الصومال، ولا معلومات عن نوايا 
صومالية لانتاج أســلحة دمار قد تهدد (اســرائيل)، ولا دلائل على وجود بقايا 
يورانيــوم يمكن أن تفتش عنه وكالة الطاقة الذرية! اذن لا وجود لحقوق انســان 
تنتهك في هذا البلد من شــأنها أن تجلب الاستعطاف الأمريكي ومن ثم الدولي، 
تلــك هي القاعدة: ما لا يثير انتباه أمريكا لن يثير (المجتمع الدولي)! وان كان هذا 
الــذي لا يثير ذلــك الاهتمام بلدا يدمر وشــعبا يقتّل ويهجّر على أيــدي أبنائه أو 
على أيدي آخرين سيان، شعب يلجأ من الموت الى الموت منذ ثمانية عشر عاما .. 
يقول تقرير صدر مؤخرا  عن مكتب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين «ان 
نحو 80 الف صومالي قتلوا في العامين الاخيرين فقط فيما نزح مليون صومالي 
داخل البلاد ويحتاج ثلاثة ملايين آخرين – حوالي نصف عدد سكان الصومال- 
الــى مســاعدات غذائية عاجلة بينما عبــر مئات الآلاف الحــدود الصومالية الى 
جيبوتــي واثيوبيا وكينيا « .. أرقام رغم مأســاوية مدلولاتهــا لا يمكن أن تقرب 
لنا بشــكل مؤثر صورة المأساة الكبرى بتفاصيلها الانســانية، تفاصيل الحياة 
أو المعانــاة اليومية للمواطن الصومالي، للعائلــة الصومالية، للطفل الصومالي 
وحرب التحايل اليومي على الموت من أجل حياة مثل التي يعيشــها باقي البشر 
العاديــين .. ومع هــذا فان الصورة برمتهــا لا زالت غير جديرة بــأن تلفت انتباه 
(المجتمــع الدولي) ومنظمته الدولية طالما ظلت خارج زاوية رؤية العين الأمريكية 
الممتــدة من كوريا الى الســودان مــرورا بايران ! بل ان هــذه المنظمة وكأنها ترى 
الصورة بغير ما نرى نحن في توصيف المآسي الانسانية وركائز حقوق البشر، 
فهذا الســيد كويشيرو ماتســورا مدير عام اليونسكو يدافع في أحد تصريحاته 
عن «حق الآخرين في الحصول على المعلومات» في الصومال مدينا اغتيال أحد 
الصحافيــين هناك، وهذا جميل ومطلوب لكن مــاذا عن حق الصوماليين جميعا 
فــي الحصــول على الحيــاة ؟! بالاجابة عــن هذا الســؤال ســتكون الرؤية أكثر 
موضوعية وانصافا .. ما يحدث في الصومال هو مأســاة بأبسط صيغ التعبير، 
ومن حق شعب هذا البلد العضو في منظمة الأمم المتحدة على المجتمع الدولي أن 
يهتم بمأســاته وأن يسعى الى القيام بمبادرات جادة لوضع حد لهذه المأساة، لا 
أعتقد أن الشــعب الصومالــي يريد هذه المبادرات تحريــكا لجيوش تغزو أرضه 
وتســتبيح بلاده تحت أي مبرر فليس في هذه البلاد متسعا لحروب أخرى، ولا 
لأبنائها طاقة اضافية للاحتمال، كل ما يطلبه مبادرات سياســية انسانية جادة 
تجعل لحالــة الصومال أولوية في أجندة الكبار.. ومــن حق المواطن الصومالي 
أن يتســاءل بأســى كيف يثير الخلاف علــى نتائج انتخابات فــي ايران اهتمام 
هؤلاء الكبار ويدعوهم الى الاعراب عن قلقهم وانشــغالهم بما يحدث في طهران 
جراء تلك الانتخابات، ولا يثيرهم أو يقلقهم حصاد الاقتتال والدم الذي تشهده 

مقديشو في الوقت ذاته!
كــدت أنســى أن الصومال أيضــا عضو في جامعــة الدول العربيــة، وأن من 
حقه على العرب التنادي من أجل مســاعدته لوقف هذه الحرب التي يقتتل فيها 
الأشقاء وتدمر فيها مقومات الدولة منذ قرابة ربع القرن، الصومال جار وشقيق 
للعرب ويفترض وفق هذا المعيار أن يكون ضمن أجندة أولوياتهم، لكن المشــكلة 
التــي ربما يدركها الصوماليون أيضا أننا لــم نعد نعرف ما هي أولويات العرب، 
أو ما هي المعطيات التي يبني عليها العرب - نظامهم الرسمي - هذه الأولويات، 
ولا مــا هي مقومات الجيرة! اذ كيــف يصبح مثلا  القلق من  ايران أولوية؟! كيف 
يمكن أيضا بصياغة أخرى للسؤال أن تلتقي أولويات العرب وتتوافق في أجندة 
هــذا النظام مع أولويات من يفترض أن يكون عدّوهــم؟!  كيف يصبح الاطمئنان 
على مصير وصحة جندي اســرائيلي خطفتــه المقاومة في غزة أولوية مطروحة 

على أعلى مستوى واضعي تلك الأجندة؟!
حتى يفهم الصوماليون ذلك ليس لهم سوى الدعاء الى الله أن يحرك  ما تبقى 
مــن دم افريقي في عروق الرئيــس الأمريكي أوباما لينتبه الــى محنتهم فيحرك 
ادارتــه لتحرك المجتمع الدولــي فتتحرك الأنظار والمبادرات نحــو بلادهم، أو أن 

يرزق الله أرض الصومال بنفط، انه على كل شيء قدير  .

 ٭ كاتب ليبي
bzabiya@yahoo.com

من نهب الأرض إلى نهب الأفكار:

تأملات في قراءتين نقديتين حداثيتين

المهرجان الثقافي الثالث في بني هلال: محطة  لتكريم الفنون والتراث
الرباط ـ « القدس العربي»:

أسـدل السـتار مؤخـرا، علـى فعاليـات النسـخة الثالثة 
للمهرجـان الثقافـي والرياضـي والترفيهـي السـنوي لبني 
هـلال إقليـم سـيدي بنور « تـراث - فـن - رياضـة»، الذي 
نظمته جمعية الجدد للتنمية والتعاون تحت شعار « التنمية 

المحلية المستدامة دعامة حقيقية للجهوية المتقدمة «.
وشـهد اختتـام المهرجـان الذي كان قـد انطلق يـوم عيد 
الفطر، واستمر على مدى ثلاثة ايام، تكريم عدد من الوجوه 
الفنيـة البارزة والفعاليات المحليـة والوطنية، ومن ضمنهم 
الفنانـان كمال كاظمي ( حديدان) ومحمد لقلع، والإعلاميان 
حسـن البصري ونور الدين الركراكي إضافة إلى أقدم مقدم 
سـربة الخيل الحاج الطاهر تاقي والفرقة النسوية للخيالة 
التـي مثلت الإقليم بدار السـلام عام ( 2010) برئاسـة هدى 

بوسونة، ثم مدير الدوري الرياضي محمد غواتي.
وشـهدت انطلاقـة فعاليـات المهرجان الذي سـاهمت فيه 
عمالـة إقليـم سـيدي بنـور، المندوبيـة الإقليميـة للصحـة 
بسـيدي بنور، والنيابة الإقليمية للتربية الوطنية، وقيادة 
بنـي هـلال، وجماعة بني هـلال، وجماعـة العامريـة تقديم 
عروض للفروسية، إضافة إلى تنظيم أمسية دينية، تخللتها 
مسـابقة نهائية في تجويد القرآن الكريم، وفقرات من المديح 
والسـماع في المسجد الأعظم، وتوجت بتوزيع الجوائز على 

الفائزين.
كمـا شـهدت فعاليـات هـذا المهرجان الـذي شـاركت فيه 
جمعيـات « أحياء المدينة القديمة للتنمية والبيئة» بسـيدي 
بنـور، و» العسـارة الدوميين» و» الأمانـة القروية للتنمية» 
و» الغالميـة لتنميـة العالم القـروي» تنظيـم معرض فلاحي 
وآخـر للصناعـة التقليديـة، ودوري فـي كرة القـدم، حيث 
فـي فئة الكبار فـازت به نهضة الجدد علـى فريق نجوم بني 
هـلال، وفي فئة الصغار فازت « جمعية العسـارة الدوميين» 
علـى « جمعية الجـدد للتنمية والتعـاون»، إضافة إلى ندوة 
تحسيسـية في المجـال الصحي، وأمسـية فنيـة أحيتها فرق 

فنية متألقة.
وتروم هذه التظاهرة الثقافية والرياضية، التي حضرها 
جمهـور غفير قدر بأزيد من سـتة آلاف متفـرج على مختلف 
المحلـي،  الثقافـي  المـوروث  إحيـاء  والمسـاهمة،  الأصعـدة 

والمساهمة في خلق حركية اقتصادية، ثقافية واجتماعية.
وكان رئيس الجمعية قد أكد في كلمة بالمناسبة انه تفعيلا 
لتوجيهات الملك محمد السـادس في العالم القروي، أخذت « 
جمعية الجدد للتنمية والتعاون» على عاتقها في كل مناسبة 
إحياء روح التعاون وبعث قيم العمل الجمعوي، بإشراك كل 
الفعاليـات المحلية من اجل النهوض بالمنطقة وإبراز مهارات 

ومواهب شبابها في كل الميادين الرياضية منها والثقافية.
وأكـد أن هـذا المهرجـان، الـذي يهـدف إلى خلـق متنفس 

للترفيـه والتواصل والمسـاهمة في إحياء المـوروث الثقافي 
المحلي والتوعية والتحسـيس في مجالات التعليم والصحة 
والفلاحـة والمسـاهمة فـي خلق حركيـة اقتصاديـة، ثقافية 
واجتماعيـة، شـهد تنظيـم عـروض متنوعـة منهـا عروض 
فـي الفروسـية التقليديـة، ومسـابقات ثقافيـة فـي الأمثال 
الشـعبية. كما أعرب عن طموحه في المسـتقبل في جعل هذا 
المهرجـان محطة للاحتفاء بالمتميزين على صعيد الإقليم في 

ميادين أخرى كالتعليم والحرف التقليدية. 
وشـدد فـي المناسـبة التي شـارك فيهـا نحو 130 فارسـا 
يمثلـون 14 سـرية للفانتازيـا  علـى أهمية مسـابقة تجويد 
القـرآن الكـريم كفرصـة لاكتشـاف مهـارات فـي التجويـد 

والترتيل لدى المشاركين من أبناء المنطقة.

وأكـد أن المهرجـان جاء مباشـرة بعد الانتهـاء من تنظيم 
لقـاء توعـوي فـي المجـال الصحـي وقافلـة طبيـة متعـددة 
الاختصاصات، أطلق عليها اسـم « قافلـة المواطنة الطبية»، 
تحت شعار « لنتواصل جميعا من أجل روابط متينة» الهدف 
منه تقريب الاستشـفاء من السـاكنة حيت اسـتفاد أكثر من 
800 شـخص من الفحوصات الطبية و52 طفلاً  استفادوا من 
عملية الإعذار، بكل من جماعتي العامرية وبني هلال، فضلا 
عـن زيـارة تفقديـة للأطفال المسـتفيدين من عمليـة الإعذار 

أسبوعا بعد ذلك. 
واعتبـر عـدد مـن المتتبعـين والمهتمـين بالشـأن الثقافـي 
والرياضـي المحلـي والإقليمـي أن هـذا المهرجان بيّـن بما لا 
يدعو إلى الشـك أن فعاليات المجتمع المدني في المنطقة قادرة 
على المساهمة في النهوض بالقطاعات الثقافية والاجتماعية 
والصحيـة والاقتصادية، وذلـك من خلال إصرارهـا الكبير 
على الخوض والمساهمة في كل التجارب التنموية مهما قلت 

ونذرت الإمكانيات.
ومن ثمة على الجهـات المعنية بالإقليم وكذا على الصعيد 
الوطني توفير الشـروط المناسـبة لمثل هذه الجمعيات التي 
تمثـل الأنمـوذج الحقيقـي للإقـلاع التنمـوي، وبخاصة في 
العالم القروي، الذي يحتاج إلى كثير من الدعم والمساعدة.

عموما، يمكـن اعتبار مهرجان مركز بنـي هلال واحدا من 
المبـادرات الثقافية والرياضية التي تحاول بكل قوة ومهنية 
فـك العزلة عـن العالم القـروي، وتكريم العـادات والتقاليد 
واكتشـاف الأشـياء الرائعة في تلك المنطقة، فضلا عن إبراز 
المؤهـلات الثقافيـة والفنيـة والرياضيـة ومـا تكتنـزه مـن 
خيـرات، وقيـم ثقافية وحضارية، تشـكل إحـدى العلامات 
المضيئـة فـي منطقة سـيدي بنور وجهـة دكالة عبـدة، الأمر 
الذي يتوجب معه على الجهات المختصة في الإقليم والجهة، 
علـى مختلف الأصعدة، تمكين شـباب المنطقة الذي نجح في 
تنظيم هذا المهرجان، من الوسـائل المادية واللوجيسـتيكية 

من اجل المساهمة في إنماء المنطقة وازدهارها ورقيها.

من النشاطات  (القدس العربي)

سامية عيسى توقع روايتها 
«حليب التين» في معرض 

عمّان الدولي للكتاب
عمان ـ «القدس العربي»:

توقع سامية عيسى روايتها الأولى» حليب 
التين» في حفل تنظمه « دار الآداب» في 

معرض عمّان الدولي للكتاب للعام 2010، 
وذلك يوم الجمعة في 24 ايلول ( سبتمبر) 

الساعة الخامسة مساء وحتى إغلاق 
المعرض.

تحكي الرواية قصة حب تجري أحداثها في 
المرحاض العمومي لمخيم فلسطيني: واحد 

للرجال وآخر للنساء. وعلى تخوم هذه 
القصة تدور أحداث الرواية لتحكي سيرة 

المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني 
بعد النكبة الكبرى وسلسلة النكبات المتلاحقة 
عبر حياة فاطمة وصديقة بطلتي القصة. تمتد 

الحكاية إلى دبي بعد هروب « صديقة» إليها 

وتعيش الشخصيتان تمزقات داخلية 
عميقة على خلفية هذه المعاناة التي ترمي 

بثقلها على المرأة، تزداد معها ذكورية المجتمع 
الفلسطيني حدة لا سيما مع سلسلة الهزائم 

المتلاحقة والمجازر التي يتعرض لها من 
الأعداء والأشقاء سواء بسواء، ومع تفاقم 
الفساد على مستوى القيادات الفلسطينية 
نفسها. تعيش الشخصيتان خيارات تبدو 

مستحيلة في مواجهة تحديات حياتية 
وإنسانية صعبة تتطلب اجتراح معجزات 

للبقاء على قيد الحياة. تقع صديقة في شرك 
الدعارة فيما على المقلب الآخر تمارس فاطمة 

الحب مع نفسها في أكثر البيئات انعداما 
للخصوصية وهي بيئة المخيم. مفارقات 

إنسانية ووجودية عميقة تتعرض لها عموم 
الشخصيات ومحاكاة للأحداث غير متوقعة 

رغم واقعيتها، وبالكاد يمكن رؤية الخيط 
الرفيع بين الواقع والمتخيل أو الممكن.

«العنف في الإسلام المعاصر معطى 
بنيوي أم نتاج تاريخي» لريتا فرج

بيروت ـ «القدس العربي»:

أصدر المركز الثقافي العربي في بيروت 
كتاباً جديداً تحت عنوان «العنف في الإسلام 

المعاصر معطى بنيوي أم نتاج تاريخي» للباحثة 
والكاتبة اللبنانية د. ريتا فرج، (الكتاب اطروحة 

دكتوراه في الدراسات الإسلامية تحت اشراف 
الدكتور رضوان السيد). تعالج فرج في 

اطروحتها أربع إشكاليات أساسية، هل العنف 

بنيوي / مصدري في الإسلام؟ 
هل أن التأويل السياسي للدين هو 
الذي أنتج العنف؟ هل الصدام بين 

الغرب والإسلام نتيجة لرغبة الغرب 
في السيطرة على بلاد المسلمين 

أم أن المسلمين يهددون الحضارة 
الغربية؟ هل أن النقد التاريخي للتراث 

الإسلامي يشكل خطراً على الإسلام أم 
على حركات الإسلام السياسي؟ ترى 
الكاتبة أنه لا بد من الاقرار بأن الغرب 

ليس واحداً ولا الإسلام أيضاً، ولكن 
لا بد من الاقرار بأن الاستشراق لعب 

الدور الأساسي في تقديم صورة نمطية 
عن العرب والمسلمين، فقدمهم على أنهم 

شعوب متخلفة وعنيفة، وأن دينهم أي 
الإسلام يحض على العنف وأن هذا العنف 

بنيوي سواء في المصادر التأسيسية أو 
البنية الشخصية. 

وتحفر فرج في البنية التاريخية 
والاركيولوجية للعنف السياسي في 

الإسلام، بدءاً من الفتنة الكبرى مروراً 
بالتأسيس للملك العضوض وصولاً الى 

الصدام بين الإسلام والغرب الذي تمّ 
تدشينه مع الحروب الصليبية، دون أن تنسى ما 

خلفه فقه جماعات العنف من مؤثرات شوهت 
صورة الإسلام في مرآة الغرب.   :

عن دار المنى للنشر في السويد: 
جوستاين غاردر مؤلف «عالم 

صوفي» في رواية جديدة
ستوكهولم ـ «القدس العربي»:

بعد فراقٍ دام ثلاثين سنة يلتقي ستاين وسولرن 
في المكان الذي شهد أروع أيامهما معًا وأشدها 

إيلامًا. فهل جاء هذا اللقاء، في ذلك المكان وذلك 
الزمان بالتحديد محضَ صُدفة أم كانت هناك 

قوى خفية تقف وراءه؟ وهل رسم لهما هذا 
عة؟  اللقاء خطوط بداية جديدة أم نهاية غير متوقَّ

يحملنا جوستاين غاردر، مرة أخرى بعد «عالم 
صوفي»، على أجنحة رواية إبداعية تجمع بين 
الحبّ والفلسفة والعلم في رحلة فكرية تأخذ 

مجراها عبر آفاق رسائل إلكترونية يتبادلها 
الأبطال. ومثل قلعة البيرينيه في لوحة الفنان 

«ماغرت» التي تتوّج صخرة عائمة في الفراغ 
فوق البحر، يتركنا غاردر نسبح وحدنا في 

الهواء على صَهْوة جُملةٍ من علامات الاستفهام 
التي تتمحور حول طبيعة وجودنا ومكانة وعينا 

في هذا الكون، على أمل أن يعثر كل منّا على 
الأجوبة التي يمليها عليه حَدسه.       

ر توقع عيسى سامية
فضاءات ثقافية
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الحمل:  

تســير علــى طريق صلبــة قوامها 
ثقافتك واســتعدادك للكفاح وتكون 
مزوداً بالأفــكار البناءة، وضعك في 

طريقه للاستقرار.  

الثور:  

خذ فــي الاعتبــار آراء زملائك ولا 
تكن متسرعاً في اصدار قراراتك لئلا 

تصل إلى مرحلة الندم والأسف.  

الجوزاء:  

أمور كثيرة ستلقى على عاتقك في 
مجال العمــل، حــاول أن تبرهن عن 
جدارة في القيــام بأعبائها للوصول 

إلى النجاح والتقدم.  

السرطان:  

في العمر متسع لتجارب حياتية 
فاشــلة وناجحة، عليك الاستفادة 
مــن الفشــل للوصــول إلــى نتائج 

النجاح.  

الأسد:  

تبلغ هدفاً اجتماعياً سعيت له منذ 
زمــن وتتخلص مــن واجباتــك تثقل 
عليك بطريــق الصدفة ويفــرح قلبك 

لذلك.  

العذراء:  

التي تتمخــض عنها  الإيجابيــات 
هــذه الفتــرة أنك ســتعرف مــن هو 
الصديق، وعليك بمد جســور الحوار 

داخل بيتك وخارجه.  

الميزان:  

الاستقرار بالدرجة الأولى وتبديل 
المواقع لا يعطي نتيجة جيدة، البحث 
عن نصفــك الآخر مســتمر منذ مدة، 

أنت قوي وصبور وحالم.  

العقرب:  

هنــاك حــدود مرســومة لا يمكــن 
أن تتخطاهــا، التســرع فــي اتخــاذ 
القــرارات نــاتج عــن ثقة كبيــرة في 

النفس وتسعى لحب الظهور.  

القوس:  

تشــعر أن الأجواء بدأت تميل إلى 
الهــدوء، وســتزول عنــك التأثيرات 
السلبية وتتلقى مفاجأة حلوة تدفئ 

قلبك.  

الجدي:  

هذا يــوم تكمن فيه روعة وســحر 
العاطفة والحب لأكثريــة مواليد هذا 
البرج، حيــث تبدو الأجــواء صافية 

وتميل للرومانسية والهدوء.  

الدلو:  

يطلــب منــك الاحتــراس فــي كل 
خطوة تتقدم بها هــذا اليوم، علماً أن 
هناك من يســهر على حمايتك من كل 

سوء وخطر.  

الحوت:  

توتر خفيف علي الصعيد العاطفي 
من منشأ اللاتفاهم ولا بد للعودة إلى 
الحــوار، فهناك الكثير ممــا يجب أن 

يقال للوصول إلى حل معقول.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهـرة - د ب أ:  يعـود العـرض 
الأوبرالـي التاريخـي «أوبـرا عايـدة» 
للعـرض  فيـردي  العالمـي  للموسـيقار 
فـي الهواء الطلق بـين أحضان الأهرام 
فـي جو محمـل بعبق التاريـخ المصري 
الفرعونـي، وذلك بعد غياب دام ثماني 

سنوات. 
وقـال الدكتـور عبـد المنعـم كامـل رئيس 
الأوبـرا ومخـرج العـرض، إن الأوبـرا تقدم 
لمـدة أربعة أيام مسـاء الخامس والسـادس 
والسابع والعاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 
المقبـل بالتزامن مـع احتفالات مصـر بذكرى 

النصر. 
وتقام العروض على مسرح باحة الأهرام 
بجوار مسـرح الصوت والضوء الذي قامت 
الأوبـرا ببنائه خصيصا على مسـاحة 1600 
متر مربع وبمدرجات منصة مشاهدين تتسع 

لأربعة آلاف مشاهد. 
وقـال كامـل إن «أوبـرا عايـدة» يشـارك 
فيهـا أكثـر مـن ثلاثة آلاف فـرد مـن الفنانين 
والعازفـين والمجاميع المشـاركة في العرض، 

وهـم مـن فـرق أوركسـترا أوبـرا القاهـرة 
مارشـيللو  الإيطالـي  المايسـترو  بقيـادة 
موتاديللي، وكـورال أوبرا القاهرة، وكورال 
أكابيلا بقيادة ألدومانياتـو ومايا جفينيريا 
بمشـاركة فرقة بالية أوبـرا القاهرة تصميم 
رقصـات أرمنيا كامل وديكور محمود حجاج 

وتصميم الإضاءة ياسر شعلان. 
وتقوم بأداء الأدوار الرئيسـية نخبة من 
نجـوم فرقـة أوبـرا القاهـرة بالإضافـة إلى 
ثلاثـة من أشـهر نجوم الغنـاء الأوبرالي في 

العالم. 
وأشـار مخـرج العـرض إلـى أن «أوبرا 
عايدة» أحد أهم العلامـات الفنية المصرية 
أمـام العالـم لأن أحداثهـا تـدور فـي مصر 
الفرعونيـة القديمـة، مؤكدا مـدى توظيف 
والمؤثـرات  التكنولوجيـة  الإمكانيـات 
الضوئيـة والصوتية مع اسـتغلال طبيعة 
المـكان السـاحرة والخلفيـة التـي تتميـز 
بالعمـق التاريخـي، التـي تخـدم العرض 
بشـكل مباشـر ومؤثر ودمج ذلـك في إطار 
رؤية فنية وفكرية تعبر عن مضمون العمل 

وأهدافه. 
وتعـد «أوبـرا عايـدة» مـن أشـهر وأقرب 
المصـري  للجمهـور  الإيطاليـة  الأوبـرات 
والعربـي، نظـرا لأن قصتهـا تـدور أحداثها 
فـي مصـر الفرعونيـة والسـبب الأهـم أنهـا 
كتبت خصيصا للاحتفـال بانتهاء حفر قناة 
السـويس عـام 1868 ولكـن عـدم اسـتكمال 

ديكوراتها حال دون ذلك. 
وتدور الأحداث التي كتبها مارييت باشـا 
في أربعة فصول وهو عالم اثار فرنسـي كان 
يعمل في مصر مسـتندا إلـى وقائع تاريخية 
كشفت عنها الحفريات في منطقة «منف» في 

مصر. 
وصـاغ القصة شـعرا الإيطالـي أنطونيو 
جيالانـزوي حـول انتصـار المصريـين علـى 
المصـري  الجيـش  قائـد  ووقـوع  الأحبـاش 
«راداميـس» والأميـرة الحبشـية «عايـدة» 
فـي الحب بعدما أسـرها الجيش المصري في 
الحـرب، فحـاولا الهـرب إلـى الحبشـة لكن 
فرعـون مصـر اكتشـف خطتهمـا فحكم على 

راداميس بالإعدام. 

«أوبرا عايدة» تعود إلى سفح الأهرام بعد غياب 8 سنوات 

مشهد من العرض الأوبرالي التاريخي «أوبرا عايدة»

رصدها وشارك فيها: محمد منصور 
 

لا يلبـث موسـم الدرامـا التلفزيونيـة فـي رمضـان أن 
ينقضـي، حتى يعيـش متابعو ومحبو هذه الدراما موسـم 
المعارك والسجالات... ويجد المهتمون بحصيلة هذا الموسم 
أكثـر مـن ظاهـرة يمكـن أن تعكـس حجـم التلقي السـلبي 
أو الإيجابـي، الـذي تلقاه المسلسـلات السـورية عادة في 

الشارع السوري. 
وفي رصدنا للأصداء التي خلّفها موسم الدراما وراءه، 
يمكـن أن نلحـظ الهجـوم الحـاد  الـذي حظي به مسلسـل 
(أبـو جانتـي... ملـك التاكسـي)، من قبـل حشـد كبير من 
الفنـي  مسـتواه  رداءة  خلفيـة  علـى  ليـس  الصحافيـين، 
وحسـب، بل علـى خلفيـة الإسـاءة البالغة التـي وجهتها 
أسـرة هـذا المسلسـل للصحافة، حـين اتهمـت الصحافيين 
فـي ندوة تلفزيـون الدنيا، بأنهم مأجـورون، ويكتبون لمن 
يدفـع لهم أكثر... إلا أن الظاهـرة الأخطر في أصداء الدراما 
السـورية هذا الموسـم، تكمن فـي الموقف النقدي الشـعبي 
الـذي اتخذته شـريحة من الجمهـور، إزاء الإثارة المتعمدة 
التي وقعت فيها بعض المسلسـلات علـى حد تعبيرهم، مما 
حدا بهذه الشريحة إلى تأسيس صفحة على موقع (الفيس 

بوك) تدعو إلى مقاطعة الدراما السورية. 
   

صحافيون يثأرون لكرامتهم! 

لم تكن الكتابة عن مسلسـل (أبو جانتي ملك التاكسي) 
للممثـل سـامر المصـري أمـراً مثيـراً لاهتمـام الكثيـر مـن 
الصحافيـين، الذيـن رأوا منـذ عـرض الحلقـات الأولى من 
هذا العمل، أنهم أمـام عمل كوميدي هابط، قد يثير الضحك 
السطحي في تناوله لبعض الأمور، وقد يحظى بجماهيرية 
ما مـن قبل فئات أو شـرائح معينـة... لكنه يبقى مسلسـلاً 
مشـغولاً على عجل، ومفبـركا من أجل إبراز مواهب سـامر 
المصـري فـي التمثيـل والغنـاء والإدارة والإنتـاج ووعظ 

الناس بمفاهيم مرتبكة وثقافة سوقية لا يحسد عليها. 
لكـن الندوة التـي أجراها أبطال العمل مـع مخرجه أول 
أيام العيد على شاشة تلفزيون (الدنيا) الخاص، وتهجموا 
فيهـا على كل مـن انتقد المسلسـل، واتهموهم فـي نزاهتهم 
صراحـة، وبأنهم يرتشـون، ويغيرون آراءهم حسـب من 
يدفـع لهـم أكثر... دفعـت بالكثير مـن الزمـلاء الصحافيين 
الذيـن سـكتوا على رداءة وسـطحية المسلسـل، أن (يبقوّا 
البحصة) بعد أن مسـت أسرة المسلسل كرامتهم، واتهمتهم 

في شرفهم المهني.
وكانـت فاتحـة هـذه المقـالات مـا كتبـه الزميـل سـامر 
محمـد إسـماعيل فـي جريـدة «السـفير» اللبنانيـة تحـت 
عنوان: (فريق أبو جانتي في سـهرة تصفية حسـابات مع 
الصحافة) قال فيه: اسـتغلت أسـرة مسلسل «أبو جانتي» 
فرصـة وجودهـا على شاشـة «الدنيا» السـورية للردّ على 
المقالات الصحافية، إذ لمّح الفنان المصري، بإشارة واضحة 
إلى زميل في إحدى الصحف اللبنانية تناول العمل في أحد 
مقالاته، بأنه صحافي مأجور وأن إحدى الجهات الإنتاجية 
استمالته ودفعت له، فكان أن كتب ضد المسلسل. كما وصف 
كل من أيمن رضا وشكران مرتجى الصحافيين الذين كتبوا 
عن المسلسـل بــ «دخلاء علـى الصحافة». وذلـك من دون 
أن تقوم مقدمـة البرنامج بأي تعقيـب، فكان أن اسـتفاض 
رضـا بقوله «هؤلاء لا يقدّرون جهـد الفنان ويكتبون للذي 
يدفع لهـم..»، ليعقّب قنوع بأنه «تجـب مراقبة الصحافيين 
وما يكتبونه عن الدراما السـورية لأنها إنجاز وطني». بدا 
واضحاً أن السـهرة «مفبركـة» من قبل المحطة نفسـها للردّ 
على مـا كتبتـه الصحافة السـورية والعربية حـول العمل 
الـذي مولتـه فضائيـة «روتانـا الخليجيـة». ولـم تشـرك 
«الدنيـا» أياً مـن الصحافيين أو النقاد الفنيـين الذين كتبوا 
عن المسلسـل فـي النقاش، بـل تركت «الحبل علـى غاربه» 
لأسرة العمل بأن «تقيّم» عمل الصحافة السورية. وتجاوز 
البرنامج ذلك بسـؤال المذيعة للممثل سـامر المصري «كيف 
تقيم عمل الصحافة والنقد؟» وقد ردّ عليها «أنا لست راضياً 
عن عمل الصحافة وما تكتبه». بدا وكأن على الصحافي أن 
يسـكت على مسـاخر لم يقدمها أصحابهـا إلا لمغازلة الجهة 

المنتجة التي مولتها.
أمـا الزميـل إبراهيم حـاج عبدي، فقد كتـب في صحيفة 
«الحياة» اللندنية مقالاً تحت عنوان: (أبو جانتي وأقرانه) 
رأى فيـه أن العمـل: فُصّـل من أولـه إلى آخـره على مقاس 

النجم السـوري سـامر المصـري. وأكد علـى الصعيد ذاته: 
يصعـب الاختلاف في شـأن «سـخف» هذا المسلسـل الذي 
جاء ضعيفاً في بنائـه الدرامي، مفتقراً للجماليات ولحبكة 
درامية جذابة. وبدلاً من أن يساهم «المونتاج المبتكر» حول 
عـرض مقاطع من مشـهدين مختلفين يحدثان فـي اللحظة 
ذاتهـا، فـي رفع رصيـد العمـل، فإن ذلـك أحـدث المزيد من 

الإرباك والتعثر.

الصحافة الالكترونية في خدمة المعركة!

ورغم أن الصحافة السورية الورقية بقيت نسبياً خارج 
هذا السـجال بنبرتـه الحـادة والجرئيـة، إلا أن الصحافة 
الالكترونية السـورية، دخلت بقوة علـى خط المواجهة مع 
من امتهنـوا كرامة الصحافة... فأعادت نشـر المقالات التي 
كتبها سـوريون لصحف عربية، كما نشـرت مقالات خاصة 
باسـمها، فنشر موقع (داماس بوست) مقالاً نقدياً متماسكاً 
للزميلـة فاديا أبو زيد، تحت عنوان: (أبو جانتي مسلسـل 
سـياحي بنص هزيل) افتتحته بالقول: يثبت توتر العلاقة 
بـين صناع الدرامـا والصحافة أن خللا قائمـا في بنية هذه 
الصناعـة وهم يؤكدون يوما بعـد آخر جهلهم بأهمية النقد 
(الانتقاد تحديدا)، كما حدث في لقاء أسرة عمل أبو جانتي 
علـى فضائية الدنيا، حين لم يكن أمامهم من سـلاح سـوى 
كيل الاتهامـات للصحافيين الذين تحدثوا سـلبا عن العمل 
بأنهم مأجورون وموظفون لجهات وشـركات تدفع لهم كي 

يقللوا من قيمة العمل. 
ورأت فاديـا أبـو زيـد فـي ردهـا المحكـم أن: العكس هو 
الصحيـح فمـن يطبـل ويزمـر لعشـرات الأعمـال التافهـة 
التـي أتحفتنـا بهـا الدرامـا السـورية فـي هذا الموسـم هم 
مكافـآت  أو  شـهرية  مبالـغ  يتلقـون  الذيـن  الصحافيـون 
لقـاء تحدثهم الإيجابي عن أعمال سـيئة ومسـيئة للدراما 
السـورية ترجع بها كل سنة خطوتين إلى الوراء. ثم مضت 
إلـى القول: رأينـاه في أبو جانتـي لم يكن أكثـر من تهريج 

ممجوج أتقنه سامر المصري 
وأيمـن رضـا مـن دون أي عنـاء، لاسـيما العراضـات 
والأغاني المفروضة بسبب وبغير سبب تدل إلى نص هزيل 
كان يمكن له أن يكون أكثر عمقا وحرفية لو أن صناع العمل 
انتبهوا إلى «ضيعة ضايعة» أو أنهم قرأوا الرواية المصرية 
الترفيـه  برامـج  مـن  اسـتفادوا  أو  «التاكسـي»  العظيمـة 
التـي كان محورها التاكسـي كي يأخذ النـص بعدا معرفيا 
وجماليـا آخـر يقـوي من فكـرة المسلسـل المبتكـرة حقيقة 
فـي الدراما السـورية! وكم كان غريبـا أن يطالبونا بتقدير 
جهودهـم وتعبهم الذي عانـوا منه أثنـاء التصوير وكأننا 
سنتقاسـم معهم أرباح هذا العمل؟ أو كأن الأعمال الدرامية 

تنتج عادة من دون تعب؟.
وتحت عنوان: (أيها الصحافيون احذروا: «أبو جانتي» 
منـزّه عـن النقد) نشـر موقـع (بوسـطة) الفني السـوري 
المتخصـص، مقالاً للزميـل علي وجيه، اعتبـر فيه أن ندوة 
مسلسـل (أبو جانتـي على تلفزيـون الدنيا، كانـت: المثال 
الأبـرز على الاسـتخفاف بالجمهـور، ومحاولة الاسـتفراد 
به لتشـويه صـورة الصحافة السـورية، التي عُـرف عنها 
مواكبـة دراما بلادهـا ودعمها بمختلف الأشـكال والأوجه 
الاحتفالية والنقدية. ومضى الزميل علي وجيه إلى القول: 
الجميع يدرك أنّ الدراما السـورية «إنجاز وطني» كما قيل، 
ولكـن هـل يعني هـذا أنّهـا مـن دون التقييم والنقـد؟ وهل 
وصل الأمر إلـى اتهام الصحافيين الذين انتقدوا المسلسـل 
بأنّهـم «دخلاء على الصحافة» وأنّهـم «يكتبون للذي يدفع 

لهم». 
إلا أن أعنف هـذه المقالات وأكثرها إثارة للسـجال، كان 
مقـال الزميـل أبي حسـن فـي موقع (كلنـا شـركاء) والذي 
تداولته بعض المواقع الإلكترونيـة الأخرى، والذي عرّض 
فيه بالمشـرف على ملحـق (الدراما) الذي تصـدره جريدة 
«تشـرين» الرسـمية، الزميـل ماهـر منصـور، سـاخراً مما 
«كل  مقالاتـه  تجسّـدها  الذهبية التـي  (قاعدتـه  أسـماه: 
الدراما السوريّة خير وبركة») ومثمناً بالمقابل من أسماهم: 
أصحـاب الضمير الحي الذين قالوا في العمل السـيئ كلمة 
حق مـن دون أن يلتفتوا إلى مصالحهـم الضيقة، كما يفعل 
بعـض صغـار الصحافيـين والمتطفلين على عـرش صاحبة 
الجلالة التي تعلو ولا يعلا عليها. ورأى الزميل أبي حسـن 
فـي النـدوة والمسلسـل معـاً جملـة فظائـع تدعو للشـعور 
بالعار، أوجزها بالقول: العار أن يكذب سـامر المصري على 

المشـاهدين بقوله ان عمله يحترم المرأة السورية فيما نرى 
النقيـض (لم يعـد ينقصنا في الحديـث والدفاع عن حقوق 
المرأة سوى الملا بسام الملا!)... العار أن يُقدّم المرأة السورية 
(غير الراشـد) باعتبارها سلعة يسعى لبيعها لابن الخليج 
العربـي.... العار أن يضرب «أبو جانتي» شـقيقته لسـبب 
مخجـل وتافه... العار أن يُقدم ابن السـاحل بطريقة كاذبة 
ومغايرة للواقع طمعاً في إضحاك المشـاهد بطريقة مبتذلة 

تقوم على تقديم شهادة مزورة عن واقع الساحل وأهله.
مقاطعة دراما إثارة الغرائز! 

وعلـى صعيد آخر... اسـتفزت جـرأة الدراما السـورية 
هـذا العام، التـي زاد فـي فجاجتها ضعف المسـتوى الفني 
لكثير من الأعمال، شـريحة من شـرائح الجمهور السوري، 
فذهب بعضهم للتعبير عن رأيه عبر تأسيس مجموعة على 
موقع الفيس البوك الأكثر انتشاراً في العالم تحمل عنوان: 
(قاطعوا الدراما السـورية الموجهة بشكل سلبي وغريزي) 
وقد جاء في الكلمة التعريفية بهذه المجموعة: بأنها تهدف: 
لإنشـاء وعي فني راق يسـتطيع انتخـاب وتمييز العنصر 
الجمالي الموجه في الدراما، ويستثني ذلك العنصر الغريزي 
المحـرض على الافتراء والتشـويه البصري المتعمد لغايات 
تسويقية رخيصة، ناهيك عن توجهات خبيثة ودنيئة غير 
معروفة الاتجاه، تجاه أفـكار غريبة عن مجتمعاتنا وقيمنا 
وأخلاقنـا وتوسـيعها لتشـمل المراهقـين غيـر الناضجـين 
ليتأثروا بها سـلباً. والكلام لمؤسسـي المجموعة الذين رأوا 
أيضـاً أنه: عندما يتم طرح موضوع بطريقة لا تتناسـب مع 
عاداتنـا وقيمنا فمؤكد سـوف يلقى هذا معارضة شـديدة؛ 
ومـن هنا يجـب أن يجد الكتـاب الطريقة الأمثـل والأفضل 

لطرح مواضيعهم ومناقشتها على الملأ. 
وقد بـدا واضحاً أن أكثـر عمل مقصود بهـذا الكلام، هو 
مسلسـل (ما ملكـت أيمانكـم) للكاتبة هالة ديـاب والمخرج 
نجدت أنـزور... إذ نقرأ فـي تعليق أحد أعضـاء المجموعة: 
(خافـوا الله وما بدنا نشـوف مشـاهد مقززة ووسـخة في 
رمضان) فيما يشير آخر: (موضوع «صورة المرأة المحجبة» 
فـي المسلسـلات يحتـاج بـلا شـك إلـى دراسـة تفصيليـة 
متفرغـة، تدرس عـدداً كافياً من المسلسـلات التي يجب أن 
تؤخذ بطريقة تكفل صحة تمثيلها وتتناسـب مع الدراسـة 

الموضوعية النزيهة).
وكان المخرج مأمون البني قد نبّه في حوار سـابق ضمن 
سلسلة (حوارات دراما رمضان) التي انفردت بها «القدس 
العربـي»، إلى خطورة اسـتفزاز مشـاعر النـاس الدينية، 
وأن هذا سـيؤدي إلى مردود عكسـي، حيث قـال: إنني مع 
طـرح كل الأفكار التي طرحها مسلسـل (مـا ملكت أيمانكم) 
فهي أفـكار راهنة، وتمـس واقعا راهنا، وتعكس مشـكلات 
تعيـش تحت السـطح فـي المجتمع السـوري اليـوم، ولكن 
المشـكلة أن هناك تعمداً للإثارة واسـتفزاز مشـاعر الفئات 
الشـعبية التي تجد نفسـها قريبة من ظاهرة التدين، هناك 
اسـتعراضات لجرأة مقحمة، ومشـاهد مركبة بشـكل ليس 
مدروسـاً جيـداً. وأنـا أرى أن الجرأة في موضوع حسـاس 
كهـذا يجب أن تدرس جيداً وتسـتخدم بحذر كي لا تسـتفز 

مشاعر المشاهد ويصبح ضدها.

من (ما ملكت أيمانكم) إلى (القعقاع)! 

وفيما تتواصل معركة مسلسـل (ما ملكـت أيمانكم) بين 
الشـيخ محمد سـعيد رمضـان البوطي، الذي نقـل عنه في 
موقع (نسيم الشـام) الإلكتروني استياؤه مما قدمه العمل 
بعد أن أنهى مشاهدته، وبين المخرج نجدت أنزور، الذي رد 
على الشـيخ البوطي في حوار صحافـي لجريدة «الوطن» 
السـورية قائلاً: البلد فيه قانون ودسـتور، ولا يحق لأحد 
أن ينصـب نفسـه خليفـة ليقـرر ويعمـل وينفـذ لا البوطي 
ولا سـواه. فـإن صـدى آخـر لمعـارك مسلسـلات رمضـان 
يبرز مع مسلسـل (القعقـاع بن عمرو التميمـي) الذي كتبه 
محمـود الجعفوري وأخرجه المثنى صبـح... حيث تتداول 
المجموعـات البريديـة التـي تمثـل رأي شـريحة اجتماعية 
كبرى من مستخدمي الانترنت في سورية، رسالة بعنوان: 
(خبايا وخفايا مسلسـل القعقاع) قيـل إن كاتبها هو (ناقد 
سـرح من عمله عندما اعتـرض على ما جاء في المسلسـل) 
حسـب الرسـالة البريديـة المتداولة، التي بـدا واضحاً مما 
جاء فيها، أن هناك اسـتياء مـن حجم المغالطات التاريخية 
التي وقع بها المسلسـل.. ومن تجسـيد الخلفاء الراشـدين 
عياناً لأن: (موضوع تجسـيد الخلفـاء لم تجزه المرجعيات 

السـنية حتـى تاريخـه؛ وتعتبـره مـن المحرمـات، وهـذه 
القضية تضيف إلى عـبء التلفيق عبء التحريم) على حد 

تعبير الرسالة.
  وقـد رأى كاتـب أو كتّاب الرسـالة بداية أن: المسلسـل 
ليس فيه مـن القعقاع إلا مشـاهد بسـيطة.. وجله يتحدث 
عـن الفتنـة.  ثـم توقفـوا بالتفصيـل عنـد مشـاهد معينـة 
يدعمـون فيها رأيهـم بعيداً عـن التعميم وإطـلاق الأحكام 
بـلا أدلة ومنهـا: بدأ المسلسـل بالعرض التاريخي السـليم 
رغـم عيوبـه الفنيـة الهائلة، حسـب الروايـات التاريخية 
الصافية حتى المشـهد - -19 لنرى بعده - وبشـكل مقحم 
على السـياق الدرامي - الإمام علي بن أبي طالب في حجة 
الوداع، يركب ناقة الرسول القصواء في مشعر مِنى ويحجُّ 
بالنـاس ثم يغيب الإمـام لنراه في المشـهد – 84 – في بيعة 
الغدير، والرسـول يرفع يـدَ علي مبايعاً إيـاه على خلافته 
قبـل وفاته! وقد جـرى هذا الحدث بعد حجـة الوداع، وهم 
فـي طريقهـم إلـى المدينـة المنـورة! وكما نـرى فإنًّ المشـهد 
الأول مكـذوب، والثاني مقحم على السـياق الدرامي، وهو 

موضوع خلافي، ويثير الدفائن والضغائن!
وتورد الرسـالة البريدية، التي يعتقد – حسب تحليلنا 
الشـخصي- أنهـا تقرير رقابـي تم الاسـتغناء عن خدمات 
كاتبـه لأنـه رفـض النـص بعـد قراءتـه، ولذلك فهـو – أي 
كاتـب التقرير- قادر علـى تحديد المشـاهد بأرقامها، وهذا 
أمـر لا يتم إلا لمن له اطـلاع على النص المكتوب... تورد هذه 
الرسـالة أو التقرير جملة اعتراضات جسـيمة على مشاهد 

بعينها من قبيل:
المشـهد -262 مقحـم علـى السـياق الدرامـي ، يصـور 
أبـا بكـر وهـو يمنع عـن فاطمـة ابنـة الرسـول - ميراثها، 
ويسـوق المؤلف التبريرات بدرامية فجـة، يُرادُ من طرحها 
بـث الحميـة المذهبية! إذ لـم أجد تفسـيراً ألطف مـن إثارة 

الحميات والضغائن والمسلسل يعيد غزلها من جديد؟!
المشـهد -264 يصـور زيد بن ثابـت وهو يـدّون القرآن 
الكـريم. وقـد ورد في المشـهد نصاً وفعـلا أنًّ القـرآن يُكتبُ 
على ألـواح الحجارة! وهذا ابتـداع وتلفيق، والصحيح أنَّ 
القرآن كتب على: العُسـبِ واللخافِ والأكتاف. والحجارة 
عـادة قديمة تعـود إلـى الحضـارة الفرعونيـة والرافدية، 
والسـورية القديمة.  المشـهد -434 خالد بن الوليد يحاور 
ا قومٌ  نشـربُ الدماء،  القائد باهان الرومي، ويقول :غيرَ أنَّ
ولا دمَ أطيبُ من دم الروم « حتى لو كانت العبارة مجازية، 
ة، وتسـيء إلـى صورة هـذا البطـل في نظر  إلاَّ أنهـا حسـيَّ
المشـاهد المعاصر؛ وكأنه مصـاص دمـاء، أو قاتل متعطش 

لسفك الدماء ؟!
المشهد -439 وفيه يبايع الصحابة الخليفة عمر مصافحة 
بالإيدي على طريقـة أيامنا هذه. والثابت أنَّ المبايعة كانت 
باللسان والقول المجهور علانية، وعلى رؤوس الأشهاد في 

مسجد الرسول !(يقصد مبايعة غصبا عنهم)

المشهد -456 وفي خطبة المثنى بن حارثة الشيباني ترد 
عبـارة: قد منحنا ريـف فارس من أرض العـراق! هل يعقل 
أنَّ أرض العـراق (ريفٌ لفارس)، ويأتي هذا الطرح في ظل 

احتلال العراق الآن؟!

مجموعات بريدية وتعليقات إلكترونية!  

وأيـا تكـن الأهداف مـن تسـريب تقريـر رقابـي درامي 
حول صلاحية نص مسلسـل (القعقاع)، وأيا تكن الطريقة 
التي عدلت بها المشـاهد المذكـورة وغيرها، فإن تداوله عبر 
المجموعـات البريديـة السـورية، يقـدم لنـا صـورة أخرى 
عـن ردة الفعـل الشـعبية تجاه هذا المسلسـل أو سـواه... 
فإلـى جانب مجموعة الفيـس بوك التي أتينـا على ذكرها، 
وعشـرات الصفحـات الأخـرى علـى (الفيـس بـوك) التي 
كانـت تعيد نشـر المقالات النقدية التي تناولت مسلسـلات 
الدراما السـورية بالتشـريح، ها هي المجموعـات البريدية 
تنشط أيضاً، لتعلن عن انزعاجها من كثير من الأعمال التي 
قدمتها الدراما السـورية هذا العام، وخصوصاً تلك التي لم 
تراع مشـاعر الناس الدينية... كما نعثر على بعض المواقع 
الإلكترونيـة السـورية على تعليقات باسـم القراء، تسـير 
فـي الاتجـاه ذاته، ومنها هـذا التعليق الـذي يعترض على 
إلحاح الدراما السـورية على موضوع الجنـس في أعمالها 
فيقول:أصبحت الكتابة وكأنها بسطات تباع عليها الأعمال 
الفنية، وفي البازار من يعرض على المنتج أرخص يشـتري 
على اسم النجم، نعم لقد كان هذا الموسم الرمضاني موسم 
التعاطي مع الجنس والمشـاكل الجنسية للشباب، ولم تعد 
هناك مشـاكل يمكـن حلها إلا مـن خلال الجنـس... فالفقير 
تحـل مشـاكله مـن خـلال الجنـس، والغنـي تزيـد ثروته 
من خـلال الجنس، والمسـؤولون فـي بلدنا ليـس همهم إلا 
الجنـس، والمؤمنون يتاجرون بالجنـس، أليس من المعيب 
علـى مثل كتـاب ومخرجين كهؤلاء أن تكـون المعالجة بهذه 
الطريقة؟! نعم لدينا مشاكل ولكن اعتقد أن طريقة المعالجة 
تمت في إحدى الكباريهات مع كأس وسـكي بين الرقصات، 
فالذي يريد أن يطرح مواضيعه بجرأة يجب أن يكون لديه 
القـدرة علـى معالجـة تفيـد لا تعلم الشـباب علـى الرذيلة 

وتفسح المجال لانحلال أخلاق المجتمع.
 والسـؤال الذي يطرح نفسـه أخيراً، ونحن نتابع هذه 
البانوراما والأصداء: هل تكون هذه المؤشرات درساً لصناع 
الدراما السـورية، كي يعيدوا النظر في الطريقة التي باتوا 
يقدمون فيها أعمالهم... أم أن المسألة برمتها سيتم التعامل 

معها باعتبارها: (كلام حاسدين ومغرضين)؟!
سـؤال يجب الإجابة عليـه بوضوح، إذا أردنـا حقاً، أن 
نحافظ على مكتسـبات الدراما السـورية خشية أن تذهب 
فـي مهب الريح، في زمن يعدنا بمزيد من منافسـة الآخرين 

لنا!

معارك دراما رمضان السورية 2010:
الصحافيون السوريون يلقنون أبو جانتي درساً قاسياً.. ومجموعة على الفيس بوك

تدعو لمقاطعة دراما الغرائز.. وتسريبات عن «فظائع» القعقاع!

سامر المصري في لقطة من مسلسل «أبو جانتي»

«وتــر ع وطــن»
 سعيد أبو معلا ٭

■ أن تكــون لديك نية تقديم كوميديا جيدة لا 
يعني انك ســتقدم كوميديا جيدة.. تلك المسلمة 
هي جوهر ما يحصل كل عام مع «وطن ع وتر».

وتبــدو لنــا مشــكلة المسلســل الفلســطيني 
الكوميدي العصيــة على الحل في الســيناريو، 
ولا يبدو لنا أيضا أن القائمين على العمل تعلموا 
من تجاربهــم الســابقة، فلم يراكمــوا الخبرات 
ليكــون وليدهــم فــي كل ســنة جديــدة أفضل 

وأجمل وأقوى وأعمق.
هنــا علينا التأكيد أن بعض الموضوعات التي 
يتناولهــا المسلســل معروفــة للمواطنــين وهو 
مــا يجعلهــا جيدة ومناســبة لصنــع مفارقات، 
وهــو ما ينتــج عنهــا كوميديا تضحــك المواطن 
عندما تشــعره بالتفوق، فيمــا البطل الكوميدي 
على الشاشــة شــخصية بعيدة عنه ولا تقاربه، 
لكن المصيبــة أن ســيناريوهات بعض الحلقات 
هي تهريــج وأحيانا ارتجال وليســت نصوصا 
درامية متعوبا عليها ومبنية بوعي قل أو صغر.

هنا نــرى أن «وطن ع وتــر» يقتات على كمية 
التناقــض فــي حياتنــا اليوميــة وفــي جميــع 
مناحيها، لكن ذلك لوحده لا يجعلنا نصنع دراما 
تحتاج الى أن تأخذ من هذه التناقضات وتذهب 
بها إلى مســاحة الفن الكوميدي الذي له أصوله 
وتقنياتــه الفنية وليس العكــس بطبيعة الحال، 

حيث أن ذلك العكس هو ما يتكرر.
خذوا مثــلا حلقة زيــارة هيفاء وهبــي لغزة 
وتذويبهــا الحصار، تلــك فكرة رائعــة يفترض 
بهــا أن تثمر حلقة كوميدية من العيار الثقيل في 
ضوء تناقض غزة وهيفاء، هيفاء رمز الجســد 
والجنــس والاغــراء والإثارة، وغــزة بما تحمل 
من معاني رمز حصار وصمود وتســيطر عليها 
حركــة إســلامية هــي حمــاس، كيف ســيكون 

الحال عندما يلتقي قطبان متناقضان.
الحلقــة التي روجت إعلانيــا وإعلاميا كانت 
ســمجة ومليئة بالســخف والتهريــج كحلقات 
كثيــرة غيرها.. الســؤال المســتحق هنــا: لماذا؟ 
هنا يبدو أن القائمين على المسلســل لا يحملون 
الوعــي بقيمــة الافــكار التــي يطرحونهــا وإلا 
لقدموا معالجات درامية – كوميدية أكثر وعيا، 
وأكثــر قدرة علــى الاضحــاك، وأكثــر احتراما 

للمشاهدين.
عند الحديث عن الاخراج والانتاج فحدث ولا 
حرج، فالعيــوب الانتاجية لا تعــد ولا تحصى، 
ربما المسلســل ينتــج بميزانيات قليلــة أو هكذا 
يقــول القائمــون عليه، لكــن المؤكد انــه برنامج 
مطلــوب سياســيا، ولا يعقــل أن لا يخصــص 
لمسلســل «مطلــوب» ميزانيــة محترمــة تدفــع 

بانجاز حلقات أكثر اكتمالا من الناحية الفنية.
وحتــى لــو صدقنــا حديــث فريــق العمــل، 
الذين يؤكــدون أنهم لم يتلقــوا دعما من جهات 
العمــل  ان  تقــول  التجربــة  أن  إلا  سياســية، 
«المطلــوب» أو «المحبوب!» يفتــرض به أن يكون 
قادرا علــى البيع في ســوق الدراما، صحيح أن 
ســوق الانتاج التلفزيوني الفلســطيني ضعيف 
بــكل المقاييس لكــن العمل الذي خــاض تجربة 
الانتاج لســنوات عدة كان يجدر بالقائمين عليه 
رفــض أن يجتــروا أنفســهم شــكلا ومضمونا 
وقيما فنية.  النتيجة هنا أن كل الحلقات تعيدنا 
لمســتوى الجزء الأول.. ومع ذلك أرفض بشكل 
مطلق أي دعــوة لمنع بث المسلســل.. فكرة المنع 

تؤذي أكثر من كوارث «وطن ع وتر».

٭ ناقد من فلسطين
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فضائيات

سكان الجنة
■ يوم الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر الحالي مررتُ بمحطة فضائية اسمها «الثقلين»، وكان 

فيها عالمُ دين هو الشيخ الدكتور نبيل الحلباوي، يقدم للمسلمين موعظة حسنة.. 
اً، معطاء،  تحدث د. الحلباوي في موعظته عن أخلاق المسلم الصالح الذي يجب أن يكون بَرَّ

يتقي الله في أحواله جميعاً، ويتقي شح نفسه عملاً بالآية الكريمة (ومَنْ يوقَ شُحَّ نفسه 
فأولئك هم المفلحون)، صبوراً على الأذى.. إلى آخره.

والحقيقة أن هذا الحديث يُثلج القلب، ويجعلنا نحن المواطنين العرب نطمئن إلى أننا، في يوم 
من الأيام- بعد العمر الطويل لكم ولحبايبكم- سنذهب إلى جنة الخلد (سكارسا)، من دون 

وقفات، أو استراحات على الطريق.
فالمواطن العربي، كما يعلم فضيلة الشيخ الدكتور الحلباوي، وتعلمون جميعاً، طيب إلى حد 
السذاجة، وعاقل كنعجة، وخدوم كعبد، وحباب من طرف واحد، وصبور على الأذى، يتلقى 
خمسين كفاً على غفلة!.. وهو الذي اخترع سلسلة الحكم والأمثال التي تقول: (امش بجوار 
الحائط وقُل يا رب سترَك).. و(يا جاري أنت بحالك وأنا بحالي).. و(مَنْ تزوج أمي أناديه 

يا عمي).. و(دعها تخرب برأي غيري ولا تعمر برأيي).. إلخ.
لم يكن المواطن العربي يشتغل بالسياسة، ولكن المناضلين، النشامى، من كتاب التقارير 

الخُلّص، لاموه على ذلك، وقالوا له (هذا موقف سلبي)،.. فتحمس من توه، وبدأ يستفسر 
عن أفضل نوع من السياسات (الإيجابية) التي يمكن أن يتبعها من أجل ان تكتمل مواطنيته 

ويكونَ صالحاً، فطلبوا منه أن يدعو لحاكم بلاده بطول البقاء والصحة العامرة، والثبات 
على الكرسي، والنصر على الأعداء المتربصين به وبحكمه الدوائر، دعا، ثم سألهم: ماذا أفعل 

الآن؟ فأعلموه أن الله خلق له العقل لكي يستعمله في التفكير، وأوضحوا له أن العقل واحد 
من أعضاء الجسم، والعضو الذي لا يُستعمل يَضمُر..

لَ عقله، وانتقل من مرحلة الدعاء التي وُصفت بأنها سلبية، إلى  فما كان منه إلا أن شَغَّ
مرحلة الفعل الإيجابي، وصار مثل سرحان عبد البصير في مسرحية «شاهد ما شافش 
حاجة» التي عرضتها عدة محطات فضائية في العيد، كـ (المستقبل) والـ (mbc) والـ 

(سيفن ستار)، متنبهاً، متيقظاً.. يتفرج على الأخبار بتركيز، ويتحسس الأحداث القادمة 
قبل وقوعها، فإذا شعر بأن شعبية حاكم بلاده انخفضت، سرعان ما يخرج إلى الشارع مع 

أمثاله من المواطنين الصالحين في مسيرات تأييد (عفوية)، وإذا اكتشف عقلُه وجود مؤامرة 
على نظام بلده الوطني الصامد يبادر إلى الخروج في مظاهرة استنكار وتنديد بالمتآمرين 

الخارجيين، وعملائهم المعارضين في الداخل.. 
وأما القائمون على أمن هذا المواطن، المسؤولون عن حمايته من المؤامرات والأفكار والمفاهيم 

الهدامة كالديمقراطية والمواطنة والعدالة، فهم لا يتركونه في الساحة وحيداً، ولا يقولون 
له كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)، بل إنهم 

يمشون بجوار مسيرته المظفرة، يسجلون اسمه بين الحاضرين، ليرفعوا عنه اللوم في 
المستقبل، ويسجلون أسماء الغائبين عن المسيرة لكي يلاقوا جزاءهم العادل فيما بعد. 

ليس هذا وحسب، بل إنهم يذهبون بعيداً في حرصهم على المواطنين الصالحين، السائرين، 
الهاتفين، المعيشين، فيخصصون لهم فريقاً من أطباء الجراحة العامة، وكل مواطن (ينفتق) 

أو (ينشقّ) من شدة الصراخ والتعييش والتسقيط، يُدخلونه إلى خيمة طبية ميدانية، 
فيرتقون له المكان الذي (انشق)، ويعيدونه إلى النهر المتدفق من المعيشين المسقطين المؤيدين 

الشاجبين المستنكرين، لكي يُكمل مسيرته، وتزداد مواطنيتُه صلاحاً.

ضحك أثناء التمثيل
■ في الندوة التلفزيونية التي أقيمت صبيحة العيد على قناة «الدنيا» وضمت بعض 

العاملين في مسلسل «أبو جانتي ملك التكسي» قال الفنان الشاب سمير الشماط إن فريق 
الممثلين والفنيين كانوا لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم أثناء التمثيل، من شدة الضحك، 

باعتبار أن مسلسل أبو جانتي- برأيه ورأي فريق العمل كله- مضحكٌ للغاية، بمعنى أنه 
ناجح من الناحية الكوميدية. 

ولأننا، نحن الكهول و(الختايرة)، قد جردنا محتويات أفواهنا من القواطع والأنياب، 
والضواحك والقرم وأضراس العقل، خلال عملنا في هذه المصلحة (المهنة)، فإن بإمكاني، 
أنا أحدَ هؤلاء الكهول، أن أشرح للفتى المتحمس سمير الشماط بعض العوامل التي تؤدي 

إلى الضحك الحقيقي، لا كما شرحها هنري برجسون في كتابه الشهير (الضحك) الذي 
أصدره في أواخر القرن التاسع عشر، بل كما يحصلُ في ربوع الوطن العربي الكبير الذي 
خصصت له الجماهيرية الليبية العظمى محطةً فضائية اسمها (وطني الكبير) تبث، على 
مدى الأربع والعشرين ساعة، الخطابات التاريخية للقائد العربي معمر القذافي، وبعض 

الأغاني القومية.
فنحن العرب، يا حبيب قلبنا، نضحك حينما يخطب أحد المسؤولين عن الديمقراطية المتفشية 

في بلاده في حين الكبت والقمع في بلاده على قدم وساق.
ونضحك حينما يدغدغ أحدٌ ما خواصرَنا من الخلف مثلما كان عبدو (الفنان الراحل زياد 
مولوي) يضحك حينما يأتي أبو صياح ليفتشه، في مسلسل «حمام الهنا» وهو، على حد 

تعبير زعيم الكوميديا العربية الحقيقي عادل إمام: بيغير من الحتة دي.. 
وأما أبناء المسؤولين، وكبار الحرامية من أبناء الشعب العربي، فيضحكون لعدة أسباب، 

أهمها أن آباءهم كرماء أكثر من حاتم الطائي ذاته، بدليل أنهم يشترون لأبنائهم ما يرغبون 
من سيارات وفيلات ويخوت ومزارع وعقارات وعرصات، ويضعون في حساباتهم 

وأرصدتهم الداخلية والخارجية ما فتح الله ورزق من الدولارات واليوروات والينات.. 
هؤلاء ترتفع نسبة السرور لديهم، بسبب الغنى الفاحش، فيضحكون على أي شيء يرونه 
أمامهم،.. يضحكون، ليس فقط على حركات الفنان أيمن رضا ذات (الكومكة) الزائدة عن 

الحد في «أبو جانتي» و»بقعة ضوء»، بل إنهم يضحكون حتى على أفلام محمد هنيدي 
ومحمد سعد التي تعرضها الفضائيات العربية في كل يوم تقريباً بضع مرات، فمع أن 

هذه الأفلام لا تُضْحِكُ صوصاً ابن يوم واحد، بل إنها، للأسف، تزيد غمَّ المواطن العربي 
التعبان غماً، فإنك ترى أبناء المسؤولين والحرامية يقعون على أقفيتهم من شدة الضحك، 

ثم يخرجون إلى الشارع وهم مسترسلون بالضحك، وأحياناً يزداد سرور أحدهم (حبتين) 
فيلقم مسدسه ويطلق بضع طلقات في الهواء، وبالخطأ (غير المقصود طبعاً) تقتلُ إحدى 

طلقاته مواطناً كان يسهر على شرفة منزله، ووقتها يبلغ ضحكه وضحكُ شلته الأوج!
ويكون الضحك عند العرب، أحياناً، بإيعاز، أو ربما بإيعاز ضمني، ولا سيما حينما يلقي أحدُ 

المتنفذين نكتة مكرورة يحفظها الحاضرون عن ظهر قلب، ومع ذلك يضحكون ويهيصون 
ويدقون بأيديهم على ركبهم تنفيذاً للإيعاز الضمني.

ونضحك، نحن العربان، أيضاً، حينما يهب أحد الزعماء العرب لممارسة الديمقراطية، فيعلن 
استقالته من منصبه!.. وفي نفس اليوم تصور لنا الفضائيةُ التابعة لنظامه جماهير الشعب 

التي زحفت، على نحو عفوي، نحو شرفة قصره، لترجوه وتتوسل إليه وتبوس يده، أن 
يتراجع عن قراره، لأن شعب هذه الدولة، يمكن أن يموت من دونه!

فتأمل يا ابن أخي سمير، يرعاك الله.

توريث المعكدية
■ في مشهد مؤثر للغاية من الجزء الخامس من مسلسل «باب الحارة» الذي عرض في 

رمضان على (mbc) وسورية دراما وغيرهما، يتقدم الفنان وفيق الزعيم «أبو حاتم» من 
الشاب معتز (وائل شرف)، ويعقد له طرف (لحشته)، كناية عن تهيئته ليكون (عكيد) 

الحارة القادم، بعد أبي حاتم. ويقول له، بالحرف الواحد، وعلى نحو دراماتيكي للغاية:
- هذه الحارة أمانة برقبتك يا معتز!

تأثر معتز كثيراً بهذا الكلام، واستدارت عيناه، وأخذت فتحتا أنفه تتسعان، وقبل المسؤولية 
لها له العكيد أبو حاتم. التي حَمَّ

هذا المشهد يمكن تعميمه على الحارات العربية كلها من دون استثناء، فهذه الحارات، 
منذ فجر التاريخ وحتى الآن وهي تسلم (أمانتها) إلى الأفراد، وتلغي، كرمى لعيونهم 

كل المؤسسات التي تقلص من صلاحيات الأفراد، وتتركهم يفعلون بأهلها ما يشاؤون.. 
وذلك تطبيقاً للمبدأ القائل (ألق المسؤولية عليه، وهو ووجدانه!)، وهؤلاء العكداء يتمتعون 
بوجدان نظيف للغاية، بدليل أنهم حفظوا وما يزالون يحفظون أمانات هؤلاء الناس.. ومن 

لا يصدق فلينظر إلى الازدهار والرفاهية والتقدم التي تشهده الحارات العربية، وليصلِّ على 
النبي العدنان في سره، لئلا يصيب تلك الحارات بالعين!

٭ كاتب وقاص من سورية   
kh.badle@gmail.com 

خطيب بدلة ٭

العرب يسلمون أمورهم للعكيد
ويذهبون الى جنان الخلد «سكارسا»! القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

الفنانة دوللي شاهين رفضت اكثر من 
فيلم سينمائي بسبب وجود قبلات، في 

الوقت نفسه توافق على الظهور بالمايوه، 
وهو ما اعتبره البعض تناقضا في آرائها.

وهناك اتهام لها وللممثلات اللبنانيات 
بانهن يقدمن الأدوار التي تعتذر عنها 

المصريات، ورغم انها لبنانية فلم 
تظهر بالدراما اللبنانية، وغيرها قدمن 

مسلسلات لبنانية مثل نيكول سابا.  هذه 
الاتهامات والانتقادات ترد عليها دوللي 

شاهين.

■ اعتراضك على قبلة بينك وبين ممثل، في 
الوقت الذي توافقين فيه على ارتداء المايوه هل 

هذا تناقض؟
■ ليـس تناقضا لأن القبلة أمر بيني وبين 
ممثل آخر، بينما المايوه لي فقط ولا أمانع في 
ارتدائـه إذا كان لضـرورة درامية، أما القبلة 
فأرفضهـا احتراما لزوجـي، وقررت الامتناع 

عن اي دور به قبلات.
■ هنــاك اتهام لاتجاه اللبنانيات للســينما 

هل يمتلكن الموهبة؟
■ كل من اتجهت للسـينما أجدها موهوبة 
وتمتلـك الفنانات شـيئا مختلفـا ويمكن لأي 
ممثلة لبنانية أن تحقق ذاتها من خلال أدوار 

جيدة.
■ بــدأت حياتــك عارضة أزيــاء ثم اتجهت 
الى الغناء والتمثيــل في مصر ولم تظهري في 

أعمال لبنانية ما السبب؟
■ أنـا لبنانيـة الهويـة ومصريـة الفـن، 
وشـكري أوجهـه فـي عملـي للمخـرج خالد 
التمثيـل،  فرصـة  لـي  أتـاح  الـذي  يوسـف 
الدرامـا  أمـا  كبيـرة،  مصـر  فـي  وأجورنـا 
اللبنانيـة فهي لا تسـتطيع ان تقدم ما تقدمه 

لنا الدراما المصرية.
■ البعــض يــرى أن الفنانــة اللبنانية تقدم 
في مصر ما ترفضه الممثلــة المصرية من أدوار 

الإثارة ما تعليقك؟
هنـاك  لأن  صحيـح  غيـر  الـكلام  هـذا   ■
مشـاهد اثـارة لممثـلات مصريـات اكثـر من 

اللبنانيات.

■ هنــاك انتقاد لأدائــك التمثيلــي وبعض 
النقاد لم يقتنعوا بك حتى الآن، ما ردك؟.

■ هذه الانتقادات أو الاتهامات ظالمة جدا 
لي ولو لم يقتنع بي المخرجون والمنتجون ما 
رشـحني أحـد للأعمال التي العـب بطولاتها 

سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح.
■ هــل هنــاك ســبب معــين أدى الــى عدم 

تعاونك مع المخرج خالد يوسف؟
■ عندمـا قدمني المخرج خالد يوسـف في 
فيلـم «ويجا» اكد لـي ان موهبتـي هي الأهم 
التـي ستسـاعدني على الاسـتقرار في مصر 
والنجـاح الفنـي بهـا. وأشـار الـى ان عيني 
تبشـران بأنني ممثلـة واعدة، ومسـألة انه 
لم يسـتعن بي فـي أعماله الحاليـة لانه غير 

مقتنـع بـي كممثلة ولكنني ألاحـظ انه يتجه 
إلـى الأعمـار الكبيـرة ودائمـا المخـرج يحب 
التنويع فـي أعماله والممثلـين الذين يتعامل 

معهم.
■ هل أعمالك التي قدمتها راضية عنها؟

■ قدمـت 5 أفـلام ومسـرحية ومسلسـلا 
وأرى ان اختياراتي جيدة الى حد ما.

لبنانية الهوية ومصرية الفن
دوللي شاهين: أرفض القبلات في الأفلام وأوافق على المايوه!

دوللي شاهين

ذكـرت  ب:  ف  ا   - سـراييفو   ■
البوسـنية  افـاز»  «دنفنـي  صحيفـة 
اليوميـة السـبت، ان قنـاة الجزيـرة 
القطرية سـتطلق في كانـون الثاني/

يناير 2011 شـبكة تلفزيـون اقليمية 
عاصمـة  سـراييفو،  مقرهـا  يكـون 

البوسنة والهرسك.
واضافـت الصحيفـة ان الجزيـرة 
 99 ان.تي.فـي  شـبكة  اشـترت 
التلفزيونية المحلية مقابل 1,2 مليون 
يـورو وهـي تنـوي اسـتثمار حوالى 
10 ملايـين يورو حتـى نهاية السـنة 
«الجزيـرة  الاقليمـي  مشـروعها  فـي 

البلقان». 

وقـد نشـرت الجزيـرة الجمعة في 
الصحافة البوسـنية اعلانـا لاختيار 
مديـر عـام لفرعهـا البلقانـي، لكنهـا 
لـم تحـدد موعـد بـدء بـث برامجهـا 

الاقليمية. 
وجـاء فـي الاعـلان ان «الجزيـرة 
البلقـان سـتكون رائدة اعـلام عالي 
الجـودة ... في المنطقة، على ان تكون 
مكاتب مراسليها في كل انحاء البلقان 

وفي مناطق مهمة من العالم». 
وتنـوي الشـبكة تشـغيل اربعـين 
صحافيـا في بلـدان المنطقـة، على ان 
يكون القسم الاكبر منهم في البوسنة 

وكرواتيا وصربيا. 

■ برليــن ـ ميونيـخ - د ب أ:   تقرر 
مشـاركة فيلم «دي فريمدن» (الغريبة) 
للمنتجة والمخرجـة الألمانية فيو ألاداج 
في الدورة الـ83 لسـباق الأوسكار عام 

 . 2011
لجنـة  قبـل  مـن  الفيلـم  اختيـار  تم 
تحكيم مسـتقلة بألمانيا. وجاء في بيان 
لجنة التحكيم: «يعالـج الفيلم بطريقة 
درامية عاليـة ودقيقة صـراع أم ألمانية 
شـابة مـن أصـول تركيـة حـول تقرير 

مصيرها في إطار نظامين من القيم». 
وأعربـت المخرجـة ألاداج المولـودة 
في فيينا، عن سـعادتها باختيار فيلمها 
الأوسـكار،  مسـابقة  فـي  للمشـاركة 
ووصفـت القـرار بأنـه «شـرف كبير لا 

يمكن تصديقه». 

دائمـا  هدفـي  «كان  ألاداج:  وقالـت 
صناعـة فيلم عالمـي يسـتطيع أن يصل 
يتجـاوز  بشـكل  أشـخاصا  ويمـس 
العوائق العرقية والثقافية واللغوية». 
وأعربـت ألاداج عن عميـق أملها في أن 
يقنـع الفيلـم أعضـاء أكاديميـة فنـون 
وعلـوم الصـور المتحركـة التـي تمنـح 

الأوسكار. 
ومـن المقرر أن تختـار الأكاديمية في 
25 كانـون الثاني/ينايـر المقبل خمسـة 
أفـلام للمشـاركة في المسـابقة النهائية 
للحصول على جائزة الأوسكار لأحسن 

فيلم غير ناطق باللغة الإنكليزية. 
تلعـب الممثلة الألمانية من أصل تركي 
سـيبل كيكيلـي دور البطولـة فـي فيلم 

«الغريبة». 

الجزيرة ستطلق في 2011 شبكة 
اقليمية في البلقان

THREE BROTHERS. THREE OUDS. ONE PASSION.

Inspired by Arabic classical tradition, jazz improvisation 

and flamenco virtuosity, these brothers from a Palestinian 

family steeped in the long history of the oud - ancestor of 

the guitar - share profound ideas about history, musical 

evolution and the beauty of art with mysterious, seductive 

eloquence. 

“Imaginative compositions and intuitive interplay... 
tease out every nuance of the oud’s deep sonorities.” 
Songlines

www.makingtrackslive.org.uk

COMING TO A VENUE
NEAR YOU!

ON TOUR in SEPT 2010
18 Sep Oxford North Wall 
 ocmevents.org 01865 319450

19 Sep London Union Chapel
 unionchapel.org.uk 020 72261686

21 Sep Gateshead The Sage Gateshead
 thesagegateshead.org 0191 4434661

22 Sep Cambridge The Junction
 junction.co.uk 01223 511511

23 Sep Kendal The Brewery
 breweryarts.co.uk 01539 725133

24 Sep Manchester Band on the Wall
 bandonthewall.org 0161 8341786

25 Sep Birmingham mac
 macarts.co.uk 0121 4463232

26 Sep Milton Keynes The Stables
 stables.org 01908 280800

27 Sep York NCEM
 ncem.co.uk 01904 658338

28 Sep Reading South Street Arts Centre
 readingarts.com 0118 9606060

29 Sep Bristol St George’s
 stgeorgesbristol.co.uk 0845 4024001

30 Sep Pontardawe Arts Centre
 pontardaweartscentre.com 01792 863722

01 Oct Poole Lighthouse
 lighthousepoole.co.uk 0844 4068666

فيلم صوفيا كوبولا «في مكان ما» 
يفوز بالأسد الذهبي 

■ فينيسـيا ـ (د ب أ):  ابلـى الأمريكيون من أصل إيطالي بلاء حسـنا هذا العام 
في مهرجان فينيسـيا السـينمائي الدولي، حيث فازت صوفيا كوبولا مخرجة فيلم 
«في مكان ما» بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في المهرجان وفاز فينسينت جالو 
بجائزة أفضل ممثل.  يتتبع الفيلم الذي يحكي قصة العزلة الموحشـة التي واجهها 
أحـد نجوم هوليـوود، حياة النجم جوني ماركو، الذي لعب دوره سـتيفن دورف، 
والـذي يطرأ تغيير مفاجئ على حياته التي تعج بأضواء الشـهرة، لكنها تخلو من 
أي عمق، عندما تأتي ابنته كولي البالغة من العمر 11 عاما والتي تلعب دورها إيلين 

فانينج، للإقامة معه. 
وقالـت كوبـولا بعد أن سـلمها كوينـتن تارانتينو رئيـس لجنـة التحكيم تمثال 

الجائزة: «لا أصدق.. لا أصدق..هذا يعني الكثير للفيلم». 
وقال تارانتينو الذي رأس لجنة التحكيم المكونة من سبعة أعضاء، بينهم المخرج 
الإيطالي الحائز جائزة الأوسـكار جابرييلي سالفاتوري، إن اختيار «في مكان ما» 
كان «بإجماع الآراء» وأشـار إلى أن العمل أسـر لب اللجنة منذ المشـهد الأول، حيث 
يدور ماركو بسرعة بالغة في حلبة  متجها على ما يبدو إلى لامكان. وأضاف «ظللنا 

نعود لهذا الفيلم حتى عندما كنا نناقش أعمالا أخرى». 
وأثنت كوبولا /39 عاما/ خلال خطاب قبول الجائزة على أبيها المخرج فرانسـوا 
فورد كوبولا الذي أخرج روائع شـهيرة مثل «الأب الروحي» / جود فاذر، و»الرؤيا 

الآن» او أبوكاليبس ناو،  لأنه «علمني» حسب قولها. 
ولـم يتمكن جالـو الذي فاز بجائزة أحسـن ممثل عن دوره في «قتل أساسـي»/ 
إسينشـال كيلينـج/ مـن اسـتلام جائزته بنفسـه واسـتلمها بالنيابـة عنه المخرج 
البولنـدي يـرزي سكوليموفسـكي. وتنـدر سكوليموفسـكي ضاحـكا «اخـرج يـا 

فينسينت ..أعلم أنك هنا في مكان ما». 
يلعب جالو في «قتل أساسي» دور شاب يدعى «محمد» اعتقله الجيش الامريكي 
فـي أفغانسـتان وتم ترحيلـه لمركـز احتجاز فـي أوروبا الشـرقية ويتمكـن هو من 

الفرار. 
كما فاز سكوليموفيسكي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن «قتل أساسي». 

وذهبت جائزة المهرجان لأحسـن ممثلة «جائزة كوبا فولبي» للنجمة الفرنسية 
من أصول يونانية آريان لابيد عن دورها في فيلم المخرجة أثينا راشـيل سانجاري 
«أتينبرج» حيث تلعب دور مارينا وهي فتاة في العشرينات شديدة الخجل جنسيا 

تكره الناس إلى حد بعيد. 

ألمانيا تشارك بفيلم «الغريبة» 
في سباق الأوسكار 

الكشف عن واقعة جديدة لبيع ملحن مصري نفس اللحن لمطربين مختلفين 
■ القاهــرة - د ب أ:   كشــف الشــاعر المصــري 
هاني الصغير عن واقعة جديدة لبيع لحن أغنية قام 
بكتابتها قبل سنوات وقدمت في مسلسل مصري 
لمطربة لبنانية قامــت بتصويرها وطرحت في قناة 

ميلودي أول أيام عيد الفطر الماضي. 
وقــال الصغيــر إنه كتــب كلمات أغنيــة بعنوان 
«قاللــي تعالي» ولحنهــا رحيم وغنتهــا الممثلة منة 
فضالــي قبل عامين في مسلســل مصــري بعنوان 
«نافــذة علــى العالم» أخرجــه عصام الشــماع من 
إنتاج التلفزيون المصري، بينمــا قام الملحن ببيعها 
مجــددا للمطربة اللبنانية ميكايــلا لتقدمها بعنوان 

«قال لصحابه» من كلمات محمد جمعة. 
تلقــت (د.ب. أ) مادة صوتيــة لأغنية أخرى قام 
رحيم ببيعها مرتين بنفس اللحن والكلمات، الأولى 
كانت عــام 2004 للمطربة الإماراتية المعتزلة ســمر 
التي ســجلتها وصورتها والثانية للمطربة المصرية 

شيرين عام 2007. 

وقال الصغير إن رحيم طلب منه بعد فترة أغنية 
كان كتبها لشــيرين بالفعل لمنحها للإماراتية سمر 
كنوع من الترضيــة لها بعدما عبرت عن غضبها من 

الواقعة. 
وقــال المصــري ياســر زايد منتــج أغنيــة «قال 
لصحابه» في بيان إن الأمر لا يخص ســواه كمنتج 
للأغنيــة الجديــدة والتلفزيــون المصــري بصفتــه 
المتنازل له عن أغنية مسلســل «نافذة على العالم»، 
مشــيرا إلــى أن كل ما يثــار يعد تشــهيرا وإضرارا 
عن عمد بعمل فني من أعمــال المطربة ميكايلا وأنه 
باعتبــاره مســؤولا عــن حمايــة حقوقها فــي هذه 
الأغنية ســيتخذ إجراءات رادعــة ضد كل من يعمل 
علــى الترويــج للموضــوع بما يســيء إلــى العمل 

والمطربة. 
وأضــاف زايــد «لا أنكــر أن الشــاعر هانــي 
الصغيــر أخطرنــي مــن قبل بشــكل عابــر بهذه 
المعلومة بعد أن قمنا بتســجيل الأغنية وحاولت 

البحث عن الأغنيــة القديمة فلم أجد لها أثرا وكل 
ما علمته أن الأغنية التي أدتها الممثلة منة فضالي 
كانت ضمن مسلسل (نافذة على العالم) إلا أنني 
لم أسمعها لأعرف إن كان اللحن واحدا مع العلم 
أن الأغنية كانت ضمن حلقة من حلقات المسلسل 

وليست أغنية التتر». 
وقال عصــام الشــماع مخرج مسلســل «نافذة 
على العالم» إنه لا يعرف شــيئا عن بيع لحن الأغنية 
لمطربــة أخــرى بعدما قــدم في العمــل الذي عرض 
بالفعل قبــل عامين لكنه ســيتقصى الأمر ويبلغ به 
التلفزيــون المصري منتــج العمل ليتخــذ إجراءاته 

اللازمة. 
وكشف الشماع قبل أســبوعين عن قيام الملحن 
نفســه ببيع لحــن أغنية «بــين البينين» التــي غنتها 
شــيرين وجــدي قبــل ثمانــي ســنوات، للمطربــة 
اللبنانية نانســي عجرم لتظهر فــي ألبومها الجديد 

الذي صدر بالتزامن مع عيد الفطر. 
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الامير الوليد يبيع 
بـ100 مليون دولار فندق

 فيرمونت كوبلي بلازا في بوسطن
■ الرياض - يو بي اي: أعلنت شـركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس 
إدارتها الملياردير السـعودي الأمير الوليد بـن طلال،عن بيع فندق فيرمونت 
كوبلـي بـلازا في مدينة بوسـطن الامريكيـة بالكامل لشـركة فيرمونت رافلز 

القابضة الدولية للفنادق وذلك بقيمة 100 مليون دولار.
وقال الوليد بن طلال في بيان يوم السـبت "نحن سـعداء بهذا الاستثمار. 
هـذا ولا يـزال الفندق تحت إدارة شـركة فيرمونـت التي تملك شـركة المملكة 
القابضـة فيها حصة. ونسـتمر في التزامنا للاسـتثمار بالولايـات الامريكية 
المتحـدة". يشـار الـى أن شـركة فيرمونـت تُعتبـر جـزءاً هامـاً لا يَتَجـزأ في 
مجموعة اسـتثمارات شـركة المملكـة القابضة في قطاع الفنـادق. وقد أعلنت 
شركة المملكة القابضة مؤخراً صفقة بقيمة 847 مليون دولار بين شركة المملكة 

القابضة ودولة قطر حول شركة فيرمونت.
ويعتبـر فندق فيرمونت كوبلـي بلازا معلم من معالم مدينة بوسـطن منذ 

تأسيسه في عام 1912 ويتضمن 383 غرفة بتصميم راقي.

شركات اماراتية 
تستثمر بشركة روسية 

■ موسكو ـ د ب ا:  ذكر تقرير صحافي يوم السبت ان شركتين من الامارات 
تعتزمان الاستثمار في شركة روس تكنولوجيا الروسية. 

وذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن صحيفة (كوميرسانت) الروسية في 
عددها الصادر يوم السـبت إن مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة 
مسـتعدون لتوظيـف 800 مليون دولار أمريكي في مشـروعات شـركة روس 

تكنولوجيا الروسية. 
وبالفعل تم التوقيع يوم السـبت في مدينة سوتشي الروسية على اتفاقية 
إنشـاء صندوق استثماري برأسمال قدره 500 مليون دولار بين شركة روس 
تكنولوجيا ومسـاهمين من شـركة كريسـنت بتروليـوم الإماراتية كان نائب 

رئيس الوزراء الروسي إيغور سيتشين قد اعلن عنها قبل حوالي شهر. 
وسـتمثل الجانب الإماراتي في هذا الصندوق شـركة غلـف تينر، التابعة 

لشركة كريسنت بتروليوم. 
و اضافـت الصحيفـة ان شـركة إماراتية أخـرى وهي داماك غـروب، أكبر 
شـركة خاصة لتطويـر العقارات الفاخرة، ابدت اسـتعدادها لاسـتثمار 300 

مليون دولار في مشاريع شركة روس تكنولوجيا. 
وهـذه هي المرة الأولى التي سـتحصل فيها شـركة روس تكنولوجيا على 
الأمـوال الأجنبيـة، فمعظم الأمـوال التي اسـتخدمتها هذه الشـركة من قبل، 

أموال روسية تعود للحكومة في موسكو. 

أبيكورب الاماراتية للاستثمار تتخارج 
من حصتين وتعيد استثمار حصيلة البيع 

■ دبي ـ رويترز: قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) 
امس الأحد إنها تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة للتخارج من حصتين 
مسـاهمتين رئيسيتين لها وإعادة اسـتثمار حصيلة البيع في شركات جديدة 

للنفط والغاز حيث تسعى لتنويع محفظتها.
لكـن الشـركة المملوكة للدول العشـر الأعضاء في منظمـة الأقطار العربية 
المصـدرة للبترول (أوابك) لم تحدد الأصول التي تعتزم بيعها. وتملك كل من 

السعودية والإمارات العربية المتحدة حصة 17 بالمئة في الشركة.
وتعتزم الشـركة إعادة استثمار حصيلة البيع في مشاريع بقطاعي النفط 

والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقـال أحمد بن حمد النعيمي الرئيس التنفيذي والمدير العام للشـركة في 
بيان إن الوقت مناسـب للتخارج والبدء في اسـتثمارات جديدة بغية تنويع 

محفظة استثمارات الشركة في النفط والغاز.
ولم تذكر الشـركة التي بلغت أصولهـا الإجمالية 4.1 مليار دولار في نهاية 

2009 المبلغ الذي تتوقع جمعه من بيع الاستثمارات.
وقالـت أبيكـورب التـي مقرهـا فـي السـعودية إن حوالـي 65 بالمئـة مـن 

استثماراتها المساهمة و37 بالمئة من دفتر قروضها مخصصان للمملكة.
وقالت الشـركة إنها تتوقع مضاعفة محفظة اسـتثماراتها المباشرة بنهاية 

خطتها الخمسية 2014-2010 وذلك من 257 مليون دولار في نهاية 2006. 

اتفاق مبدئي لتمديد خط أنابيب بين العراق 
وسورية قد تبلغ طاقته 2.75 مليون ب/ي 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قال متحدث باسـم الحكومة العراقيـة إن اتفاقا أوليا بين 
العراق وسـورية لبناء خـط أنابيب يصل إلى البحر المتوسـط يتضمن مد خطين 
لنقـل الخـام أحدهما بطاقـة 1.5 مليون برميل يوميـا والآخـر 1.25 مليون برميل 
يوميـا. وقـال المتحدث علـي الدباغ فـي بيان صدر يوم السـبت إن الخـط الأكبر 
سـينقل الخامات الثقيلة في حين سـيصدر الخط الأصغر الخامـات الخفيفة. وقد 
يشـمل المشـروع خطا ثالثا لنقل الغاز الذي قد يستخدم لتشغيل محطات الضخ. 

وقال الدباغ إن الحكومة العراقية وافقت على الخطة.
وكان عبـد الكـريم اللعيبي نائب وزير النفط أبلغ رويترز الأسـبوع الماضي أن 
وزارة النفـط تعتـزم طرح مناقصة لمشـروع خـط الأنابيب في غضون الشـهرين 

القادمين.
ويحتاج العراق إلى تعزيز منشآت تصدير النفط سريعا إذا كان له أن يستفيد 
من زيادة طاقة إنتاج الخام لأربعة أمثالها كما هو متوقع في غضون سبع سنوات 
بعد توقيع سلسـلة من الاتفاقات الكبيرة مع شركات نفط عالمية. ويمكن لاتفاقات 
حقـول النفط التي تواجه عقبات كبيرة من بينها اسـتمرار انعدام الأمن أن ترفع 
طاقة إنتاج العراق إلى 12 مليون برميل يوميا لينافس السـعودية أكبر بلد منتج 

للخام في العالم ويجني مليارات الدولارات التي يحتاجها لإعادة البناء. 

تونس: تراجع عائدات صادرات 
زيت الزيتون بنحو 92 مليون دولار

■ تونـس - يو بـي اي: تراجعت عائدات صـادرات زيت الزيتون التونسـي 
خلال الأشـهر الثمانيـة الماضية بنحو 131 مليـون دينار تونسـي (92.25 مليون 

دولار) بالمقارنة مع نتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال نـور الدين العقربـي مدير متابعـة الإنتهاج بالإدارة العامـة للصناعات 
الغذائيـة فـي تصريحات نشـرتها امـس الأحد صحيفـة (الصحافـة) الحكومية 
التونسـية إن قيمة الكميات المصدرة من زيت الزيتون بلغت منذ إنطلاق الموسـم 
الجـاري ولغايـة نهاية شـهر آب/أغسـطس الماضي 353 مليـون دينـار (248.59 
مليـون دولار)، مقابـل484 مليـون دينـار (340.84 مليـون دولار) خـلال الفتـرة 

نفسها من العام 2009.
وأوضح أن كمية صادرات زيت الزيتون التونسي بلغت خلال الفترة المذكورة 
حوالي 86 ألف طن، مسـجلة بذلك تراجعا مقارنة بالكميات المصدرة خلال الفترة 

نفسها من العام الماضي والتي بلغت 130 ألف طن.
وعـزا هذا التراجـع إلى تقلص الكميـات المنتجة خلال الموسـم الجاري والتي 
قاربـت 150 ألـف طن مقابـل 180 ألف طن خلال الموسـم الماضي، وذلـك الظروف 

المناخية التي وصفها بالصعبة وقلة الأمطار التي أثرت سلبا على الإنتاج. 
يشـار إلـى أن تونس التي يوجـد فيها حاليا نحـو 50 مليون شـجرة زيتون، 
تعتبـر رابـع أهم منتج لزيـت الزيتون على الصعيـد العالمي، حيث يقـدر اٍنتاجها 
بنحو 8٪ من اٍجمالي الاٍنتاج العالمي، وذلك بعد اٍسبانيا 36٪، واٍيطاليا ٪25، 

واليونان ٪18.

الحكومة البريطانية تعتزم 
شن حملة على التهرب الضريبي 

■ ليفربول ـ رويترز: قال داني ألكسندر كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية 
امـس الأحـد إن الحكومـة البريطانية تعتزم تعزيـز حصيلة الضرائب السـنوية 
سـبعة مليارات جنيه استرليني (11 مليار دولار) بحلول 2014-2015 عن طريق 

تشديد اجراءات مواجهة التهرب والغش.
وأبلغ المؤتمر السنوي لحزب الديمقراطيين الأحرار «هناك بعض الناس الذين 
يعتقـدون أن عـدم دفع نصيبهـم العادل مـن الضريبة هو أسـلوب حيـاة مقبول 

اجتماعيا. لكنه ليس كذلك».
وقـال مسـؤولون إن الائتـلاف الحاكم الذي يقـوده المحافظون يعتـزم إنفاق 
900 مليون اسـترليني إضافيـة على مدى الأعوام الأربعة القادمة للمسـاعدة في 

تضييق الخناق على التهرب الضريبي وتهريب التبغ والخمور.

■ بغــداد ـ رويتــرز: قــال مســؤول بقطاع 
النفــط العراقــي امس الأحد إن العــراق أرجأ 
مناقصة لمنــح عقود تطوير ثلاثــة حقول غاز 
إلــى 20 تشــرين الاول/اكتوبــر بعدما طلبت 
بعض الشــركات مزيــدا من الوقت لدراســة 

شروط العقود.
وكان مــن المقــرر طــرح المناقصة فــي أول 

تشرين الاول بعد تأجيلها شهرا من قبل.
وقــال عبــد المهــدي العميدي مديــر مكتب 
التراخيــص بــوزارة النفــط لرويتــرز «طلبت 
ثماني شــركات من الــوزارة تأجيل المناقصة 
لمنحها المزيد من الوقت لدراســة البروتوكول 
بعــض  الــوزارة  أجــرت  بعدمــا  النهائــي 

التعديلات».
الايطاليــة  اينــي  أن  العميــدي  وأضــاف 

رســوم  دفعتــا  اليابانيــة  وميتسوبيشــي 
المشــاركة لجولة المناقصات العراقية الثالثة 
ليصــل عــدد الشــركات المتوقع مشــاركتها 
إلى ثلاث عشرة شــركة. وقال إن من المتوقع 
أن تدفع شــركة أو شــركتان أخريان رســوم 

المشاركة في الأيام القليلة القادمة.
وســيطرح العــراق عقــودا لتطويــر حقــل 
عكاس فــي الصحراء الشــرقية وهــي معقل 
السنة في العراق ومعقل جماعة القاعدة فيما 
مضى إلــى جانب حقــل المنصوريــة بالقرب 
مــن الحــدود الإيرانية فــي محافظــة ديالى 
المضطربــة وحقل ســيبا في البصــرة جنوب 
البلاد. ويقــدر اجمالي احتياطيــات الحقول 
الثلاثــة بنحو 11.23 تريليــون قدم مكعبة من 

الغاز الطبيعي.

وقامت شــركات منها اديســون الإيطالية 
وتوتال الفرنسية وكوغاس الكورية الجنوبية 
بالتســجيل  الروســية  وتي.ان.كيه.بي.بــي 
للمشــاركة فــي المناقصــة ودفعت الرســوم 
المقــررة وتلقــت النســخ النهائية مــن نموذج 

العقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويأمــل العــراق المتعطــش للكهربــاء بعــد 
ســنوات من الحــرب والعقوبــات والتراجع 
الاقتصــادي في أن يــؤدي فتح قطــاع الغاز 
الطبيعــي للاســتثمار الاجنبــي إلــى تعزيــز 

طاقته من الكهرباء.
 وبعد سبع ســنوات من الغزو الذي قادته 
الولايــات المتحــدة للبــلاد مازالــت الشــبكة 
الوطنيــة العراقية لا تمــد المواطنين بالكهرباء 

سوى لبضع ساعات يوميا.

ويرجئ مناقصة لعقود غاز وشركات جديدة تدخل السباق 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال وزيــر التجارة 
المصري يوم الســبت إن مصــر دبرت كميات 
القمــح التــي تحتاجها لتفــادي أي نقص في 
الخبــز المدعــم وإنها لن تواجه أعمال شــغب 
بشــأن الغذاء على غــرار ما حــدث في 2008 

بسبب نقص الخبز.
وتدفع مصر أكبــر بلد عربي من حيث عدد 
الســكان وأكبــر مســتورد للقمح فــي العالم 
دعمــا حكوميــا ضخمــا للابقــاء على ســعر 
الخبز منخفضا فــي البلد الذي يعيش خمس 
ســكانه على أقل مــن دولار واحــد في امس 

بحسب الأمم المتحدة.
الخبــز  فــي  نقــص  تســبب   2008 وفــي 
وارتفاع في أســعار الســلع إلــى مصادمات 
بين محتجين والشــرطة. وسارعت مصر إلى 
تعويــض 540 ألف طن من عقود القمح الملغاة 
بعدما حظرت روســيا أكبر مورد للقمح إليها 

صادرات الحبوب حتــى نهاية العام لمواجهة 
جفاف حاد.

وقال وزير التجارة المصري رشــيد محمد 
رشــيد ردا علــى ســؤال إن كانــت الحكومــة 
تتوقــع أن تثير طفرات ســعر القمــح العالمي 
اضطرابــا عامــا فــي مصــر "مســتحيل لأن 
السياســة واضحة جــدا. أولا لقــد دبرنا كل 

الكميات التي نحتاجها لاستهلاكنا".
وأضــاف "دبرنــا أيضــا الأمــوال اللازمة 
لزيادة ميزانيــة الدعم لدينا وهو ما يعني في 
نهايــة الأمر أن المســتهلك المصــري والمواطن 
المصري لن يشعر بأثر زيادة الأسعار عالميا".

وتســتهلك مصر نحــو 14 مليــون طن من 
القمح سنويا وتعتمد على الإمدادات الأجنبية 
في حوالي نصــف تلك الكميــة. كانت وزارة 
التجــارة قالــت الشــهر الماضي إنهــا تتوقع 
أن تؤثــر تحركات أســعار القمــح العالمية في 

ميزانية السنة المالية 2010-2011 بما بين 2.5 
مليــار وأربعة مليارات جنيــه مصري (701.1 

مليون دولار).
وارتفع التضخم الأساســي في مصر على 
غير المتوقع في آب/اغســطس ليصل إلى 8.2 
بالمئة من 7.08 بالمئة على مدار عام حتى يوليو 
تموز. وعزا البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع 
أسعار الغذاء بالتزامن مع شهر رمضان الذي 

انتهى في التاسع من ايلول/سبتمبر.
وقال رشــيد إن دعم أسعار المواد الغذائية 
سيســاعد علــى احتــواء أثــر ارتفاع أســعار 
الغذاء. وقال "حقيقة أننا نزيد ميزانية الدعم 
لدينــا وحقيقــة أن لدينــا أكثر مــن 60 مليون 
شخص يستفيدون من برنامجنا لدعم أسعار 
المواد الغذائية هي في حد ذاتها أفضل اجراء 

نتخذه".
وقال إن وزارة الزراعة تتخذ أيضا خطوات 

لزيــادة إنتاج القمــح محليا لكنــه أضاف أن 
مصر ســتحتاج رغم ذلك إلى اســتيراد ســتة 
ملايين طن من القمح سنويا على مدى الأعوام 

القليلة القادمة.
كانت وزارة الزراعة قالت الشــهر الماضي 
إنهــا تطمح إلى تحقيــق الاكتفــاء الذاتي في 
القمح بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2020 حيث 

تعتزم استزراع سلالات جديدة عالية الغلة.
وقال رشــيد "ما ننظر إليه هــو ضمان أنه 
مهما كان مــا ننتجه فإنه ســيواصل الزيادة 
أننــا ســنظل  الواضــح  لكــن مــن  تدريجيــا 
مستوردا رئيسيا للقمح على الصعيد العالمي 
فــي الســنوات القليلــة القادمــة". واضــاف 
"سنظل نســتورد في حدود ستة ملايين طن 

من القمح سنويا".
وفي آذار/مارس 2008 فرضت مصر حظرا 
على تصدير الأرز للسيطرة على ارتفاع تكلفة 

الســلع الأساســية. وكانت الــوزارة قالت إن 
الحظر سيســتمر حتى تشرين الاول/اكتوبر 

.2010
وردا على سؤال إن كانت مصر ستمد أجل 
حظر تصدير الأرز قال رشيد إن هذا سيتوقف 
على حجــم المحصول. وقال "ينبغي أن ننتظر 

المحصول الجديد".
ومنذ مطلع الســنة المالية 2010-2011 في 
أول يوليو اشــترت مصر 1.65 مليون طن من 

القمح الفرنسي والأمريكي والكندي.
وفي الســنة الماليــة الســابقة المنتهية في 
30 حزيران/يونيــو اشــترت الهيئــة العامــة 
للسلع التموينية - مشــتري القمح الرئيسي 
فــي مصــر - 5.53 مليــون طــن مــن القمــح 
الأمريكــي والفرنســي والروســي والألماني 
فــي  وذلــك  والكنــدي  والقازاخســتاني 

مناقصات عالمية. 

مصر تقول ان لديها من القمح ما يكفي لتغطية احتياجاتها

مدراء البنوك الخاصة بسورية
يحصلون على أعلى الأجور بالقطر 

الكويت تسعى لزيادة الانتاج 
النفطي من حقولها الشمالية 

■ الكويـت ـ رويترز: أفادت صحيفة محلية امـس الأحد أن الكويت العضو في 
منظمة أوبك تعتزم رفع الطاقة الانتاجية لحقولها النفطية الشمالية لتتجاوز 850 

ألف برميل يوميا بنهاية كانون الاول/ديسمبر.
ونقلـت صحيفة (الجريـدة) عن مصدر بشـركة نفط الكويت قوله إن الشـركة 
«تتفـاوض حاليـا مـع عدة شـركات من ضمنهـا اكسـون موبيل التي تعـد الأقرب 
للحصـول على عقد لتطوير مخزونات نفط ثقيل في شـمال الكويت». لكنه أضاف 

«لم تتضح الرؤية بشأن صيغة العقد ومدى ملاءمته لقوانين الكويت».
وقالت الصحيفة إن بلوغ هذا المستوى من الطاقة الانتاجية سيؤدي إلى انتفاء 

الغرض من مشروع تطوير الحقول الشمالية والمسمى بمشروع الكويت.
وشركة نفط الكويت الحكومية هي المسؤولة عن التنقيب عن النفط في الكويت 

رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وفـي حزيران/يونيو قال سـامي الرشـيد الرئيس التنفيذي للشـركة لجريدة 
السياسـة الكويتية إن الشركة سـترفع الانتاج من الحقول الشمالية إلى 820 ألف 
برميل يوميا بحلول نهاية تموز/يوليو وسـتبلغ طاقتهـا الانتاجية الاجمالية 3.3 

مليون برميل يوميا في آب/اغسطس.
وأفاد مسـح أجرته رويترز أن الكويت انتجت حوالـي 2.3 مليون برميل يوميا 

في اغسطس.
وتسـعى الكويت لتعزيز طاقتهـا الانتاجية إلى أربعة ملايـين برميل من النفط 
يوميـا بحلـول 2020 وأربعة مليارات قدم مكعبة من الغـاز الطبيعي يوميا بحلول 

.2030
وتمثـل صـادرات النفط أكثر مـن 90 بالمئة من ايـرادات الكويـت وتبلغ طاقتها 

الانتاجية من النفط حاليا 3.1 مليون برميل يوميا.

■ دمشــق - يــو بــي اي: تصــدّر 
رياض عبجي، المديــر التنفيذي لبنك 
الفرنســي/فرع  الســعودي  بيمــو 
ســورية، قائمة مــن يحصلــون على 
أعلــى اجر في ســورية بمبلــغ يصل 
الــى حوالي 600 ألــف دولار امريكي 
ســنوياً، بينمــا يحصــل نظرائــه في 
البنــوك الحكوميــة على مبلــغ 9000 

الآلف دولار سنوياً.
وأظهرت بيانات رســمية ســورية 
لعام 2009 ان عبجي حصل على مبلغ 
وصل إلــى 25492150 ليرة ســورية، 

أي ما يعادل 600 الف دولار.
(الوطــن)  صحيفــة  وبحســب 
الســورية الخاصة فقــد احتل المرتبة 
الثانيــة في الأجــور المديــر التنفيذي 
الإســلامي  الدولي  ســورية  لمصرف 
عبــد القــادر الدويــك بإجمالــي يبلغ 
21268716 ليــرة، وحــل ثالثــاً المدير 
التنفيذي للمصــرف الدولي للتجارة 
بإجمالي  الزعبي  ســلطان  والتمويل 
18000000 ليــرة العام نفســه، وحل 
رابعاً المدير التنفيذي لمصرف سورية 
بإجمالــي  صايــغ  جــورج  والمهجــر 

15796500 ليرة.
وفي المرتبة الخامســة حــل المدير 

التنفيــذي لمصرف بنك الأردن نضال 
الميخــي باجمالــي 15000000 ليــرة، 
وسادساً المدير التنفيذي لبنك الشام 
 12987144 بإجمالــي  الإســلامي 
ليرة، وســابعاً المديــر التنفيذي لبنك 
بيبلــوس وليد عبــد النــور باجمالي 
12000000 ليرة، وحل بعده مدير بنك 
سورية والخليج بإجمالي 11460000 
ليرة وتذيل القائمة مدير بنك الشرق 
بإجمالي بلغ مليوناً ومئتي ألف ليرة 

سورية.
وأظهر الكشف السنوي للمصارف 
السورية الصادر الأسبوع الماضي أن 
التنفيذيــين فــي المصارف  المديريــن 
الخاصة الســورية يتقاضون الأجور 
الأعلى فــي ســورية، بينمــا لا تصل 
أجور المديرين العاملين في المصارف 
الحكومية الســنوية إلى أكثر من 400 

ألف ليرة سورية.
أن  مختصــة  مصــادر  واعتبــرت 
هــذه «الفــروق الخياليــة بــين أجور 
الحكومية  المصــارف  فــي  العاملــين 
والخاصة هي من أهم الأســباب في 
تسرب الخبرات من القطاع المصرفي 
الســوري باتجاه المصارف الخاصة 

الناشئة».

سورية والصين تبحثان 
إحياء مشروع مصفاة تكرير 

■ دمشـق ـ رويترز: التقى وزير النفط السـوري سـفيان علاو بممثلي شركات 
صينية في بكين وبحث مشـروع مصفاة تأخر كثيرا قد يوفر على سـورية مليارات 

الدولارات من واردات الوقود.
وقالـت الوكالة العربية السـورية للأنبـاء يوم السـبت إن الاجتماعات عقدت 
وسـينوكيم  الصينيـة  الوطنيـة  النفـط  مؤسسـة  بمشـاركة  الماضـي  الأسـبوع 

وسينوبك.
كمـا ناقـش الجانبـان «طلـب العـروض المغلقـة للتنقيـب والاستكشـاف فـي 
البلـوكات الثمانية المعلن عنها من قبل الوزارة وكذلك التنقيب والاستكشـاف في 
البحر وإنشاء مصفاة لتكرير النفط في سورية» حسبما ذكرت الوكالة الرسمية.

وكان من المقرر بدء تشييد المصفاة التي ستبلغ طاقتها 70 ألف برميل يوميا في 
دير الزور التي تعد مركزا لصناعة النفط في 2008.

وتعرضـت أيضـا مشـاريع تكرير أخرى تهـدف للحد مـن اعتماد سـورية على 
استيراد المنتجات النفطية ولاسيما زيت الغاز للتأجيل أو ألغيت.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصفاتين العاملتين في سورية حاليا - وقد 
بنيتا قبل 30 إلى 40 عاما - 240 ألف برميل يوميا. ويعجز المجمعان بشكل متزايد 
عـن تلبية الطلب المحلي مما كلف الدولة مليارات الدولارات لاسـتيراد الوقود في 

الأعوام القليلة الماضية.
وقـال مسـؤولون تنفيذيـون بصناعـة النفـط إن الشـركات الأجنبيـة تبـدي 
ترددا في الالتزام بالاسـتثمار الـلازم لبناء مصافي تكرير في سـورية بدون دعم 
إضافي من الحكومة السـورية التي تحاول اغراء الشركات بصفقات بنظام البناء 

والتشغيل ونقل الملكية بدلا من عقود تسليم المفتاح.
والمصفاة الصينية مصممة لمعالجة الخام السوري الثقيل.

وقد تعالـج المصفاة في نهاية المطاف نفطا من العراق المجاور في حالة تسـوية 
الخلافات السياسية بين سورية والعراق والتي أخرت خططا لإعادة تشغيل خط 

أنابيب لنقل النفط من كركوك إلى الساحل السوري على البحر المتوسط.
وتعزز الحكومة السـورية العلاقات مع شـركات صينية وروسـيا وهندية منذ 
تعرضهـا في 2004 لعقوبات أمريكية تعرقل الاسـتثمار الغربـي في قطاعي النفط 

والغاز.

أبلـغ  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
أن  رويتـرز  كبيـران  مسـؤولان 
الحكومة المغربية تسـعى لجمع مليار 
يـورو من بيع اصدار جديد لسـندات 
مقومـة باليـورو جـرى تأجيلـه فـي 
وقـت سـابق للمسـاعدة فـي تمويل 

مشروعات استثمارية جريئة.
وقـال مصـدر علـى هامـش مؤتمر 
السـبت  يـوم  بالربـاط  اقتصـادي 
«نسـعى لجمع مليار يورو من اصدار 
السـندات السـيادية المزمـع». وقـال 
مصـدر آخر «نريـد جمع مليـار يورو 
علـى الأقل من اصدار هذه السـندات 
الدوليـة، لكن سـيقوم فريـق يجري 
جـولات تسـويقية للمسـتثمرين في 
أوروبا بتحديد المبلغ على وجه الدقة 

لدى طرح السندات».
ورفض المسـؤولان نشر هويتيهما 
لأن الحكومـة لا تريـد الكشـف مقدما 

عـن المبلـغ الذي تسـعى لجمعـه من 
الاصدار المزمع.

وقال وزيـر الماليـة المغربي صلاح 
الدين مزوار ردا على سؤال إن كانت 
الحكومة تسـعى لجمـع مليـار يورو 
«لدينـا طموحـات كبيـرة بخصوص 
هـذا  مـن  سـنجمعه  الـذي  المبلـغ 
الاصـدار. مليار يـورو مبلـغ محتمل 
لكنني لـن أفصح عن المبلـغ بالضبط 
لأننـي لا أريـد تقييـد السـوق بمبلغ 

معين».
الأمـوال  تلـك  «نريـد  وأضـاف 
للمسـاعدة فـي تمويـل مشـروعاتنا 
الاسـتثمارية الطمـوح» مشـيرا إلى 
خطة لاستثمار حوالي 30 مليار دولار 
خلال الخمسـة عشـر عاما المقبلة في 
مشـروعات طـرق واصـلاح زراعـي 
وبرامج طاقة متجددة لتحفيز النمو.

وفـوض المغـرب ثلاثـة بنـوك هي 

واتش.اس.بي.سي  كابيتال  باركليز 
وناتيكسـيس لادارة الاصـدار عقـب 

جولة تسويقية تبدأ اليوم الاثنين.
وقال مسـاعد كبيـر لوزيـر المالية 
«سـيتم تحديـد حجـم السـندات في 
28 ايلول/سـبتمبر مـع تحديد فائدة 
السـندات واعـلان باقـي التفاصيـل 

ذات الصلة».
وتمنـح كل من سـتاندرد آند بورز 
 (BBB-) وفيتـش المغرب تصنيـف
وهـو أفضـل بدرجـة مـن التصنيـف 
موديـز  وتمنـح  المخاطـر.  عالـي 
انفستورز سيرفيس المغرب تصنيف 
(Ba1) وهـي الدرجـة الأفضـل فـي 

التصنيف عالي المخاطر.
وفي وقت سـابق من العام الحالي 
خطط المغرب لاصدار سـندات عالمية 
مقومـة باليـورو لكنـه أرجـأ الخطة 
فـي وقـت لاحـق إذ رأت الحكومة أن 

ظروف السوق غير مواتية.
اقتصـادي حكومـي  وقـال خبيـر 
«الحكومة ترى الآن أن مناخ السـوق 
أفضل وأن مسـتويات أسعار الفائدة 
جيـدة». وأضـاف «مسـتوى ديـون 
المغـرب الأجنبيـة المنخفـض البالـغ 
حوالـي 20 بالمئـة مـن النـاتج المحلي 
الاجمالي يعد ميزة عند بيع السندات 
في السوق العالمية. التصنيف الملائم 
للاستثمار مؤشـر جيد للمستثمرين 

الراغبين في شراء سندات مغربية».
وتوقـع الخبيـر أن يعتمـد المبلـغ 
الـذي سـيجمعه المغـرب مـن اصدار 
السـندات المزمع بشـكل رئيسي على 
سعر الفائدة. وأضاف «إذا جاء سعر 
الفائدة المعـروض للمغـرب عند بيع 
السندات بين أربعة بالمئة و4.5 بالمئة 
فستسعى الحكومة لجمع مليار يورو 

أو ربما أكثر عند هذا السعر».

المغرب يتطلع لجمع مليار يورو من اصدار سندات مقومة باليورو 

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
النفـط العراقي حسـين الشهرسـتاني 
الاحد تمديـد اتفاقية نقـل النفط الخام 
عبر خـط الانابيب بين كركـوك وميناء 
جيهـان التركـي علـى البحـر الابيـض 

المتوسط لمدة 15 عاما.
وقـال الشهرسـتاني خـلال مؤتمـر 
صحافـي مع نظيـره التركـي تانر يلدز 
«هنـاك تعديلات علـى الاتفاقيـة، منها 
ضمـان الحكومـة التركية عـدم الحجز 
علـى النفـط العراقـي المـار باراضيهـا 
وتعديل الاسعار من 75 سنتا الى دولار 

لـكل برميـل، علـى ان يزيد السـعر في 
حال زيادة معدلات التصدير». واضاف 
ان «توقيـع الاتفاقيـة يتضمـن منع اي 
اتفاقـات جانبيـة خارج علـم وموافقة 

الحكومة الاتحادية المركزية». 
وتابـع ان «تطوير الحقـول النفطية 
وزيـادة الانتـاج، بحاجـة الـى منافـذ 
تصديريـة جديـدة والاتفاقيـة تضمـن 
للعـراق زيـادة ضـخ النفط الخـام بما 
يزيـد عن مليون برميـل في امس خلال 

السنوات القادمة». 
من جهتـه اعتبـر يلـدز ان الاتفاقية 

المشـتركة  المصالـح  علـى  «تحافـظ 
النفطـي  الخـط  ولهـذا  البلديـن،  بـين 
القـديم مكانة بـارزة في قلـوب الاتراك 
وليـس مهمـا مـن الناحيـة التجاريـة 

والاقتصادية فقط». 
الاتفاقيـة  وقعـا  البلـدان  وكان 
بالاحـرف الاولـى منتصـف حزيـران/

يونيو الماضي. 
ويربط انبوب بطول 970 كلم حقول 
كركوك النفطيـة بمرفأ جيهـان التركي 

لتوزيعه في الاسواق العالمية. 
ونقـل الانبـوب الـذي دشـن العـام 

1976 ما مجموعـه 167.7 مليون برميل 
فـي العـام 2009، بحسـب احصـاءات 

تركية. 
ويتعرض الانبوب لعمليات تخريب 
مـن متمردين او مهربي نفط في العراق 
وكذلك من قبـل المتمردين الاكراد داخل 

تركيا. 
وتنتج شـركة نفط الشـمال حوالى 
670 الـف برميل يوميا تصـدر منها بين 
450 و640 الـف برميـل يوميا فضلا عن 
الحصة المقـررة لـلاردن ويبلغ حجمها 

عشرة الاف برميل يوميا. 

العراق يمدد اتفاق نقل النفط 
لميناء جيهان التركي لمدة 15 عاما

■ لنـدن ـ رويتـرز: ربمـا تواجـه الشـركات الدولية 
تهديـدا متناميا من التجسـس في الدول الناشـئة، لكن 
هل الغرب نفسـه يستخدم الجواسـيس للحصول على 

ميزة تجارية غير عادلة؟
عـادت قضيـة اسـتخدام الحكومـات للتنصـت الـى 
بـؤرة الاهتمام مـع مطالبة عدة دول ناشـئة في الخليج 
واسـيا بالوصول الى بيانات هواتـف بلاكبيري الذكية 

المشفرة.
وتمتلـك اغلـب الـدول الغربيـة بالفعل القـدرة على 
حدودهـا،  داخـل  تقريبـا  الرسـائل  جميـع  اعتـراض 
وفـي كثير مـن الاحيان خارجهـا، وتقـول ان المخابرات 
الاقتصادية التي يريدونها هي ذلك النوع الذي سيمكنها 

من محاربة الجريمة والارهاب.
الـدول مـن اجـل  ومسـألة احتمـال تجسـس هـذه 
مكاسب تجارية هي قضية لا يريد المسؤولون الحاليون 
والسـابقون الانجرار اليها، لكن بعض الخبراء يقولون 

ان من السذاجة افتراض ان ذلك لا يحدث.
اغـراء  بـات  والتليفـون  التلغـراف  اختـراع  ومنـذ 

اعتراض الرسائل التي ينقلاها قائما.
وقـال اليسـتير نيوتـون الـذي كان فـي وقـت مـن 
الاوقات مسـؤول الحرب الالكترونية بوزارة الخارجية 
البريطانيـة وهـو الان محلـل سياسـي كبيـر فـي بنـك 
نومورا اليابانـي «مادامت التكنولوجيـا متاحة فأعتقد 
ان من الانصـاف القول ان الحكومات اسـتخدمتها على 
الاقل احيانا لاغراض تجارية....في الماضي الفرنسيون 
اتهموا البريطانيين بالتجسس على صناعتهم الدفاعية 

والعكس صحيح. وكانت اتهاماتهما مبررة».
يقـول محللون انه اذا كانت الدول الكبرى تسـتخدم 
التهديـد  فـإن  تجاريـة  لاغـراض  بالفعـل  التجسـس 

الرئيسي هو لقطاعات استراتيجية مثل الدفاع.
وقال خبير امني تحدث شـريطة عدم نشر اسمه «مع 
اي حكومة ترجع المسـألة حقا الى ما اذا كان هناك ايمان 

بأن القضية ذات اهمية وطنية حقيقية».
ديفيـد  الجديـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 

يفعلـوا  ان  يجـب  الدبلوماسـيين  إن  مـرارا  كاميـرون 
المزيد للترويج لأنشـطة الاعمال البريطانية في الخارج 
لكـن ليس واضحـا تماما مـا اذا كان ذلك يعنـي ان على 

جواسيسها ان يقوموا بنفس المهمة.
وثمـة مجموعة من القضايا حول الصلات بين الدولة 
والاعمـال ناهيك عـن القيـود القانونية على اسـتخدام 
التنصـت على الهواتـف. وتحتاج السـلطات في المملكة 
المتحـدة الى الاذن مـن وزارة الداخليـة قبل ان تتنصت 
على محتويات رسـائل البريد الالكتروني او الاتصالات 
الهاتفية لمواطنيها. وتوجد قيود مماثلة في اماكن اخرى 
رغم اسـتحالة معرفة الى اي مدى يتـم تطبيق مثل هذه 

القيود.
وفـي حـين ان من النـادر ان يلفتا الانتبـاه اليها، فقد 
قامـت الولايـات المتحدة وبريطانيا علـى الاخص ببناء 
شـبكة مراقبة الكترونية هائلة مـن خلال التعاون ايضا 

مع كندا واستراليا ونيوزيلندا.
والمنظمتان الرئيسيتان المسؤولتان عن تلك الشبكة 
الرئيسـي  والمقـر  الامريكيـة  القومـي  الامـن  وكالـة   -
للاتصـالات الحكوميـة البريطانية - هما اكبـر وكالتي 

مخابرات في البلدين.
ورغـم قدرتهما علـى اعتـراض فيض مـن المحادثات 
والرسـائل فـإن مهمتهمـا الاكثـر الحاحا اليـوم هي فرز 
وتمحيص هذا الجبل من البيانات لاستخلاص الرسائل 
الخاصـة بمؤامـرات المتشـددين. ويقول خبـراء ان هذا 
نفسـه يقلل مـن الزمـن المتاح لاي تجسـس تجـاري او 

اقتصادي.
وقـال العميـل الامريكـي السـابق لمكافحـة الارهـاب 
فريـد بيرتـون والـذي يعمل الان بمؤسسـة سـتراتفور 
(الوكالتـان  اسـتنزفتا  «لقـد  الامنيـة  للاستشـارات 
الامريكيـة والبريطانية) لدرجة اصبـح يوجد معها حد 
لحجم ما يمكن ان تفعلاه غير ذلك (اعتراض التهديدات 

الامنية)».
وفكـرة تحالف امريكـي بريطانـي متناغم قـد تكون 
يمكنهمـا  الدولتـين  ان  يقولـون  فالمراقبـون  مضللـة. 

التجسـس بمفردهمـا لاسـيما فـي مجـال التكنولوجيا 
العسكرية التنافسية وفي الشرق الاوسط.

كمـا ان العالـم الالكترونـي الجديـد يجعـل وكالات 
المخابـرات في الدولتـين تقع فـي اخطاء احيانـا. ووقع 
الخبـراء في حالـة مـن الذعر والارتبـاك العـام الماضي 
عندمـا نشـرت صـور عائليـة وتفاصيـل عـن الرئيـس 
الجديـد لجهـاز المخابـرات الخارجيـة البريطانـي على 
شـبكة فيسـبوك للتواصـل الاجتماعـي مـن جانب احد 

افراد العائلة.
لكـن الـدول الاوروبية تشـتبه دائما صراحـة في ان 
الشـبكة الانغلوساكسونية قد تسـتخدم احيانا ضدها. 
فقـد ذكـر تقريـر برلمانـي اوروبي عـام 2000 انـه يعتقد 
ان شـبكة عالمية قويـة تابعة للولايـات المتحدة والمملكة 
اجـل  مـن  قائمـة  المخابـرات  اشـارات  لرصـد  المتحـدة 

التجسس الصناعي.
وابلـغ عن حـالات جرى فيهـا التنصت علـى هواتف 
وكالات  جانـب  مـن  الاغلـب  وفـي  اوروبيـة  شـركات 
المخابـرات. لكنه اشـار ايضا الى الصعوبـات في قياس 
حجم القضية لاسـباب اقلها المصلحة المؤكدة لشـركات 
الاستشـارات الامنيـة الخاصـة فـي الاعـلاء مـن شـأن 

التهديد.
وسلطت الدول الاوروبية حديثا الضوء على حذرها 
من هواتف بلاكبيري الذكية التي تستخدم اجهزة خادم 
فـي الولايات المتحـدة وامريكا الشـمالية يمكن لوكالات 

التجسس في هذه الدول الدخول عليها.
ومنع كبار المسـؤولين في فرنسـا والمانيا والمفوضية 
الاوروبيـة مـن اسـتخدام تلـك الهواتـف كمـا يتجنـب 
كثيـر من كبـار العاملـين في شـركات الدفـاع الاوروبية 

استخدامها.
ويقول نيجيل انكسـتر وهو مسـؤول سـابق بجهاز 
الاسـتخبارات السـرية البريطانـي ويـرأس الان ادارة 
التهديـدات المتنقلة والمخاطر السياسـية بالمعهد الدولي 
للدراسـات الاسـتراتيجية ان بعـض الـدول الاوروبية 

نفسها لديها سجل مريب.

هل تتجسس الدول الغربية لاغراض تجارية ؟ 
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■ الكويـت ـ ا ف ب: قـال محللـون 
تمنـع  التـي  الاسـلامية  الصيرفـة  ان 
احتساب الفوائد، سيتضاعف حجمها 
في غضون خمس سنوات الا ان القطاع 
الذي تقدر قيمتـه بترليون دولار عليه 
منتجاتـه  وينـوع  تنظيمـه  يعـزز  ان 
للوصـول الى اقصـى امكانياته. ورأى 
المحللـون ان تنويـع المنتجـات يلعـب 
دورا مهما في خفض مخاطر الانكشاف 
وفي اعطاء الصيرفة الاسلامية فرصة 

لتحقيق قفزات نوعية. 
وبالاضافـة الـى حظـر الربـا تحظر 
علـى  القائمـة  الاسـلامية  الصيرفـة 
مبادئ الشريعة الاسـلامية الاستثمار 
فـي اي نشـاطات على علاقـة بصناعة 
الجنس والقمـار والكحـول ومنتجات 

الخنزير. 
ولعل ابـرز منتجات هـذه الصيرفة 
تبقى المرابحة، وهي تسـتخدم لتمويل 
سـيارات  مـن  الاشـخاص  مشـتريات 
تسـتخدم  فيمـا  وغيرهـا،  وعقـارات 
الصكـوك لجمـع المـال في اسـتثمارات 

على مستوى كبير. 
وبموجـب مبدأ المشـاركة المعتمد في 
الصيرفة الاسـلامية يتفق الشـاري مع 
الممول على نسبة من الربح على الاصل 
الممول. لكن الاتفاق يشمل ايضا تقاسم 

الخسائر في حال تسجيل الخسائر. 
والمبدأ الاوسـع للصيرفة الاسلامية 
هـو تقاسـم الارباح والمخاطـر على حد 

سواء بين العميل والمصرف الممول. 
وبالرغـم مـن تعـدد المنتجـات فـي 

مجـال الصيرفة الاسـلامية، رأى مدير 
الاصول فـي شـركة الكويت والشـرق 
الاوسـط للاسـتثمارات الماليـة امريت 
مكامـلا ان عـدد هـذه المنتجـات ما زال 

محدودا. 
الاسـلامية  «المنتجـات  ان  وقـال 
المتوفـرة للمسـتثمرين محـدودة جدا 
مقارنـة بالطلـب المرتفـع» مشـيرا الى 
ضرورة ان تتطلع الصيرفة الاسـلامية 
الى مجال المشتقات المالية بشكل جدي.  
الاقتصـادي  الخبيـر  رأى  جانبـه  مـن 
الكويتي الحجاج بوخضور ان المشكلة 
ليسـت فـي تنـوع المنتجـات. واعتبـر 
ان زيـادة حجـم الصيرفـة الاسـلامية 
يعيقها نقص في الاطر التنظيمية فضلا 

عن خلل في الادارة. 
فرانـس  لوكالـة  بوخضـور  وقـال 
يملـك  الاسـلامي  «التمويـل  ان  بـرس 
حاليـا حوالى ثلاثين نوعـا مختلفا من 
المنتجات والادوات ما يمنحه مسـتوى 
تطلعـات  لملاقـاة  الليونـة  مـن  كبيـر 
بالنمـو  والاسـتمرار  المسـتمثرين 

بسرعة». 
الا ان القطاع يواجه عقبتين بحسب 
الخبير الكويتـي هما «الاطر التنظيمية 
الماليـة  المؤسسـات  (بـين  المختلفـة 
الاسـلامية) اولا وعدم مهارة الادارات 
فـي دفـع القطـاع الـى اقصـى قدراتـه 

ثانيا». 
وتضاعفت قيمة اصول المؤسسـات 
المالية الاسـلامية خمس مـرات تقريبا 
منـذ 2003 وحتـى العـام الماضـي حين 

وكالـة  ان  الا  دولار.  ترليـون  بلغـت 
قـدرت  الإئتمانـي  للتصنيـف  موديـز 
الحجـم الاقصى الذي يمكـن ان تحققه 
الصيرفة الاسلامية بخمسة ترليونات 
دولار.  ونمـا هذا القطـاع بمعدل ٪20 
سـنويا تقريبـا، الا انـه مـا زال لا يمثل 
الا 5٪ مـن حجم القطـاع المصرفي في 

العالم. 
توقـع  الماضـي،  ايار/مايـو  وفـي 
مشـاركون في مؤتمر حـول التحديات 
التـي تواجـه القطـاع بـان يتضاعـف 
حجـم الصيرفـة الاسـلامية في خمس 
سـنوات، بالرغـم مـن ان وصولها الى 
ما هي عليه الآن استغرق اربعين عاما. 
ونمـت اعـداد المؤسسـات والمصـارف 
الاسـلامية بشـكل كبيـر منـذ منتصف 
السـبعينات وهناك المئـات منها حاليا 

في خمسين دولة عبر العالم. 
وقـال صندوق النقد الدولي الشـهر 
الماضـي ان هجمات 11 ايلول/سـبتمبر 
اسـعار  فـي  الكبيـر  والارتفـاع   2001
النفط في السـنوات الاخيرة سـاهمت 
بقوة بتعزيز مكانة الصيرفة الاسلامية 
خصوصا ان المستثمرين المسلمين باتوا 

يفضلون ابقاء اموالهم في اوطانهم. 
وفـي تقريـر اصدرتـه في نيسـان/

ابريـل الماضـي، حثـت وكالـة موديـز 
علـى  الاسـلامية  الماليـة  المؤسسـات 
التجـدد والابتكار خصوصـا في مجال 

التحوط ازاء المخاطر. 
علـى  يتعـين  انـه  مكامـلا  وقـال 
«المؤسسات المالية الاسـلامية ان تتبع 

سياسـات اكثـر هجوميـة اذ ان هنـاك 
مجالات كبيـرة للنمـو». ورأى ان هذه 
المؤسسـات «اظهـرت حتـى الآن انهـا 
اقل نشاطا بكثير من المؤسسات المالية 

العادية». 
الصيرفـة  مؤتمـر  تقريـر  وقـال 
الاسـلامية العالمـي 2009-2010 الذي 
نشـر بالتعـاون مع مؤسسـة ماكينزي 
أنـد كومباني انه يتعـين على المصارف 
الاسلامية ان تحدد مسارها المستقبلي 

عبر استكشاف مجالات جديدة مهمة. 
واضاف التقرير «على هذه المصارف 
ان تعـزز وتنـوع اعمالها عبـر التوجه 
الـى نشـاطات ذات توجـه قـوي نحو 
النمو، مثل التمويل الشـخصي وادارة 
الاصول ومجالات اخـرى في الصيرفة 

الاستثمارية». 
وبحسـب التقرير الذي صدر اواخر 
المصـارف  اداء  فـان  الماضـي،  العـام 
الاسـلامية كان افضـل مـن المصـارف 

العادية في الازمة المالية العالمية. 
وربحيـة  السـوقية  القيمـة  لكـن 
منـذ  تراجعـت  الاسـلامية  المصـارف 
العام 2008 مع تسـجيل انخفاض كبير 
في العائـدات، بحسـب التقريـر الذي 
اشـار ايضا الـى ان مصارف اسـلامية 
تاثرت اكثر من باقي المصارف بمشـكلة 

القروض المعدومة. 
وذكر التقرير ان المصارف الاسلامية 
ما زالـت تعاني من انكشـاف اكبر على 

القطاعات العقارية. 
ويعـزو بوخضور قسـما كبيـرا من 

لسـوء  السـلبية  الانعكاسـات  هـذه 
ازاء  البطيئـة  الفعـل  وردة  الادارة 
ان  السـياق  هـذا  فـي  وقـال  الازمـة. 
«المؤسسـات الماليـة الاسـلامية تاثرت 

بالازمة اقل من المصارف العادية». 
الا انه اضـاف ان «المصارف العادية 
ردت بسـرعة وخرجـت بمعظمهـا مـن 
الازمة، بينما كانت ردة فعل الشـركات 
الماليـة الاسـلامية بطيئـا مـا ادى الـى 
تعاظـم التاثير السـلبي، وبالتالي فان 
هنـاك الكثير من هذه المؤسسـات التي 

لم تتعاف من الازمة». 
وبالرغـم مـن تسـجيل نجـاح على 
تناسـب  منتجـات  خلـق  مسـتوى 
المتطلبـات الدينيـة والاخلاقية لبعض 
العمـلاء والمؤسسـات، يبقـى التناغـم 

بين الاطر الناظمة مشكلة. 
اسـلامية  ماليـة  مؤسسـة  فـكل 
تحظى بمجلس شـريعة يقدم المشورة 
فـي مجـال تطبيـق الفقـه والاجتهـاد 
تفسـيرات  الـى  ادى  مـا  الاسـلاميين، 

تختلف بين المجالس. 
وتعمـل الهيئـات الناظمـة الكبـرى 
قويـة  شـرعية  اسـس  ارسـاء  علـى 
لضمان التناغم بين المؤسسـات المالية 

الاسلامية. 
الصيرفـة  ان  بوخضـور  وقـال 
الاسـلامية ستسـتمر بالتوسـع، الا ان 
هـذا التوسـع سـيكون خصوصـا فـي 
الفروع الاسـلامية للمصـارف الكبرى 
(غير الاسلامية) وليس في المؤسسات 

المالية الاسلامية المستقلة. 

محللون: الصيرفة الاسلامية تنمو جيدا
لكنها تواجه تحديات التنويع والتنظيم

■ بكين - رويترز: قال لي داوكوي مستشار بنك 
الشعب (المركزي) الصيني امس الأحد إن الصين لن 
تكـرر الخطأ الـذي ارتكبته اليابان فـي الثمانينيات 
لضغـوط  اسـتجابة  بالصعـود  لعملتهـا  بالسـماح 
بجامعـة  الاقتصـاد  اسـتاذ  لـي  وأضـاف  أجنبيـة. 
تسـينجوا في بكـين إن محاولات الـدول الأخرى لي 

ذراع الصين بشأن اليوان مازالت في بدايتها.
وقـال أمـام منتـدى «الضغـوط الخارجيـة علـى 
الصـين لرفـع سـعر صـرف اليـوان سـتتزايد خلال 
السـنوات المقبلة». لكنه قال إن سـعر الصرف ليس 
سـوى واحـد مـن عـدة أدوات يمكـن أن تسـتغلها 
الصـين لتعديـل هيـكل اقتصادها وخفـض الفائض 
فـي المدفوعات الخارجيـة إذ أن الصين كدولة كبيرة 

لديها فرصة كبيرة لتعزيز الطلب المحلي.
وقـال لـي لرويتـرز علـى هامـش المؤتمـر «لذلك 
لـم يعد ضروريـا بالنسـبة للصين أن تحقـق فائضا 
تجاريا فقط من خلال رفع سعر اليوان. يمكننا أيضا 
تحسـين هيكلنا التجـاري بزيادة الـواردات وهو ما 

نفعله حاليا».
ومـن المرجـح أن تقـل نسـبة الفائض فـي ميزان 
المحلـي  النـاتج  إلـى  الصينـي  الجاريـة  المعامـلات 
الاجمالي عن نصف مسـتوى الـذروة الذي بلغه في 

2007 عند 11 بالمئة.
وقـال لي عضـو لجنة السياسـة النقديـة بالبنك 

المركزي الصيني إن الأوضاع الاقتصادية في الصين 
اليوم تختلف عما كانت عليه في اليابان عام 1985.

وصعد الين بقوة بعدمـا توصلت اليابان والدول 
الاقتصاديـة الكبرى لاتفاقية بلازا في 1985 لاحداث 
تراجـع منتظـم في الـدولار لخفض عجـز ضخم في 

ميزان المعاملات الجارية الأمريكي.
ومـع تدفق الأموال علـى اليابـان لملاحقة صعود 
الـين أدت السياسـة النقديـة المتراخيـة إلـى فقاعة 
في أسـعار الأصول انفجرت في مطلع التسـعينيات 
ممـا أدى لدخـول اليابـان فـي عقديـن مـن الركـود 

الاقتصادي ومعركة مازالت مستمرة ضد التضخم.
وقال لي «الصين لن تسلك مسلك اليابان وترضخ 
للضغط الأجنبي بشـأن سعر صرف اليوان». وحث 
المشـرعين الأمريكيـين الذين يبحثون سـن تشـريع 
لمعاقبـة الصـين بسـبب مـا يعتبرونـه سـعر صرف 
منخفض بشـكل غير عادل لليـوان على عدم توجيه 

اللوم لبكين بسبب سعر الصرف.
وأضـاف «علـى الولايات المتحـدة أن تولي مزيدا 
مـن الاهتمـام لمشـاكلها هـي. مـاذا فعلـت الولايـات 

المتحدة عندما كنا نخفض فائضنا التجاري؟».
وتاتـي تعليقـات لـي داوكـوي بعدما دعـا وزير 
الخزانـة الاميركي تيموثي غايتنـر مرة جديدة بكين 
الـى العمـل بجهد لزيادة سـعر صرف اليـوان الذي 
يأتـي مسـتواه المتدني الحالـي لمصلحـة المصدرين 

الصينيين بشكل كبير. 
وكانت الصين وعـدت بالفعل في حزيران/يونيو 
بتخفيف مراقبتها لسعر صرف اليوان، لكن تيموثي 
غايتنر يعتبر، رغم هـذا التحرك، ان قيمة اليوان لم 
تتغير «بشكل اساسي» في السنتين الماضيتين بسبب 

تدخلات «جوهرية جدا» للسلطات الصينية. 
ومنذ حزيران/يونيو، ارتفع سـعر صرف اليوان 
نحو 1.6٪ مقابل الدولار وارتفع بنسبة 0.7٪ هذا 
الاسـبوع، قبـل تصريحات غايتنر امـام الكونغرس 

الاميركي. 
وامس الاول قال باحثـون اقتصاديون صينيون 
إن الصين لا تتحمل مسـؤولية المشـاكل الاقتصادية 
للولايات المتحدة وذلك ردا على شكاوى أمريكية من 

تجارة غير عادلة وسياسة العملة الصينية.
وفي مقابلـة مع صحية (تشـاينا ديلي) قال هوه 
جيـان غـواه مديـر الأكاديميـة الصينيـة للتجـارة 
الدوليـة والتعـاون الاقتصـادي وهي مركـز أبحاث 
تابع لوزارة التجارة «الاجراءات والانتقادات بحق 

الصين غير منطقية».
وقـال إن إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
جعلـت من الصين كبـش فداء لاسـترضاء الناخبين 

قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وقـال هـوه إن الحكومـة الصينيـة لا تسـتطيع 
السـماح بتسـارع أكبـر فـي اليـوان نظـرا للوضـع 

الاقتصـادي للصين. وقال إن العملة سـترتفع مقابل 
الـدولار فـي الأجـل البعيـد. واضـاف «التحـركات 
الأمريكيـة غير مبررة وعلى الصين أن تقف بقوة في 

مواجهتها».
وقالـت تشـانغ مونـان الاقتصاديـة لـدى مركـز 
معلومـات الدولـة، وهـو مـن أكبـر مراكـز الأبحاث 
الحكوميـة، إن الولايات المتحدة اسـتفادت أكثر من 
العلاقـة مـع الصـين باعتبار الأولـى أكبـر مدين في 

العالم والثانية أكبر دائن.
وكتبـت فـي تعليـق بصحيفـة (تشـانيا ديلـي) 
نشـر امـس الاول «مـن المثيـر للسـخرية أن كونهـا 
أكبـر دولة مدينة في العالم لـم يكبح جماح العملاق 
الأمريكي. وبدلا من ذلك فإن دينها الضخم يستخدم 
كأداة فعالـة للمحافظـة على الهيمنـة المالية العالمية 

لواشنطن منذ عقود والتوسع فيها».
وقالت إن الولايات المتحدة استطاعت الاستفادة 
مـن تراجع قيمة الدولار والوضـع المهيمن للعملة في 
المعاملات المالية الدوليـة لخفض ديونها الخارجية. 
واضافـت «مـن 2002 إلـى 2006 فحسـب تبخـر مـا 
مجموعـه 3.58 تريليون دولار من الديون الأمريكية 
بسـبب تزايد اصـدار مجلس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركـزي الأمريكـي) للدولار أو قـرار خفض 
قيمـة العملة الأمريكية كعملـة الاحتياطي الأولى في 

العالم».

الصين: لن نكرر خطأ اليابان بالنسبة سعر الصرف 
ولسنا مسؤولين عن المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة

■ دبي - رويترز: صعد مؤشـر سوق 
دبي امس الاحد لأعلى مستوى في أربعة 
أشـهر حيث شهدت الأسـهم المقومة بأقل 
مـن قيمتهـا الحقيقيـة ارتفاعا حـادا، في 
حين تأثرت المعنويات بفعل قرب تسوية 
وإدراج  العالميـة  دبـي  مجموعـة  ديـون 
غـروب  فوتسـي  مؤشـر  فـي  الامـارات 

للأسواق الناشئة.
وتباينـت الأسـواق الخليجيـة امـس 
مع إغلاق مؤشـرات السعودية والكويت 
والبحرين على انخفـاض بينما ارتفعت 

مؤشرات أبوظبي وقطر وسلطنة عمان.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيس 
مينـا  غلـف  فـي  المتعاملـين  وكبيـر 
للاسـتثمارات البديلـة «مـا يحـدث هـو 
اسـتمرار لـلأداء القـوي الذي شـهدناه 
باسـتكمال  ومرتبـط  الماضـي  الأسـبوع 
تسـوية موضـوع ديون دبـي العالمية مع 
الدائنـين أو الإدراج في مؤشـر فوتسـي 

غروب للأسواق الناشئة».
وأكدت فوتسـي غـروب يوم الخميس 
ناشـئة  كسـوق  الامـارات  تصنيـف 
«ثانوية» ضمن سلسلة مؤشرات الأسهم 

العالمية التي تصدرها.
وارتفع مؤشـر سوق دبي 2.2 في المئة 
إلـى 1683 نقطـة مسـجلا أعلى مسـتوى 

إغلاق منذ 20 أيار/مايو.
وقال شـراب «هناك في الوقت نفسـه 
اهتمـام مـن جانـب المسـتثمرين ببنـاء 

مراكز قبل إنتهاء الربع الثالث».
وسـاهمت الأسـهم المرتبطـة بالقطاع 
العقـاري مثل إعمـار العقاريـة الذي زاد 
1.6 فـي المئة فـي دفـع المؤشـر للصعود. 
وارتفع سهم دبي للاستثمار 7.6 في المئة. 
وقـال شـراب «إذا نظـرت إلـى أداء هذه 
الأسهم ستجد أنها من بين الأسهم الأسوأ 
أداء هذا العـام لذا فإنه مـن الطبيعي أن 

تجتذب مزيدا من السيولة الآن».

وفـي الكويت تراجع سـهم بنك برقان 
مـن أعلـى مسـتوى فـي 20 شـهرا الـذي 
سـجله يـوم الخميس بعد أن عـين البنك 
رئيسـا تنفيذيا جديدا وفي ظل انخفاض 
أسـهم بنوك أخرى مع جني المسـتثمرين 

للأرباح.
وشـهدت الأسـهم القياديـة تحـركات 
قليلة مع إغلاق المؤشـر الرئيسي للسوق 
السـعودية  منخفضـا للمـرة الثانية في 
ثلاث جلسات في تعاملات ضعيفة حيث 
لـم يرجـع كثير مـن المسـتثمرين بعد من 

عطلاتهم الصيفية.
وارتفـع سـهم مجموعة سـامبا المالية 
0.4 في المئة لكن سـهم بنك سـاب تراجع 
1.3 فـي المئـة وانخفـض سـهم الشـركة 
السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 

0.6 في المئة.
وقـال متعامـل لـدى بنـك أجنبـي في 
الريـاض «أسـر كثيـرة لـم تعـد بعـد من 

عطلاتهـا مـع بـدء العـام الدراسـي يوم 
السبت المقبل».

فـي  وطنيـة  عطلـة  الأربعـاء  ويـوم 
المسـتثمرين  يجعـل  ممـا  السـعودية 
يحجمـون عـن فتـح مراكـز فـي أسـبوع 

معاملات قصير.
وقال المتعامل «يبلغ حجم التداول في 
السـوق نحو ثلثي المتوسـط فـي الآونة 
الأخيـرة لكـن مـن المنتظـر أن يرتفع في 
الأسبوع القادم». وأضاف «يهيمن نشاط 
الآن  السـوق  علـى  الأفـراد  المتعاملـين 
الأمـر الـذي لا يفيـد السـوق لأن ذلك من 
شـأنه خلق حالة من المغالاة في الشـراء 

وسترى ضغوط بيع تختبر السوق». 
الأسـابيع  فـي  المسـتثمرون  ويأمـل 
القادمـة فـي تعزيـز المسـتويات الحالية 
علـى الأقـل رغـم تحذيـر شـراب مـن أن 
الزيـادة الكبيرة في نشـاط المسـتثمرين 
الأفراد يمكن أن تشـكل ضغوطا على أداء 

السوق.
وبحلـول موعـد الاغـلاق كان مؤشـر 
سـوق دبي المالـي مرتفعـا ?  2.2 في المئة 
إلى 1683 نقطة. كما ارتفع مؤشـر سـوق 
أبوظبـي لـلأوراق المالية واحـدا في المئة 

إلى 2632 نقطة.
الماليـة  السـوق  مؤشـر  وانخفـض 
السـعودية 0.1 في المئة إلـى 6356 نقطة. 
الكويـت  سـوق  مؤشـر  انخفـض  كمـا 
لـلأوراق الماليـة 0.7 فـي المئة إلـى 6792 
نقطـة.  وارتفع مؤشـر بورصـة قطر 0.5 
في المئة إلى 7594 نقطة. كما ارتفع مؤشر 
سـوق مسـقط لـلأوراق الماليـة 0.5 فـي 
المئـة إلى 6392 نقطة. لكن مؤشـر سـوق 
البحريـن لـلأوراق الماليـة هبـط   0.4 في 

المئة إلى 1437 نقطة. 
وفـي القاهرة صعد المؤشـر القياسـي 
للبورصة المصرية   0.5 في المئة إلى 6565 

نقطة

مؤشر دبي يرتفع لأعلى مستوى بأربعة أشهر وتباين أسواق الخليج 

■ بكــين ـ ا ف ب: ضاعفــت الصــين 
مؤخرا استثماراتها في امريكا اللاتينية 
فــي المناجــم والمحروقــات وكذلــك في 
البنى التحتية للسكك الحديد والصناعة 
المعدنيــة وعبر تنويــع وجودها في هذه 

المنطقة.
ضاعــف  الاخيــرة  الســنوات  وفــي 
الزيــارات  الصينيــون  المســؤولون 
اللاتينية، ووقعوا  الاقتصادية لامريــكا 
بشكل اساســي عقود استثمار وتعدين 
مــع دول منتجــة للنفــط مثــل فنزويلا، 
المكسيك، البرازيل، الارجنتين، الاكوادور 
وكولومبيــا.  وفــي تموز/يوليــو دفعت 
الصين لصديقتهــا فنزويلا الجزء الاول 
من قرض بقيمــة 20 مليار دولار حصلت 
عليــه فــي كاراكاس في نيســان/ابريل 

لتمويل 19 مشروعا للتنمية. 
وفــي نيســان/ابريل اعلــن العملاق 
الصينــي سي.ان.بي.ســي انه ســيدفع 
ســند دخــول بقيمــة 900 مليــون دولار 
لفنزويــلا للســماح لــه بالوصــول الــى 
نهــر  حــوض  عنــد  للنفــط  احتياطــي 

اورينوكو. 
وفــي الشــهر عينــه اعلــن مســؤول 
صينــي ان البيرو احتلــت المرتبة الاولى 
قيمــة  لناحيــة  اللاتينيــة  امريــكا  فــي 
رؤوس الاموال الصينيــة فيها، اذ بلغت 
الاستثمارات 1.4 مليار دولار، منها اكثر 

من 1,1 مليار في المناجم. 
الا ان البرازيــل تشــكل الدولــة التــي 
تضــم اهم الفرص بالنســبة للشــركات 
الصينيــة، على الاخص بفضل حاجاتها 

الضخمــة للتمويــل علــى صعيــد البنى 
التحتية. 

وقــال جيــراردو ماتو رئيــس وحدة 
امريــكا اللاتينيــة فــي مصــرف اتــش.
اس.بي.ســي لفرانس برس ان «اكثر من 
50٪ مــن فرص الاســتثمار الصينية في 
امريــكا اللاتينيــة تتركز فــي البرازيل»، 
منتــدى  فــي  مشــاركته  هامــش  علــى 
لمســتثمرين من الصين وامريكا اللاتينية 

عقد قبل فترة وجيزة في بكين. 
البرازيــل  ان  المصرفــي  واوضــح 
التحضيــر  فتــرة  خــلال  ســتحتاج 
لاســتضافة مباريــات كاس العالــم في 
كرة القدم العام 2014 والالعاب الاولمبية 
في 2016 الى اســتثمارات بقيمة «60 الى 
120 مليــار دولار»، مشــيرا الى انه يمكن 
للشــركات الصينية ان تحتل موقعا في 
هــذا المجــال.  ولا تكتفي الصين بشــراء 
الحديــد البرازيلــي، بل ســتبدأ بتصنيع 
الفــولاذ على اراضيهــا، كما ينص اتفاق 
موقع بين شــركة ال.ال.اكس البرازيلية 
الحديــد  لصناعــة  ووهــان  وشــركة 
والفــولاذ الصينية لبنــاء مصنع للحديد 
بخمســة  كلفتــه  قــدرت  البرازيــل  فــي 

مليارات دولار. 
وخلال زيارة لبكين الاســبوع الماضي 
اشــار وزيــر الدولــة للنقــل في فرنســا 
شــركات  ان  الــى  بوســورو  دومينيــك 
صينية ســتدخل في منافسة مع القطار 
تي.جي.في  الفرنســي  الســرعة  الفائق 
عبــر تصنيــع القطــارات الســريعة التي 
تربط مدينة ريو دي جانيرو بمدينة ساو 

باولو فــي البرازيــل، وبوينــس ايريس 
بكوردوبا في الارجنتين. 

ووقعــت الصين مــع الارجنتــين هذا 
الصيف اتفاقا في مجال السكك الحديد 

بقيمة 10 مليارات دولار. 
من جانبها تبحث الشركات الامريكية 
الجنوبيــة فــي الصــين عــن «امكانــات 
للتمويل» بهدف اقامة مشــاريع تنموية 
فــي بلدانهــا الام، اكثر من الســعي الى 

الاستثمار في الصين، بحسب ماتو. 
والاسبوع الماضي اعلنت شركة فالي 
البرازيلية، الاولى عالميا في مجال انتاج 
الحديد، انها ستقترض نحو مليار يورو 
من مصارف صينيــة لتمويل اعمال بناء 
12 ســفينة شــحن معدة لنقل انتاجاتها 
مــن المعــدن الخــام الــى الصــين، ابــرز 

عملائها. 
وفي نهاية العام 2009 وقعت شــركة 
بتروبــراس التابعة للحكومــة البرازيلية 
اتفاقا للحصول على قرض بقيمة عشرة 
مليــارات دولار على عشــر ســنوات من 
الصين لتمويل برنامجها للاستثمار بين 

عامي 2008 و2013. 
التــي  المتحــدة،  الولايــات  واعلنــت 
شــكلت امريــكا اللاتينيــة لفتــرة طويلة 
مداها الحيوي الخلفي، تأييدها افســاح 
المجال امام الاستثمارات الصينية. وقال 
مســاعد الوزير الامريكي لشؤون امريكا 
اللاتينيــة ارتــورو فالينزويــلا «الامر لا 
يشــكل اطلاقــا تهديــدا» وذلــك خــلال 
زيارة للصين في اب/اغسطس استمرت 

خمسة ايام. 

الصين تضاعف استثماراتها 
وتعزز وجودها في امريكا اللاتينية

نيويـورك ـ د ب ا:  تسـعى الأمم المتحـدة إلـى توفيـر 35 
مليار دولار سـنويا حتى عام 2015 إذا أرادت إنجاح برنامج 
القضـاء على الفقـر وتوفير التعليم الأساسـي لـكل ألأطفال 

وتحسين الصحة الإنجابية للمرأة. 
ومع ذلـك فإن مسـتقبل تمويل أهـداف التنميـة الألفية لا 
يبـدو مشـرقا. فمن المتوقـع أن يكـون هناك عجـزا بقيمة 20 
مليار دولار في عام 2010، كما كانت السنوات السابقة سيئة 

إن لم تكن أسوأ وخاصة في أفريقيا. 
وفـي قمـة عقدت في عـام 2005 فـي غلين إيلز بأسـكتلندا 
تعهدت الدول الثمانى الصناعية الكبرى في العالم بمبلغ 50 
مليار دولار بحلول عام 2010 في مساهمة إضافية لمساعدات 
التنميـة الرسـمية الخاصة بهـم للـدول النامية. وقـد أثرت 
الأزمة الإقتصادية العالمية المسـتمرة على هذا التعهد والذي 

خصص لدعم أهداف التنمية الألفية ماليا. 
وأثـارت مجموعة عمل خاصة تابعة للأمم المتحدة بشـأن 
أهداف التنمية أللفية مخاوف بشـأن تمويل الأهداف عشية 
القمـة التي سـتعقد منـذ اليوم الأثنـين ولغايـة الأربعاء في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 
وقـال الأمـين العـام للمنظمة الدوليـة بان كي مـون «هذا 
التقرير في مجمله من مجموعة العمل يرسم صورة يجب أن 

تدفع زعماء العالم إلى التصرف بشكل عاجل في القمة». 
وقـال بان كـي مون «رغـم أن الفجـوات خطيـرة دعنا ألا 
نجعلهـا تثبط همتنـا». وأضاف «ورغم الإنتكاسـات وأوجه 

النقـص والعقبـات، فإننـا نملـك الأدوات والمـوارد لإنجـاز 
ألأهداف بحلول عام 2015. فنحن أعلم بما يعمل». 

ويأتـي العجـز في تعهـدات مجموعة الثمانيـة في أعقاب 
معدل قياسـى لتدفق المساعدات بلغ 120 مليار دولار في عام 
2009 من الـدول الغنية للتنمية في الـدول الفقيرة. وجاءت 
المسـاعدات من مجموعـة تعرف بلجنـة مسـاعدات التنمية 
المكونة من الدول المتقدمة والمؤسسات المصرفية التي تساعد 

الفقراء تقليديا. 
وبدون عشـرات المليارات من الدولارات المطلوبة سنويا، 
فـإن النجـاح المتحقق حتى ألآن فـي تنفيذ أهـداف الألفية لا 
يمكـن تأكيده. فقد تم تبنـي ألأهداف في عـام 2000 بتحقيق 

نتائج واضحة ومتوقعة بحلول عام 2015. 
ويتصـدر تقليل الفقر المدقع أولويـة أهداف الألفية ويأتي 
بعده توفير التعليم ألأساسـي لكافة ألأطفال ثم المساواة بين 
الجنسـين وتقليل معدل وفيات الأطفال والأمهات ثم مكافحة 
فيـروس أتش أى فى المسـبب لمـرض الإيدز ومـرض الملاريا 
وضمان التنمية المسـتدامة وتشـكيل شـراكة عالمية من أجل 

التنمية. 
إهتمامـا  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  بعـض  وخصصـت 
بتحسـين صحة الأم وتقليل الوفيـات المرتبطة بالحمل وهو 

إحدى الأهداف الثمانية. 
كمـا أن رفع الوعـي بالجنس الآمـن هو جزء مـن الجهود 

المبذولة عالميا لمنع إنتشار الإيدز. 

الأمم المتحدة تسعى لتوفير 35 مليار دولار سنويا 
حتى عام 2015 لتمويل تحقيق أهداف التنمية الألفية

■ الرياض - يو بي اي: توقعت هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنتــاج المزدوج الســعودية أن يبلــغ إجمالي التمويل 
المطلــوب لتنفيذ مشــاريع الكهربــاء ونقلهــا وتوزيعها 
في المملكة إلى 526 مليار ريال خلال الســنوات العشــر 

المقبلة. 
وقال التقرير الذي نشــرته وكالة الأنباء الســعودية 
الرســمية (واس) يوم السبت ان إجمالي قدرات الطاقة 
الكهربائيــة في المملكــة زاد بنســبة 31.4٪ خلال العام 

2009 مقارنة بما كانت عليه في العام السابق 2008.
وأضاف أن «إجمالي القدرات المتاحة لقطاع الكهرباء 
وصــل إلــى 44.485 ميغــاواط ,وبلغت قــدرات التوليد 
الفعليــة لإجمالــي قطــاع الكهرباء فــي المملكــة 38680 
ميغاواط بنسبة زيادة قدره 10.6 عن العام السابق فيما 
بلــغ إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائيــة المباعة في المملكة 
نحو 274.391 غيغاواط ســاعة خــلال عام 2009 بزيادة 

قدرها 6.8 في المائة عن العام السابق 2008.
ووصل عدد المشتركين بنهاية العام ذاته إلى اكثر 5.7 

مليون مشترك بزيادة 5.2٪ عن العام السابق 2008.
وأحصــى التقريــر الصادر عن الشــركة الســعودية 
للكهربــاء تكاليــف المشــاريع المعتمــدة منــذ تأســيس 
الشــركة في 5/ 4 /2000 وحتى نهايــة 2008 بنحو 142 
مليار ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في 

مختلف مناطق المملكة مشــيرا إلــى أن هناك 50 في المئة 
قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث 

القادمة بتكلفة 38 مليار ريال.
وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء حاليا مشروعات 
بقيمــة 84 مليــار ريال فــي مختلف مناطــق المملكة، كما 
تقوم بتنفيذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميغا وات وستدخل 
الخدمــة تباعــا خــلال عــام 2010 بالإضافة إلــى قيام 
الشــركة حاليــا بتنفيــذ آلاف الكيلو متــرات للربط بين 

مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق.
وفي نهاية العام 2009 توفرت شــبكة متكاملة للربط 
الكهربائي تغطي حوالي 95٪ من المســتهلكين أســهمت 

في تأمين قدرات إضافية من التوليد لبعض المناطق.
وتوقعــت هيئة تنظيم الكهربــاء والإنتاج المزدوج في 
دراسة لها لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية 
من عام 2009 وحتــى 2021 أن التمويــل المطلوب لتنفيذ 
مشــاريع الكهربــاء ونقلها وتوزيعها قــد تصل إلى 526 

مليار ريال.
وقــال التقريــران قطــاع التوليــد سيســتحوذ علــى 
مانســبته 63.7٪ من تلك القيمة وقطاع النقل على ٪23 
وقطاع التوزيع على 13.3٪ مشيرة إلى أن هذه التقديرات 
بنيت على افتراض أنه بحلول عام 2021 سيكون الحمل 

الأقصى 71.940 ميغاواط وسيكون الاحتياطي ٪15.

توقعات سعودية بتنفيذ مشاريع كهرباء 
بـ526 مليار ريال بالسنوات العشر المقبلة 

■ باريـس ـ ا ف ب: فـي مـا يأتي اهم 
المتعلقـة بالنمـو السـكاني فـي  الارقـام 
العالـم بحسـب التوقعـات الديمغرافية 
العالميـة التـي نشـرتها دائـرة الشـؤون 
الامم  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 

المتحدة:
التعـداد السـكاني  - فـي 1900 قـدر 
العالمـي بحوالى 1.65 مليار نسـمة. وفي 
العام الفين تجاوز ستة مليارات. واليوم 
يفوق التعداد السـكاني الــ6.8 مليار مع 
زيـادة سـريعة لنحو 78 مليون شـخص 
سـنويا. وفي مطلع العام 2012 يتوقع ان 

يتجاوز سبعة مليارات.
فـي  سـجل  للنمـو  معـدل  اسـرع   -
السـتينات مع نمو سـنوي بلغت نسبته 
حوالـى 2.04٪. ومن حيـث عدد الافراد 
سجلت اكبر زيادة في اواخر الثمانينات 

مع 86 مليون شخص اضافي كل سنة.
- نسـبة النمو الحالي للسـكان تقدر 
بــ1.3٪ علـى المسـتوى العالمـي، لكنها 
تقـدر بـ2.3٪ فـي البلدان الــ49 الاكثر 

فقرا.
- فـي العـام 2050 يتوقـع ان يرتفـع 
التعداد السـكاني العالمي الـى 9.1 مليار، 
مع زيادة 33 مليون فرد سـنويا. ويستند 
هذا التوقـع الى خفض معـدل الخصوبة 
مـن 2.56 طفل للمرأة الواحـدة امس الى 
2.02 طفـل في 2050. لكن العدد الاجمالي 
قـد يصل الـى 10.5 مليارات نسـمة او قد 
يقتصر على ثمانيـة مليارات تبعا لتطور 

معدل الخصوبة.
- ومن اصل التعداد السكاني المتوقع 
في 2050 اي 9.1 مليار انسـان، سيعيش 
7.9 مليـار فـي البلدان التـي تعتبر اليوم 

نامية.
- فـي العام 2005 تمكنـت 24 ٪ فقط 
من النسـاء اللواتي كن في سن الانجاب 
من المتزوجات او اللواتي يعشـن في ظل 
نظام شـراكة مـن الحصول على وسـيلة 
حديثـة لمنـع الحمـل، فيمـا كانـت ٪23 

بحاجة لتخطيط عائلي غير متوافر.
التعـداد  يتضاعـف  ان  ويحتمـل   -
السـكاني في 2050 فـي 31 بلدا تعتبر في 
عداد الدول الاقل تطورا مثل افغانسـتان 
وبوركينـا فاسـو والنيجـر والصومـال 

واوغندا.
ينخفـض  ان  يحتمـل  المقابـل  فـي   -
التعـداد السـكاني فـي 2050 فـي 45 بلدا 
والمانيـا  وبلغاريـا  بيلاروسـيا  بينهـا 
وكوريـا  وروسـيا  وبولنـدا  واليابـان 

الجنوبية واوكرانيا.

توقعات بتجاوز عدد سكان العالم
 تسعة مليارات نسمة في 2050

افتتح امس الاحد مرأب جديد للسيارات الجديدة من انتاج مصنع «بيجو ستروين» في بلدة سوشو - مونتبليار في شرقي فرنسا. 
الجديد بالامر هو ان سقف المرأب مكون من الواح لجمع الطاقة الشمسية تكفي لتوليد  1,4 ميغاواط من الكهرباء 
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البرتغالـي  أحـرز  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
حـرة  ركلـة  مـن  هدفـا  رونالـدو  كريسـتيانو 
اصطدمـت باحد اللاعبين وغيـرت اتجاهها الى 
داخـل المرمـى ليقـود ريـال مدريـد للفـوز 1-2 
بصعوبـة على مضيفـه ريال سوسـيداد الوافد 
الجديـد والصعـود لقمـة دوري الدرجة الأولى 

الاسباني لكرة القدم.
وبـدأ كريسـتيانو أغلـى لاعـب فـي العالـم 
الموسـم بشـكل مهتـز وأطلقـت جماهيـر ريـال 
مدريـد ومشـجعي الأنديـة المنافسـة صافـرات 
الاستهجان باتجاهه بسبب تلهفه على تسجيل 

هدف بشكل رائع.
وظلت جماهير سوسيداد تسخر من رونالدو 
عند تسـديداته الطائشـة واعتراضاتـه المبالغ 
فيها ضد قرارات الحكم وتدخلاته المتهورة ضد 
لاعبي الفريـق المنافس لكن الجنـاح البرتغالي 
أسـكت المتفرجين في المدرجات بعدما سدد كرة 
مـن ركلـة حـرة اصطدمـت بالحائط البشـري 
للاعبين في طريقها الى شباك الحارس كلاوديو 

برافو قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.
وكان الجنـاح الارجنتيني انخيـل دي ماريا 
وضـع ريال مدريد فـي المقدمة بتسـديدة متقنة 
فـي بداية الشـوط الثانـي لكـن راؤول تامودو 

أدرك التعادل لسوسيداد بعد قليل.
ورفع ريال مدريد رصيده الى سـبع نقاط من 
ثلاث مباريـات في الصدارة متقدما باربع نقاط 

على غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

رونالدو يقود ريال مدريد
 للفوز على سوسيداد والصعود للصدارة في اسبانيا 

القاهرة – القدس العربي 

 من محمد القاعود:

أعـرب حسـن شـحاتة المديـر الفني 
عـن  القـدم  لكـرة  المصـري  للمنتخـب 
سـعادته بالمسـتوى المتميـز الـذي ظهر 
عليـه اللاعـب احمـد المحمـدي الظهيـر 
الانكليـزي  سـاندرلاند  لفريـق  الأيمـن 
وحصولـه على جائـزة افضل لاعب في 
مباراة فريقه امام أرسنال والتي اقيمت 
مساء امس الأول في الدوري الانكليزي 

الممتاز.
مسـتوى  ان  الـى  شـحاتة  وأشـار 
المحمـدي جعلـه متفائلا بشـأن المرحلة 
القادمة التي ستشـهد خـوض الفراعنة 
مواجهـة مصيرية امـام منتخب النيجر 
التصفيـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي 

المؤهلـة لنهائيـات كاس الأمم الأفريقية 
، حيـث لا بديـل امـام المنتخـب المصري 
سـوى تحقيـق الفـوز فـي المبـاراة بعد 
نقطتـين مؤثرتـين فـي الجولـة الأولـى 
بتعادله مع سـيراليون بهـدف لمثله في 

ستاد القاهرة.
وأكد المدير الفنـي للمنتخب الوطني 
المصري بطل افريقيا في النسـخ الثلاث 
الأخيـرة مـن البطولة ان بـاب المنتخب 
مفتـوح امـام أي لاعب يثبـت اقدامه مع 
فريقـه سـواء كان في الـدوري المصري 
ام محترفا في الخارج مؤكدا انه سيهتم 
باختيار نوعيـة خاصة من اللاعبين من 
اصحاب المستوى الفني والبدني المتميز 
، فضـلا عـن ضـرورة تمتـع اللاعبـين 
المختاريـن بـروح قتاليـة عاليـة كـون 

المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تقاعس.
يذكر ان منتخبا وحيدا سـيتأهل عن 

كل مجموعـة الـى نهائيـات أمم افريقيا 
فـي غينيـا الاسـتوائية والغابـون عام 

.2012
وكان أرسـنال قـد تقدم بهـدف مبكر 
مدافـع  حـاول  بعدمـا   13 الدقيقـة  فـي 
سـندرلاند تشـتيت الكـرة فاصطدمـت 
فابريغـاس  سيسـك  الإسـباني  بقـدم 

لترتد داخل المرمى بغرابة شديدة.
الدقيقـة  فـي  سـندرلاند  وتعـادل 
الخامسـة مـن الوقـت بـدل الضائع من 
عمر اللقاء بعدما اسـتقبل المحمدي كرة 
عاليـة برأسـه ليحولهـا داخـل منطقـة 
فـي  أرسـنال  مدافعـي  فشـل  الجـزاء 
تشـتيتها لتصل إلى دارين بينت هداف 

الفريق الذي سددها داخل المرمى.
ورفـع التعادل رصيد سـندرلاند إلى 
سـت نقاط ليتقدم للمركز العاشر، فيما 
احتل أرسـنال المركز الثانـي برصيد 11 

بعد حصول اللاعب المصري على جائزة افضل لاعب بالمباراة

حسن شحاتة سعيد بتألق المحمدي مع ساندر لاند
 أمام أرسنال في الدوري الانكليزي

المصـري  فريـق  اعتلـى  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة   ■
البورسـعيدي صـدارة الدوري المصـري الممتاز لكرة 
القدم بعدما تغلب على ضيفه الانتاج الحربي 1/صفر 

في المرحلة السادسة من المسابقة. 
ويدين المصـري بالفضل في فوزه إلى اللاعب عبد 
السـلام نجاح الـذي أحرز هدف المبـاراة الوحيد بعد 

تسع دقائق من بدايتها. 
ورفع المصـري رصيده إلى 11 نقطـة ليحتل المركز 
الأول بفـارق نقطـة واحـدة أمـام إنبـي وبتروجيت 

والإنتاج الحربي. 
وأهدر إنبـي فرصة احتلال الصدارة بعدما خسـر 
اليـوم أمـام مصـر المقاصة صفـر/1، وقد سـجل فؤاد 

سلامة هدف الفوز للمقاصة في الدقيقة 33. 

المصري  يهزم الإنتاج
 الحربي ويتصدر الدوري 

المصري الممتاز 

أ:   ب  د  ـ  (بريطانيـا)  شـيلدز  سـاوث   ■
الإثيوبـي  الطويلـة  المسـافات  عـداء  أحـرز 
هايلي غيبرسيلاسـي الأحد لقب أكبر نصف 
ماراثون في العالم، فيما سـيطرت الإثيوبية 
بيرانـي اديـري علـى لقب سـباق السـيدات 

ليحققا فوزا مزدوجا لإثيوبيا. 
وتفـوق غيبرسيلاسـي (37 عامـا) علـى 
منافسـيه في منتصف السـباق وسجل زمنا 
بلـغ 59 دقيقـة و33 ثانيـة فـي أول ظهـور له 
في ماراثـون غريت نورث، فيمـا حل الكيني 
كيبليكـو كيموتـاي في المركز الثاني بسـاعة 
واحـدة ودقيقة واحـدة وثـلاث ثواني يليه 
المغربي جواد غريب في المركز الثالث بساعة 

واحدة ودقيقتين. 
وأحرز غيبرسيلاسي ميداليتين أولمبيتين 
وحقـق لقـب العالـم أربـع مـرات في سـباق 
عشـرة آلاف متـر، ويحمـل الرقـم القياسـي 

العالمي في سباق الماراثون. 
وجاءت نتائج سـباق السـيدات متقاربة 
حيث حققت بطلة العالم السـابقة في سباق 
عشـرة آلاف متر وفي سباق نصف الماراثون 
ثانـي فوز لها فـي غريت نـورث ماراثون في 
زمـن بلغ سـاعة واحدة وثمانـي دقائق و49 
ثانية، تليها البرتغالية دولسـي فيليكس في 
المركـز الثاني بسـاعة واحدة وتسـع دقائق 
وثانية واحدة ثم ماريسـا باروس في المركز 
الثالث بسـاعة واحدة وتسـع دقائق وتسع 

ثوان. 
وشـارك نحو 54 ألف رياضي في النسخة 
الثلاثين من الماراثون الذي امتد من نيوكاسل 

إلى ساوث شيلدز. 

العداءان الاثيوبيان غيبرسيلاسي واديري
 يسيطران على ماراثون غريت نورث

المهاجـم  تألـق  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
الروسـي بافـل بوجربنياك وسـجل ثلاثة 
أهداف ليقود فريقه شتوتجارت لاكتساح 
بروسيا مونشنجلادباخ 7- صفر وانتزاع 
أولى نقاطه هذا الموسـم في دوري الدرجة 
الأولـى الالمانـي لكـرة القـدم بينمـا حقق 
فولفسـبورغ انتصاره الأول أيضا بتغلبه 

2-صفر على هانوفر.
وفـاز ماينتـس 2-صفـر علـى مضيفه 
فيردر بريمن ليصبح الفريق الوحيد حتى 
الان الذي حقق علامـة النجاح الكاملة في 
مبارياته الاربع بعد تعادل هوفنهايم الذي 
فـاز بأول ثلاثة لقـاءات 2-2 خارج ملعبه 

مع كايزرسلاوترن الوافد الجديد.
وهذه أول مرة على الاطلاق يتصدر فيها 

ماينتس دوري الدرجة الأولى الالماني.
واكتفـى بايـرن ميونيـخ حامـل اللقب 
بالتعـادل بـدون أهـداف علـى أرضـه مع 
كولونيا الذي ساعده الحارس الكولومبي 
المخضـرم فريـد موندراجـون (39 عامـا) 
بـاداء مذهـل وهـو التعـادل الثانـي على 
فـي  بملعبـه  البافـاري  للفريـق  التوالـي 

الدوري.
وافتتـح شـتوتغارت - الـذي بـدا أنه 
تأقلـم أخيـرا علـى رحيـل لاعـب الوسـط 
سـامي خضيرة الى ريال مدريد قبل بداية 
الموسـم - التسـجيل بعـد دقيقتـين فقـط 
عندمـا تابـع بوجربنيـاك مهاجـم منتخب 
روسـيا الكـرة في الشـباك بعدمـا تصدى 

مونشـنجلادباخ  حـارس  بيلـي  لوجـان 
لتسديدة من المهاجم كاكاو.

وتراجـع مونشـنجلادباخ - الـذي فاز 
6-3 خـارج ملعبـه علـى بايـر ليفركوزن 
وخسـر 4-صفـر أمـام ضيفـه اينتراخت 
فرانكفورت في اخر مباراتين له - أكثر في 
الدقيقـة 21 عندما وضع جـورج نيدرماير 

الكرة بالرأس في الشباك اثر ركلة ركنية.
مـدرب  فرونتسـك  مايـكل  وأجـرى 
مونشنجلادباخ تغييره الأول في الدقيقة 
36 واسـتبدل خـوان ارانجـو لكـن الأمور 

ازدادت سوءا في الشوط الثاني.
بعدمـا  3-صفـر  النتيجـة  وأصبحـت 
عشـر  عقـب  مجـددا  بوجربنيـاك  سـجل 
دقائق مـن بدايـة الشـوط الثانـي وأكمل 
ثلاثيته الشخصية باحرازه الهدف الرابع 
لشـتوتغارت من مـدى قريب فـي الدقيقة 
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وسجل زدرافكو كوزمانوفيتش وماتيو 
ديلبيير وسيبريان ماريكا الأهداف الثلاثة 
الاخرى لفريق المدرب كريستيان غروس.

وأحرز لاعب الوسـط البرازيلي دييجو 
والمهاجـم البوسـني اديـن جيكـو هـداف 
الـدوري الالمانـي الموسـم الماضـي هدفـين 
لفولفسـبورغ في الشـوط الثانـي ليمنحا 
مـدرب انكلتـرا السـابق سـتيف مكلارين 
أولى نقاطه في الدوري مع فريقه الجديد.

الموسـم  مفاجـأة  ماينتـس  يجـد  ولـم 
صعوبـة كبيـرة فـي التغلـب علـى بريمن 

الذي ضربته الاصابات ولعب بدون ثنائي 
الدفـاع نالـدو وبيـر مرتسـاكر والمهاجـم 

كلاوديو بيزارو.
الأول  الشـوط  علـى  السـيطرة  وبعـد 
تقـدم الفريق الزائر عندما وضع مارسـيل 
ريسـه الكرة في الشباك بالقدم اليمنى في 
الدقيقة 53 وأحرز البديل اندريه شـويرله 

الهدف الثاني بعد ثماني دقائق أخرى.
وتقدم هوفنهايم في الشـوط الأول على 
كايزرسـلاوترن علـى عكـس سـير اللعب 
عندما حول لويس غوستافو كرة عرضية 
مـن ديمبا بـا الى الشـباك من مـدى قريب 
لكن هدفين من ارفين هوفر وضعا أصحاب 

الأرض في المقدمة في الشوط الثاني.
تـور  جيلفـي  الايسـلندي  ومنـح 
هوفنهـايم  لفريقـه  نقطـة  سيجاردسـون 
عندما سـجل هدف التعادل في الدقيقة 77 

من ركلة حرة.
وسـيطر بايرن الذي يملك خمس نقاط 
فقط من أول اربـع مباريات له في الدوري 
علـى مباراتـه ضـد كولونيـا مـن البدايـة 
للنهايـة لكنـه فشـل فـي الاسـتفادة مـن 

الفرص التي سنحت له.
وشـهدت النهايـة المثيرة للمبـاراة كرة 
مرتدة من العارضة سـددها توني كروس 
بالرأس قبـل أن ينقـذ موندراجون فرصة 
مزدوجة عندما أبعد تسديدة أطلقها فرانك 
ريبري من ركلة حرة قبل أن يوقف متابعة 

توماس مولر للكرة.

شتوتغارت يسجل سبعة أهداف مقابل صفر وماينتس يتصدر الدوري الالماني

■ هراري/الجزائر ـ د ب أ:  حافظ 
فريق الترجي التونسي على صدارة 
المجموعــة الأولــى بــدور الثمانيــة 
(مجموعــات) ببطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على 
مضيفه ديناموز فــي زيمبابوي 1/
صفر في الجولة السادسة الأخيرة 

من مباريات المجموعة. 
ويلتقي الترجي بذلــك في الدور 
قبــل النهائي مــع الأهلــي المصري 
الذي ضمن إحراز المركز الثاني في 

المجموعة الثانية. 
الكونغولي  يلتقي مازيمبي  بينما 
صاحب المركز الثاني في المجموعة 
الأولــى، فــي مباراتــه بالــدور قبل 
النهائي مع شبيبة القبائل الجزائري 

متصدر المجموعة الثانية. 
أمام  مباراتــه  الترجــي  وحســم 

مضيفــه دينامــوز بهــدف ســجله 
أســامة الدراجي بعــد 20 دقيقة من 

بداية اللقاء. 
وكان التعادل السلبي هو نتيجة 
المبــاراة التــي جمعــت بــين فريقي 
وفاق ســطيف الجزائــري وضيفه 
الكونغولي  الفريق  مازيمبي، ليحرز 

المركز الثاني برصيد 11 نقطة. 
فــوزي  أكــد  اخــرى  جهــة  مــن 
البنزرتي مدرب الترجي التونســي 
ان الأهلــي المصــري منافســه فــي 
الدور قبــل النهائي بــدوري ابطال 
افريقيا لكرة القدم فريق عملاق رغم 
افتقاده للتوزان في الفترة الأخيرة.

وقــال البنزرتي للصحافيين بعد 
فوز فريقــه 1- صفر علــى مضيفه 
دينامــوز فــي زيمبابــوي وتصدره 
المجموعــة الأولى فــي دوري ابطال 

أمــام  المبــاراة  «ســتكون  افريقيــا 
الأهلي المصري كبيرة. الأهلي فريق 
كبيــر وعملاق. صحيــح انه لم يجد 
توازنه في الفترة الأخيرة لكنه يبقى 

فريقا عملاقا». 
مــع  صراعــه  الترجــي  وحســم 
مازيمبي حامل اللقــب من الكونغو 
الديمقراطيــة علــى صــدارة ترتيب 
الأهلي  لملاقــاة  ليصعــد  المجموعــة 
بطل افريقيا ســت مــرات والذي لن 
تؤثر نتيجة مباراته مع الاسماعيلي 
المصــري علــى وجــوده فــي المركز 

الثاني بالمجموعة الثانية للبطولة.
وحــل الترجي بطــل افريقيا عام 
1994 في الصدارة برصيد 13 نقطة 
متقدما بنقطتين على مازيمبي الذي 
تعادل مــع مضيفه وفاق ســطيف 

الجزائري بدون اهداف.

وقال البنزرتي «الحمد لله تأهلنا 
عن جدارة فــي الصدارة دون هدايا 
ســيمنحنا  الحــكام.  مســاعدة  أو 
الصعــود في المركــز الأول أفضلية 
خــوض لقــاء الايــاب علــى ملعبنا 

وهذا أمر ايجابي بالنسبة لنا». 
واضاف «شــكك بعــض الخبراء 
فــي امكانات الترجــي وقدرته على 
الوصــول لادوار متقدمة في بطولة 
دوري ابطال افريقيا لكن خالفنا كل 
التوقعات لاننا نعمل بجد وسنبذل 

كل ما في وسعنا». 
ودعــا مــدرب الترجــي الاتحــاد 
التونســي لكرة القــدم للوقوف إلى 
جانب الفريــق قائلا «يضم الترجي 
خمسة أو ســتة لاعبين في المنتخب 
ويجب على الجامعة (اتحاد الكرة) 
الوقوف الــى جانب الفريق والأخذ 

بعين الاعتبار مســيرته فــي دوري 
ابطال افريقيا». 

وســبق للترجي مواجهة الأهلي 
في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا 
عــام 2001 لكــن الفريــق المصــري 
حســم نتيجــة المباراتــين لصالحه 
ليصعد الــى النهائي ويتوج باللقب 

بعد ذلك.
دور  فــي  الفريقــان  وتقابــل 
المجموعات للبطولة عام 2007 عندما 
فاز الأهلي 3-صفر على أرضه قبل 
ان يحســم الترجي اللقاء الاخر في 

ملعبه بهدف دون مقابل.
وســيلتقي الفريقــان فــي لقــاء 
الذهــاب علــى ملعــب الأهلــي فــي 
الأول/ تشــرين  مطلــع  القاهــرة 
اكتوبر المقبل وتقــام مباراة العودة 

في تونس بعد أسبوعين.

الترجي التونسي يهزم ديناموز زيمبابوي ليلتقي الاهلي المصري 
في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا 

■ رومــا ـ د ب أ:  تعــادل فريق 
ميــلان علــى ملعبه «جيوســيبي 
ميــازا» أمــام كاتانيــا 1/1 فــي 
الفريقين  التــي جمعــت  المبــاراة 
في المرحلــة الثالثة مــن الدوري 
القــدم، وســط  لكــرة  الإيطالــي 

أجواء ممطرة. 
وحل المخضرم فيليبو إنزاجي 
باتــو المصاب  البرازيلــي  مــكان 
وقــد أدرك التعــادل لميــلان فــي 
الثوانــي الأخيــرة مــن الشــوط 
الأول بعدما تقدم كاتانيا بهدف 
سجله المدافع شيرو كابوانا في 

الدقيقة 27. 
وقــدم لاعبــو كاتانيــا عرضا 
سريعا حماســيا وكاد أن يتقدم 
الدقيقــة  فــي  الضيــف  الفريــق 
الثانية من المباراة لكن كريستيان 
لكــرة خطيــرة  ابياتــي تصــدى 

سددها أدريان ريتشيوتي. 
الســويدي  المهاجــم  وأخفــق 
الــذي  إبراهيموفيتــش،  زلاتــان 
ســجل ثنائيــة في شــباك أوزير 
الفرنســي قبــل أيام فــي دوري 
خطورة  تشــكيل  فــي  الأبطــال، 

كافية على مرمى كاتانيا. 
وفي الدقيقة 13 تلقى إنزاجي 
تمريــرة متقنة من كيفــن بواتينغ 
لكنــه ســدد الكــرة دون تركيــز 

خارج الشباك. 
وفاجأ كاتانيا مضيفه ميلان، 
بطل أوروبا سبع مرات، وافتتح 
التســجيل فــي الدقيقــة 27 عــن 

طريق كابوانا. 
وبعدهــا توخى ميــلان الحذر 
الدفاعي بشــكل أكبر ولم يسمح 
بخطــورة علــى مرمــاه، ثم نجح 
إنزاجــي (37 عامــا) فــي إحراز 
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وفــي الشــوط الثانــي اكتفى 
كاتانيــا بالحــذر الدفاعــي كمــا 
افتقد لاعبو ميلان المهارة الكافية 
فــي الهجمــات لتنتهــي المبــاراة 
بالتعادل ويخرج كل من الفريقين 

بنقطة واحدة من اللقاء. 
ورفع ميلان رصيــده إلى أربع 
نقاط في المركز الرابع وهو نفس 
رصيــد كاتانيــا صاحــب المركز 

التاسع. 
وظل ســجل فيورنتينــا خاليا 
من الانتصارات منذ أواخر آذار/

مارس الماضي. 
وتقدم فيورنتينا بهدف سجله 
أدم ليايتــش من ضربة جزاء في 
الدقيقة 19 ثم رد لاتسيو بهدفين 
دانييــل  كريســتيان  ســجلهما 

فــي  كــوزاك  وليبــور  ليديســما 
الدقيقتين 32 و68. 

الوســط  وســجل لاعــب خط 
يبلــغ  الــذي  ليايتــش  الصربــي 
التاســعة عشــرة من عمــره بعد 
أيام، أول أهدافــه مع فيورنتينا، 
الذي انضم في كانون ثان/يناير 
الماضــي، وذلــك عندمــا حصــل 
الفريــق على ضربة جــزاء لقيام 
بعرقلــة  ليديســما  الأرجنتينــي 
أليســيو كيرشــي داخــل منطقة 

الجزاء. 
وفي الدقيقة 32 نجح ليديسما 
في إحراز هدف التعادل للاتسيو 

بمساعدة ستيفانو موري. 
وبعدها حســم كوزاك المباراة 
لصالح لاتسيو بهدف الفوز 1/2 

في الدقيقة 68. 
من جهــة اخرى تعــادل فريق 

باري مع ضيفه كالياري ســلبيا 
الأحــد فــي المرحلــة الثالثــة من 
الــدوري الإيطالــي لكــرة القــدم 
ليظل أصحاب الأرض بلا هزيمة 

حتى الآن في الموسم الحالي. 
وعانى كلا الفريقين من درجة 
الحــرارة المرتفعة التــي بلغت 30 

درجة مئوية في سان نيكولا. 
وبدا أن باري، الذي تغلب على 
افتتاح  فــي  1/صفر  يوفنتــوس 
مــع  بالتعــادل  قانعــا  الموســم، 

كالياري. 
وبــدأ كالياري المباراة بشــكل 
جيد ولكنه فشل في تقديم الأداء 
المبهــر الــذي قدمه خــلال فوزه 
الساحق على روما 1/5 الأسبوع 
الماضي، ليحصــل الفريقان على 
نقطة واحــدة ويرفــع كل منهما 

رصيده إلى خمس نقاط. 

ميلان يتعادل على ارضه مع كاتانيا  في الدوري الإيطالي   

غياب الجزائري كريم زياني 
عن المباراة امام أفريقيا الوسطى 

■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلـن اتحـاد كـرة القـدم الجزائـري غياب 
كـريم زياني لاعـب خط وسـط فولفسـبورغ الألماني عـن صفوف 
المنتخب الجزائري في المباراة المقررة أمام مضيفه منتخب أفريقيا 
الوسطى في العاشـر من تشرين أول/أكتوبر المقبل في التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2012. 
وكان زيانـي تعـرض يوم الخميـس الماضي لإصابـة في الفخذ 
خـلال تدريبـات فريقه ونقل إلى المستشـفى، حيث ذكـرت تقارير 
إخباريـة احتمـال غيابـه عن الملاعب لفتـرة تتراوح مـا بين ثلاثة 

وأربعة أشهر. 
ولـم يذكر الاتحـاد الجزائـري المدة التـي سـيغيبها زياني عن 
الملاعـب مكتفيا بالإشـارة فقط إلى أن عبد الحق بن شـيخة المدير 

الفني الجديد لن يستبدله بأي لاعب أخر. 
من جهة أخرى ذكر الاتحاد أن اسـتبعاد المدافع محمد شاقوري 
مـن قائمة اللاعبين المشـاركين في مباراة أفريقيا الوسـطى، يعود 

لاقتراب انتقال اللاعب من ناديه الحالي شارلروا البلجيكي.

نجم شتوتغارت اللاعب الايفوري ارثر بوكا (يمين) ينافس لاعب مونشنجلادباخ باتريك هيرمان على الكرة



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6619 Monday 20 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6619 الاثنين 20 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 11 شوال 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

من يزرع الكره بيننا وبين الغربيين؟!
■ نقف مســتغربين غاضبين أمام هذه الهجمة الشرســة من الغرب على الإسلام 
وأهلــه، والاســتهزاء بهــم، وتوجيه الاهانــة لهم، وقذفهــم بتهم باطلــة، ووصفهم 
بأوصاف ليســت فيهم، وإلصاق تهمة الإرهاب والعنف والدموية بهم، في كل وقت 
وكل مكان، نرى المســلمين اليوم وقد وضعوا في وجه المدفع، وأشــهرت الســيوف 
في وجوههم، كأن الغرب يريد أن يســوقهم ويجبرهم على العنف واســتخدام القوة 

للتعبير عن سخطهم وغضبهم.
فبعد نشــر الرســوم المســيئة للرســول صلى اللــه عليه وســلم ثارت الشــعوب 
الإسلامية وبرز الكثير من المشاكل وأعمال العنف التي كان بالإمكان تجنبها بتجنب 
نشــر الرســوم المســيئة للرســول محمد صلى الله عليه وسلم. نســمع اليوم كلاماً 
تقشــعر منه الأبدان وتثور له المشــاعر، وهو نية كنيســة أمريكية إحراق نســخة من 
القــرآن الكريم في 11 أيلول/ســبتمبر، وضمن ما صرح به قس الكنيســة الأمريكية 
التي تنوي إحراق نســخة مــن القرآن الكريم انه قال ندرك ان هذا العمل يســيء إلى 
أشــخاص والى المســلمين، وانأ أكون مســتاء أيضــا عندما يحرق الكتــاب المقدس 
والعلم الأمريكي، وقال انه يريد توجيه رسالة للعناصر المتطرفة في الإسلام، انه لن 
يتم التســامح معهم في الولايات المتحدة. لا ادري ما فائدة مثل هذه الإعمال الخبيثة 
والدنيئة بحق المســلمين، ســوى مزيد مــن الكراهية والعنف والرغبــة في الانتقام، 
وأتساءل متى أهان المســلمون الكتاب المقدس، حسب زعم قس الكنيسة الأمريكية، 

فالمسلمون يحترمون الكتاب المقدس ويعترفون بالديانة النصرانية.
ان كان يريد قس الكنيسة الأمريكية توجيه رسائل للمتطرفين من المسلمين حسب 
قوله، فهناك الكثير من الطرق السلمية التي يمكن ان يستخدموها، لكن أن يساء إلى 
جميع المسلمين كافة بدون تمييز فهذا تصرف غير مقبول. من الحماقة أن يساء إلى 

ديانة أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
اعتقــد إن قامــت الكنيســة الأمريكية بتنفيذ مشــروعها بحرق نســخة من القرآن 
الكريم، فقد تســبب الكثير من المشــاكل وأعمال العنف التي سيستغلها المتشددون 
في حملتهم، هذه الكنيســة ســتجر المصائب لها ولديانتها ودولتها إن قامت بتنفيذ 
مشــروعها المعلن، لان هناك الكثيرين من المســلمين وبالأخص المتشــددين الذين لن 
يســكتوا ويتركوا  الأمر يمر مرور الكرام، وكما يقول المثل العربي (على نفسها جنت 

براقش).
عبدالرحمن مصطفى رضوان
Abdw555@hotmail.com

لماذا حلال على الجميع التدخل
بقضية فلسطين إلا ايران؟

■ فــي الأيام القليلة الماضية، صرح احد مســؤولي الســلطة الفلســطينية، حول 
مواقــف الرئيس الإيراني احمــدي نجاد تجاه المفاوضات المباشــرة، بأن لا دخل له 
في هذا الشــأن، وان الفلســطينيين وحدهــم مخولون بإبداء الرأي حــول ذلك، هذا 
المســؤول تناسى ان فلســطين قضية مركزية تهم كل المسلمين بدون استثناء، لأنها 
تمثل مقدســاتهم، ومكان ومهبط وحي جل الرســل، ومنطلق إسراء ومعراج نبيهم، 
هــذا ما يجعــل منهم معنيين بطريقــة أو بأخرى بما يجري فيها، ابتداء من التمســك 
بالمحافظة عليها إلى واجب نصرة ممن كتب لهم العيش فيها أو شردوا من إخوانهم 
تبعا لرابطة الدم من جهة أو الدين من جهة ثانية، إذا فمن المنطقي والطبيعي أن يكون 
للفئة الأولى موقف رافض لكل عملية تســوية تغيب فيها الحقوق التاريخية للشعب 
الفلسطيني، كما أن الدافع الثاني يجعل من الفئة الثانية كذلك تلتقي بالأولى بنفس 
النقــاط والشــروط الواجــب توفرها في أي تســوية. ترى هل ســيقتنع من الآن كل 
من يراهــن على أمريكا ومن ورائها الصهاينة، بان لهــذه الأمة قلب نابض حي عطل 
تحركه فقط ما تكون من حوله من حواجز وترســبات بفعل الأمية والإقصاء والفقر 
والتهميــش، ومــع ذلك فقد تأثر بعدة أمور إلا واحدا وهو انه لا يســتطيع أن ينســى 
قضيته المركزية ولا أن يساوم عليها ولو بكنوز الدنيا، إضافة إلى انه لا يسمح كذلك 
لفئــة قصيرة الرؤيــة، تقمع من الآن بأجهزتها الشــرفاء المرابطــين بأرضنا المحتلة، 
التفاوض باســم امة بأكملهــا، أصبحت بشــعوبها واعية أكثر مــن أي وقت مضى 
بألاعيــب ومخططات من تواطــأوا على قضايا الأمة العربية والإســلامية، محاولين 
بقصــد أو جهل التمكين لأعدائها، من كل ما ســبق فانه يحق شــرعا وقانونا وعرفا 
وتقليــدا لكل من ينتمي لهاتين الأمتين إبداء رأيه، والاهتمام بكل جدية بمصير وطنه 
الواحــد المقدس فلســطين، فعيد فطر مبارك، لإخواننا في داخــل وخارج هذا الوطن 
العزيــز، في ظل الموقــف الحريص على الحقــوق وبعيدا عن ذلــك المختلف المجافي 

للحقيقة البادية للعيان.
بلخير بن ملوكة - الجزائر 

الايرانيون كسروا عقدة الخوف
■ على حكام الجمهورية الاســلامية الايرانية الذين تمكنــوا من مجابهة تأثيرات 
الحصــار الجائر الذي فرضته على شــعبهم أمريــكا وحلفاؤها والــذي جاوز ثلاثة 
عقود أن لا يستسلموا ولا يرضخوا لاملاءات هؤلاء الظلمة، خاصة بعد بدأت نتائج 
ذلك الحصار تســير في غيــر الوجهة المراد لها. ايران اليوم كمــا تؤكد الاحداث على 
الارض بلغت درجة من التطور تحسد عليها، لذا على شعبها التوحد والوقوف خلف 
قيادتــه وأن لا يتراجع عن مشــاريعه خاصــة في المجال النووي الــذي يبدو أنه بلغ 
فيــه حدا لا يقبل التراجع والانتــكاس. العالم الذي نعيش فيه لا يحترم الضعفاء ولا 
يكترث لآلامهم انه لا يؤمن الا بشــريعة الغاب وفكرتيي الحروب الاستباقية والغاية 

تبرر الوسيلة!
زهير دواق الجزائر

ماذا ترك رمضان فينا؟
■  حين يغادرنا شــهر رمضان المبارك تتهيأ الأمة العربية والإســلامية لاستقبال 
هلال العيــد، وتكون القلوب والنفــوس الظامئة والتواقة للفرح تنتظــر فجر العيد.. 
ينتظــره الصغــار.. وينتظره الكبار فبهجــة العيد نفحــة ربانية يهبها الله ســبحانه 
وتعالــى للنفــوس كي ترتاح وللقلوب كــي تفرح وتتطهر من القســوة وللأيادي كي 

تتصافح وللأرحام كي توصل وللمحرومين والمحزونين كي يفرحوا قليلا.
نعــم يأتي العيــد على امتنــا العربية والإســلامية وأحزانها كثيــرة وكبيرة وهي 
مكلومــة حزينة فما زالــت قبلتها الأولى أســيرة ومنذ أربعين عامــا ونيف، وما زال 
الاحتلال جاثما على صدر الأرض العربية ومستعمراته الغاشمة تتمدد على حساب 
الأرض والإنســان العربــي في فلســطين المحتلــة، وما زال الشــعب فــي قطاع غزة 
محاصــرا جائعا يعاني ضيق العيــش وضيق الحال هذا في جزء يســير من العالم 
العربي، أما في باكســتان المســلمة فالحديث عن الألم والحزن يطول ويطول فهناك 
الملايــين بلا مأوى وهــم عرضة للجوع والفقــر والحرمان، بيوتهــم دمرها الطوفان 
وقراهم حاصرتهــا الفيضانات والمؤســف أن الجهد العربي والإســلامي والدولي 
مــا زال متواضعا في إنقاذ هؤلاء الذين يفترشــون الأرض ويلتحفون الســماء وهم 
ينظرون إلى إخوة لهم في العقيدة والدين بحرقة وألم، لان حجم المساعدات اقل بكثير 
مــن حجم الكارثة، حيث إنها اكبر من ان تتحملهــا دولة نامية متواضعة الإمكانيات 
والقدرات مثل باكســتان، حيث دمرت الجســور وفاضت السدود وتقطعت الأقاليم 
وأصبحت سبل النجاة قليلة إلا من رحم ربي وهم حتما يتساءلون عن دور أشقائهم 

في العالم العربي والإسلامي وحتى جيرانهم من الدول الإقليمية.
نعم يأتي العيد وهناك أحزان والآلام تحز في القلب والضمير والوجدان هناك ألم 
يثقل على النفــس وأحزان تغتال أفراح كل صاحب ضمير حي في هذه الأمة الثكلى 

ولكنها موعودة بالنصر وموعودة بالخير دائما لان حبل الرجاء لا ولن ينقطع.
ولكــن ثقتنــا ويقينــا بالله ســبحانه وبرحمته التي وســعت كل شــيء أن يرحم 
مصابــي ومحرومي هذه الأمة وان يخفــف أحزانها. ندعو بكل الخيــر ونبارك لكل 
القلــوب التواقة للفــرح ان يجعل الله كل القــادم من أيامنا خيرا وبركــة.. وكل عام 

وانتم بخير. 
د. مخلد الفاعوري - جامعة فيلادلفيا 
malfaouri@hotmail.com 

■ مــع التركيز الإعلامي على انســحاب آخر القــوات القتالية الأمريكية 
من العراق والإبقاء على عشــرات الآلاف من الجنود في قواعد متفرقة على 
امتداد خارطة العراق، يبرز العديد من المؤشرات على نوايا وخطط أمريكية 
لإبقــاء القوات الأمريكية الباقية لفترة تتجاوز نهاية عام 2011، الذي نصت 
عليــه الاتفاقية الأمنية بــين الولايات المتحدة وحكومة نــوري المالكي. ومن 

هذه المؤشرات ما يلي: 
ـ الإبقاء على 56 ألف جندي أمريكي في القواعد العسكرية المنتشرة على 
مســاحة العراق. والنية متجهة الى تغيير اسمها الى مسميات أخرى، مثل 
قوات تدريب أو قوات حماية للمؤسسات الأمريكية في العراق وغيرها من 

المسميات. 
تــرك مقــر قيادة قتالــي للقــوات الأمريكيــة بالقرب من كركوك شــمال 
العراق.  صدور تصريح مــن وزارة الخارجية الأمريكية بالتزامن مع أخبار 
الانســحاب أكدت فيه (ان التزام الولايــات المتحدة في العراق طويل الأمد، 
وأن هذا الانسحاب ليس نهاية أمر، بل هو انتقال الى شيء مختلف) حسب 
البيان. كمــا أعلنت وزارة الخارجيــة زيادة عدد عناصر الشــركات الأمنية 
الخاصــة من المرتزقــة الى 7 آلاف عنصــر مزودين بالطائــرات والمدرعات 

والتجهيزات المتقدمة وذلك لتعويض القوات المنسحبة. 
صدور قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا يدعو الى توفير حماية 
للأقليــات وخاصة في شــمال العراق، وهو القرار الــذي أثار مخاوف لدى 
العراقيين بأن يكون ذلك مقدمة لاســتمرار وجود القوات الأمريكية لفترات 
تتجــاوز بنود الاتفاقية الأمنيــة بحجة توفير الحمايــة للأقليات من أعمال 

العنف. 
قامــت صحيفــة "لــوس أنجليــس" الأمريكيــة مؤخــرا بنشــر وثيقــة 
اســتراتيجة وضعتها وزارة الدفاع العراقية تؤكد فيهــا حاجة العراق الى 
نوع من الوجود العســكري الأمريكي المستمر لحماية العراق من التهديدات 
الخارجيــة وحماية مجالــه الجوي، حيث أشــارت الوثيقة الــى عدم قدرة 

القوات العراقية الحالية على حماية العراق حتى عام 2020. 
استمرار سياسة قوات الاحتلال في الإبقاء على القوات التي شكلتها في 
العراق لتكون ضعيفة وعاجزة عن توفير الحماية للعراق، ســواء من خلال 
الســماح للمليشــيات باختراقها وتعدد الولاءات فيها أو عبر التحكم بنوع 
الأســلحة والمعدات التي تتســلح بها هذه القوات بما يكفل إبقاءها ضعيفة 
وغيــر قادرة على حماية العراق لوحدهــا وبالتالي الحاجة الى وجود دائم 

للقوات الأمريكية.   ظهور حملة إعلامية عالمية واسعة مناهضة للانسحاب 
الأمريكــي من العراق تقــف وراءها إســرائيل والقوى المتعاطفــة معها في 
الإدارة الأمريكيــة والإعــلام المؤيــد لها تحــت ذريعة وجــود مخاطر كبيرة 
ستنتج بعد الانسحاب، مثل سيطرة إيران على العراق وتنامي القاعدة في 
العــراق واحتمال وقوع الحرب الأهلية بين الســنة والشــيعة أو بين العرب 
والكــرد. وضمن هذه الحملة صــدرت تصريحات من رئيــس أركان جيش 
حكومــة نوري المالكــي المدعو بابكر زيباري عن عدم قــدرة القوات العراقية 
على حماية العراق حتى عام 2020. والمعروف عن زيباري أنه ضابط كردي 

من خريجي المعاهد العسكرية الإسرائيلية. 
وتســعى الولايات المتحدة من خلال هذه الحملة السياســية والإعلامية 
الــى الترويــج لكذبة مفضوحــة جديدة بأن القــوات الأمريكيــة الباقية في 
العــراق وعددها 56 ألف جندي هــي قوات غير قتاليــة، بينما يعلم الجميع 
أن جميــع وحدات جيش الاحتلال الأمريكي هــي وحدات مقاتلة نفذت في 
العراق ومنذ عام 2003 مهــام قتالية وأمنية ضمن فعاليات قوات الاحتلال 

لتحقيق المشروع الأمريكي بتدمير العراق وتقسيمه. 
     مصطفى العبيدي

بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد 2011

■ انتهــى شــهر رمضــان، انتهت معــه صــور الموائد العامــرة بما لذ 
وطــاب مــن المأكــولات والحلويات والمنافســة بــين أكثر الموائــد بذخاً 
وقيمة، ابتسامات وضحكات وليالي الســهر المتغلغلة في الفضائيات، 
التي طوقتنا بمسلســلات وبرامج إلى حد التخمــة، والزيارات العائلية 
والقبــلات التــي تريــد طــي الصفحــات وفتح صفحــات جديــدة، كأن 
الأسى يجب ان يمسح في شــهر رمضان واعادته بعد ذلك! هذا الطقس 
الرمضانــي المميز يزحــف الآن نحو رماد البقايا، من صور تتشــبث في 

الذاكرة لتعطي الشهر طعم الوعد الذي يتكرر ولا يخلف الميعاد.
من الصــور التي تحــاول ان تصنع حولها اســواراً من الــورد والود 
العابــر، تلــك الموائــد التي اقيمــت تحت رعاية الــوزراء ورئيــس الدولة 
ورجال اعمال واعضاء كنيست ورجال طوائف الخ، وكانت جسوراً من 
اللقاءات التي التقطتها الكاميرات لكي تبرز ان المجتمع العربي بخير وان 
المواطن قريب من الرئيس والمســؤول والوزيــر، ولا يعاني من اضطهاد 

وتمييز واللقمة يقتسمونها بحب وحنان وشاهدة عيان على الوفاق..!
لا اريــد ان اقارن بين الموائد العامرة ووضع الفقر والجوع على لوائح 
الانســانية، التي غالباً في شــهر رمضان تخلع المسامير المثبتة بالنسب 

المئوية وتخرج الى وسائل الاعلام بالصور البائسة وحالات الغربة في 
المجتمعات العربية التي وضعت المواطن داخل طواحين العظام، واخذت 

تطحن عظامه حتى تحول الى انسان مشوه في احلامه وتطلعاته. 
لكن الســؤال الــذي ينطلق مثل مدفع رمضــان وزاوية الهلال الحادة 
التــي تؤكد قــدوم الشــهر الفضيل هو: مــاذا بعد شــهر رمضان؟ كيف 
ســنتعامل ونتصــرف؟ كيف ســنواجه بعضنــا البعض فــي الازمات؟ 
وكيــف ســيتعامل معنا الــوزراء الذيــن اكلنا معهــم واكلــوا معنا؟ هل 
سندخل قن الطائفية ونعود الى المهاترات والجنون الطائفي والعائلي، 
الذي يشتعل في اي لحظة، ونتحول الى ديوك تريد ان تصيح معاً حتى 
نوقظ الفتن والعنف. ان شهر رمضان شهر الهدنة الروحانية، لكن حتى 
هذه الهدنة صبغــت بالدماء، اذا احصينا عدد القتلــى الذين قتلوا غدراً 

في شهر رمضان، على جميع المستويات المحلي والعربي. 

القوة الشرائية المعوقة 

المواطنون العرب في اسرائيل قوة شرائية كبيرة، ولا احد ينكر ذلك، 
والوسط الاقتصادي اليهودي يعرف هذا الامر، ويفرز لعابه في الاعياد 
والمناســبات العربية حيث يفرش دكاكينه وواجهاتــه ويغازل المواطن 
العربي بالتنزيلات والاعلانات، وجميعهــم يعترفون بذلك ويصرحون 

به في تجلياتهم الاعلامية خاصة العربية.

لكن هذه القوة الشــرائية معوقة ومصابة بخلل في جينات التحدي، 
فحين يواجه الوســط العربي العنصرية والتمييز، لا يجد امامه اسلحة 
للدفاع والنضال سوى الاضرابات والمظاهرات، ويتناسى سلاح الشراء 

والقوة التي يملكها، سلاح المقاطعة وتعرية الاقتصاد الاسرائيلي.
انهم يواجهون التطلعات العربية بالاستخفاف، يحاولون ان يطعنوا 

الوسط العربي بتجاهل مشاعرهم وفرض الامر الواقع.
 وضــع اناس يتميزون بالعنصرية فــي تصريحاتهم وافعالهم في 
مناصــب سياســية، امر طبيعي في سياســاتهم، ولكــن في مناصب 
اقتصادية من شــركات غذائية تعتبر المواطــن العربي جزءاً من عجلة 
اقتصادها وبرغياً يشــد من قوة الــدوران، فيجب ان نواجه تعيين اي 
مســؤول يرتبط وجوده بماض مؤلم، بتحــد ورفض، آخر هؤلاء غاي 
رايف الشرطي الذي ارتبط اســمه بالشهيدين وليد ابو صالح وعماد 
غنايم اللذين قتلا اثناء هبة تشرين الاول/اكتوبر 2000، واصبح غاي 
رايــف طائر البوم الذي نعق في تاريخنا النضالي، وقد قامت شــركة 
(رامــي ليفي) للأغذية بتعينه مديراً لفرعها الجديد في مدينة العفولة، 
وقد دافعت الشــركة عــن (رايف) واكدت على تعيينه. المشــكلة فينا، 
حــين نصمت ونصمت ولــولا انحنــاءة ظهورنا لما تجاســر احد على 

ركوبنا.

شوقية عروق منصور 

مشاعر ما بعد الموائد العامرة 

■ كانــت الآثار في الدول العربية محط أنظار المغامرين الأوروبيين، فمن 
لا يجد فرصة للظهور في بلده يذهب إلى بلاد الشــرق لسرقة الآثار واقتناء 
التحــف والمخطوطــات ويعــود بها إلــى بلده، يحظــى بالتكــريم والتبجيل 
وبالأوســمة والنياشــين، نظرا لحذقه وشــطارته في الاحتيال والســرقة، 

فيتحول من مفلس معدم إلى أثرى الأثرياء ومستشاري الدولة.
انتهت الحقبة الاستعمارية الأوروبية للوطن العربي، إلا أن سحر الآثار لا 
يزال يغوي العديد من الباحثين عن الثراء ولو بالســرقة، ونطالع بين الفينة 
والأخــرى أخبار إحباط محاولات لتهريب الآثــار من هذه الدولة العربية أو 
تلك، ولا تزال عمليات الســرقة والتهريب تتم على قدم وساق، وربما يكون 
العراق أكبر ساحة لتهريب الآثار في القرن الحادي والعشرين، فبعد سقوط 
بغــداد أصبحــت المتاحف العراقيــة بكنوزها الثرية في متنــاول اللصوص 
والجنود الأمريكيين الذين يحتفظون بها تذكار تدميرهم حضارة الرافدين. 
لذلك يجب على الدول العربية أن تطالب باســتعادة آثارها المســروقة، على 
اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من ذاكرتها الثقافية، ويحق لها دوليا المطالبة بها 

واستعادتها ليعود الحق إلى ذويه.
ومن الــدول العربية المُطالبة بإعادة آثارها وطني العزيز ســلطنة عُمان، 

الــذي نهبه بعــض الرحالة الذين زاروه فــي أواخر الخمســينات من القرن 
الماضــي، وقامــوا بســرقة بعض العمــلات المعدنيــة التي تعود إلــى القرن 
الســابع الهجري، وبعض شــواهد القبور التي تعود لبعض الأسر الحاكمة 
لظفار في القرنين الســابع والثامن الهجري، وغيرها من الكنوز التي لا تُقدر 
بثمن في صالات المزادات، ولا تزال بعض تلك الآثار معروضة في المتاحف 

الأمريكية أو الأوروبية.
وهنــا يذكر رياض نجيــب الريس في كتابــه (ظفار الصراع السياســي 
والعسكري في الخليج العربي 1970- 1976) يقول الريس عن مدينة البليد 
الكائنة في مدينة صلالة «بنى ســيف الإســلام غســان قلعته المشهورة في 
البليد، بالقرب من صلالة، التي ما زالت آثارها إلى اليوم، وقد سرق أكثرها 
في أواخر الخمســينات الرحالة الأمريكي وصاحب امتيازات النفط ويندل 

فيليبس».
مــن خلال بحثنا وقراءتنا وجدنا أن هناك عملة كانت متداولة في عُمان، 
وتحديدا في ظفار زمن الأســرة الرســولية التي حكمت ظفار القرن السابع 
الهجــري، وهذه العملة موجــودة لدى الجمعية الأمريكيــة لقطع النقود في 
نيويــورك، إذ كانت في ظفار دار ضرب للنقود أيام حكم الدولة الرســولية، 
وقد ســكت عملة معدنية هي درهم على الطراز الرســولي التقليدي مؤرخة 
فــي 689هـــ، ويحمل وجــه هذا الدرهــم لفظ الشــهادتين والمعنــى المأخوذ 
ذِي أرسَــلَ رَسُــولهُ بِالهُدى  من الآية 33 من ســورة التوبة قال تعالى «هُوَ الَّ
ه وَلَو كَرِهَ المُشْــرِكُونَ» وأســماء الخلفاء  وَدِيــنِ الحَقّ لِيُظهِرهُ عَلَى الدِينِ كُلِّ
الراشــدين، أبو بكــر وعمر وعثمان وعلــي، أما الظهر فيحمــل ألقاب المظفر 

يوســف: « الســلطان الملك المظفر شــمس الدين يوســف بن الملــك المنصور 
عمر»، ويوجد على الحاشــية اســم آخر خلفاء العباسيين، المستعصم بالله 
أمير المؤمنين، بالإضافة إلى دار الضرب والتاريخ، وتتســم دراهم الأســرة 

الرسولية برقتها وبكونها أخف كثيرا من الدراهم التقليدية .
إذن لــم يكن اتهام رياض الريس، للأمريكي وينــدل فيليبس بنهب الآثار 
العُمانية جزافا أو من باب التحامل، بل كان مبنيا على حقيقة، فهل يمكن أن 
يكون فيليبس هو ســارق العملة الرسولية التي كانت متداولة في ظفار في 
القرن الســابع والثامن الهجري؟! وباعها فيما بعــد إلى الجمعية الأمريكية 
لقطــع النقود، ولكي نكون منصفين فإن هذه العملــة لم تكن متداولة إلا في 

ظفار.
لا يمكننــا أن نســلم بــأن فيليبس هو ســارق العملة، فربما يكــون غيره، 
ولكن ما يهمنا هو اســتعادة تلك القطعة النقدية وغيرها من الآثار العُمانية، 
صحيح أن الجريمة قد مر عليها ما يزيد على الســتين ســنة، ولكن الحقوق 
لا تضيــع إذا كان وراءها مطالب، وربما تســاندنا المنظمــات الدولية وعلى 
رأســها اليونســكو، ولكن لا بد أن يسبق تحرك اليونســكو مطالب رسمية 
وشــعبية عُمانيــة باســتعادة إرثها الثقافي، الذي ســطا عليــه اللصوص، 
وباعه السماســرة، فلا شــيء يمنعنا مــن المطالبة بحقنــا، ونتمنى أن نجد 
آذانــا صاغية لدى الآخــر الذي يصف نفســه بالعالم المتحضــر، فقد حان 

الوقت لعودة تركة الأسلاف إلى أحفادهم.  

محمد الشحري - ظفار - سلطنة عمان 

ثورة ايران في بؤرة الاستهداف العسكري الغربي!

من يعيد لنا آثارنا المسروقة؟

■ كان مــن أجمــل الهدايا التــي قدمتها ايران للشــعب الفلســطيني والأمة 
العربية والإســلامية عقب انتصار ثورتها الاســلامية بقيــادة الإمام الخميني 
رحمــه الله في العــام 1979 هو قطــع العلاقــات جذريا مع الكيــان الصهيوني 
وتسليم مبنى مقر سفارة الكيان الصهيوني في إيران الى بعثه منظمة التحرير 
الفلســطينية، ولأول مــرة فــي كل الدول العربيــة والاســلامية يجري تحويل 
مســتوى التمثيل الفلســطيني في ايران الى مســتوى «ســفارة «..اضافة الى 
إعــلان الإمــام الخميني عن تخصيــص 1٪ مــن واردات النفــط الإيراني دعما 
لجهاد الشعب الفلســطيني والقضية الفلسطينية.. وذلك كمكافأة لحركه فتح 
بالذات على احتضانها لمعســكرات تدريب الفدائيين الاسلاميين الايرانيين في 

الجنوب اللبناني ودعمها المستمر لإيران وثورتها الجديدة في ذلك الوقت.
لكــن تداعيــات الانتصار الايرانــي التي أرعبت قــادة السياســة والفكر في 
الكيــان الصهيونــي وفي مختلــف دول المعســكر الغربي المهيمن علــى المنطقة 
كانــت أكبر بكثير من كل التوقعــات، فعلى الفور جرى تشــكيل قوات التدخل 
الأمريكي الســريع (المارينــز).. ثم أعقبه زيــادة وجود القواعــد الأمريكية في 
المنطقــة، وخاصة فــي مصر وقطــر ودول الخليــج عموما، وهي الــدول التي 
لم تلبث ان أنشــأت ما ســمي «مجلــس التعاون الخليجــي» كمحاولة لصياغة 
منظومة سياســية أمنية جديدة في المنطقة في مواجهــة التهديدات الجديدة.. 
ثم أعقب ذلك اســتيلاء العســكر المؤيدين للغرب في تركيا على مقاليد السلطة 
فــي البلاد بعد أن عاشــت فترة غيــر محدودة مــن الحكــم الديمقراطي المدني 
المدعوم أساســا من الدول الغربية ذاتها.. ثم فوجئــت ايران بالهجوم العراقي 
الكاســح على اراضيهــا من قبل النظام العراقي، تحت حجــج واهية أعلن عنها 
رئيسه صدام حسين، ومنها الوجود الايراني في ثلاث جزر اماراتية وضرورة 

انسحاب ايران منها (!)..
كان التدخــل الأمريكــي النشــيط والفعال لــدى دول الاعتــدال العربي، رد 
فعــل على هــذا الانتصــار الكبير، يرتكــز على تنميــة مخاوف هــذه الدول من 
مســألة تصدير النموذج الإيراني الثوري الى دول هذه المنطقة، وهو ما ســمي 
لاحقــا بـ»تصدير الثورة» ولقد ســاهمت بعــض الأحداث العنيفــة التالية، في 
المنطقة كحادثة جهيمان العتيبي في الحرم الشــريف، ومقتل الرئيس المصري 
أنورالســادات فــي العــام 1981 على يــد اســلاميين مصريين فــي تعزيز هذه 
المخــاوف لدى قــادة دول الاعتــدال، وهو ما أفضــى لاحقا الى نجــاح الإدارة 
الأمريكية في تشــكيل جبهة عربية عريضة تمثلت في وقوف غالبية هذه الدول 
مع النظام العراقي في حربه الضروس ضد الجمهورية الاسلامية الفتية، وهي 
الحــرب التي أكلت الأخضر واليابــس وبددت ثروات هذيــن البلدين العريقين 
وانتهت في العام 1988 بعد أن استردت ايران كل أراضيها التي احتلها العراق 

عقب اندلاع الثورة في ايران.
أمــا منظمة التحريــر التي لمع دورها الأقليمي أكثر بعــد انتصار حلفائها في 
ايران فقد دخلت علاقتها مع ايران الثورية في أزمة حقيقية بعد شــهور قلائل، 
خاصــة بعد ان نجحت احــدى دول الخليج –ولا داعي لتســميتها – في اقناع 
قيــادة «م.ت.ف» وعبر أحد أعضاء لجنتها المركزية المتســاوق مع هذه الدولة 
فــي الابتعاد عن ايران، من خلال صــرف مبلغ كبير وفوري يتجاوز المئة مليون 
دولار حمل شــيكه هــذا (المناضل) ووضعــه بيد أبو عمار تحــت بند دعم هذه 
الدولة للثورة الفلســطينية (!!)..وللأسف نفس هذا (المناضل) كانت ايران قد 
اتهمته بالاجتماع ســرا مع احد قادة احد الفصائل الايرانية المشبوهة المعادية 

للثورة الايرانية (مجاهدي خلق) في باريس..في ذروة زهوّ وتماسك العلاقات 
بين «م.ت.ف»، وايران الثورة..! 

استوقفتني.. - وأنا أتصفح مقالات المعلم الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي 
رضــوان الله عليه- مقولــة رددها في ســياق احدى هذه المقــالات التي كتبها 
راصــدا فيها التحولات الإقليميــة والدولية المذهلة التي أعقبــت انتصار الثورة 
الاســلامية في ايــران، وهي بمعنى أنه «لو توحدت ثلاث قوى في المشــرق من 
خلال برنامج عمل نضالي مشترك « لتغيّر وجه الشرق برمته»..، وهذه القوى 
سماها الدكتور الشقاقي آنذاك باسمها وهي (ايران، منظمة التحرير، الإخوان 

المسلمون).
للأســف لم تحدث هذه الوحدة ولم يظهر ذلك البرنامج الملهم الى الوجود.. 
فقــد ذهب «الإخوان» الــى أفغانســتان ليواجهوا الاحتلال الســوفييتي هناك 
بدعم من أنظمة وقوى رســمية عربية وبتشجيع غربي مستور ومعلن أحيانا.. 
فيما تأزمت العلاقة التاريخية بين ايران الثورة ومنظمة التحرير للأسباب التي 
ذكرناهــا آنفا، أما ايران الثورة فقــد كان عليها وخلال ثلاثين عاما من المقاومة 
والتدافــع والتحديــات الخطرة وغير المســبوقة أن تواجه قدرهــا وهو قدر كل 
الثورات الشــعبية الصادقــة المتمثل في مواجهه ومقارعــة أعدائها من الداخل 

والخارج..
اليوم ايــران تتنفس هواء الحرية المجبول بدم عشــرات الآلاف من شــهداء 
ثورتهــا وبعبق نســائم الكرامة بعد أن بدأت تحصد وتــأكل مما تزرع وتزدهر 

وتقوى مما تصنع وتتسلح مما صنعته يداها بنفسها..
ايــران اليوم تقف على رأس «المحــور الملتهب» الذي كان قد بشّــر ونادى به 
المفكــر الشــهيد فتحي الشــقاقي الذي يبدأ مــن طهران ويمر ببغداد ودمشــق 

ولبنان وينتهي بالقدس..
بــؤرة  فــي  اليــوم  ايــران 
الاســتهداف الغربي الصهيوني 
ليس لأنها تملــك برنامجا نوويا 
مبدعا مرشــحا لكل الاحتمالات 
أعدائها..ولا  بعــض  يدعــي  كما 
لأنها تملك بنيــة صناعية تحتية 
قويــة مرشــحة للنمــو والتطور 
المتسارع خلال السنوات القليلة 
القادمــة، ممــا يؤهلهــا لتصبح 
أقــوى دولــة فــي المنطقــة على 
الإطــلاق، ولا لأنهــا تملــك مــن 
الأســلحة ما يرشــحها اولا كي 
للنظام  الناظم والحارس  تصبح 
منطقــة  فــي  الإقليمــي  الأمنــي 
تعــد مــن أهــم مناطــق الثــروة 
والنفوذ فــي العالم وهي منطقة 
الخليــج.. كل ذلك قد يكون محل 
اعتبار، ولكــن ايران في الحقيقة 
مســتهدفه لأنها تتقــن قول «لا» 
للأمريــكان..، لأنهــا تتقــن فــن 

التمرد الذكي على السيد الموهوم الغريب الطارئ.. لأنها تعلن وعلى الملأ جهارا 
نهارا من أن العمــر الزمني لدولة الكيان قد اقترب من نهايته..، لأنها تصر على 
ان تدفــع من جيــب أبنائها وثورتهــا وثرواتها -علما ودعمــا- فاتورة الدفاع 
عن الثورة الفلســطينية والمقاومة اللبنانية وعن كل مســتضعفي الأمة العربية 

والاسلامية وعلى كل المستويات سياسيا واقتصاديا وعسكريا..!
لذلك كان الحصار وسيســتمر حبله يلتف حول عنق ايران ونظامها ومعها 
كل حركات المقاومة الصادقة في المنطقة ما دامت تغرد خارج السرب الأمريكي 

الصهيوني حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا..
الضربــة الأمريكيــة الصهيونية، الموجهة لكافــه البنى الصناعيــة الايرانية 
- وليــس فقــط النووية- تقتــرب، والمنطقة علــى حافة بركان قــلّ نظيره منذ 
عشــرات السنين وسورية الصامدة وحزب الله ولبنان الباسل ستصلهم حمم 
هــذا البــركان وربما أهلنا كذلك في فلســطين، فيما ستشــهد المنطقــة على أثر 

انفجارهذا البركان تحالفات واصطفافات جديدة..
فمع من يقف الرســالي المســلم يا تــرى؟ مع المغول في مواجهه المســلمين؟ 
مع الصليبيين في مواجهــه المؤمنين؟! مع الصهاينة ويهــود الدونمة ومرتزقة 

الحروب في مواجهه المجاهدين والمقاومين؟!
الأيام والشــهور القادمة ستكشف معادن الرجال والأنظمة والحكام أكثر.. 
وســيظهر أكثر فأكثر الغث من الســمين، وعندئذ سيســهل على المؤمنين قراءة 
الحــق واتباعه، وتجنــب الباطل واتباعه بما يرزقهم مولاهــم الواحد الأحد من 

البصر والبصيرة. 

علاء الصفطاوي
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■ هنـاك موجـة ملحوظة من الإجـراءات الإسـرائيلية في مصادرة 
حق الإقامة لكثير من ابناء القدس الشرقية، السكان الأصليين للمدينة. 
يكفي ان ما تمت مصادرته في سـنة 2008 وحدها يسـاوي ما تم سحبه 
فعليا طوال الـ 40 عاما السـابقة. بالنسـبة للمسـيحيين الفلسطينيين 
اصبحت هذه الظاهرة مقلقة لحد اعتبارها ازمة وجود، تنذر بفقدان ما 

مقداره نصف العدد الحالي على مدى السنوات القليلة القادمة.
في أعقاب حرب الأيام الستة في العام 1967 والضم الإسرائيلي غير 
القانوني للقدس الشرقية، اعتبر سكان القدس تحت ما يسمى بقانون 
«الدخول الى اسـرائيل» بالحالة المدنية «مقيمين دائمين»، وكأننا نحن 

الداخلون على الدولة المحتلة وليس العكس. 
قـال المحامـي يوتام بـن هليل مـن هموكيد «مركـز الدفاع عـن الفرد 
والفلسـطينيين» ان الفلسـطينيين مـن سـكان القدس الذيـن يحملون 
بطاقـات هويـة القـدس الشـرقية وعددهـم 250000 لهـم ذات الوضع 
القانونـي، مثل الذين هاجروا إلى إسـرائيل من اليهـود، ولكن لا يحق 
لهم الحصول على الجنسـية. ويحـق للمقيمين الدائمـين وفق القانون 
الاسـرائيلي الحقوق الاجتماعية، حق التصويت فـي البلديات (ولكن 
ليـس انتخابـات الحكومـة)، يحـق لهـم التأمـين الوطنـي والصحي، 
والاقامة يتم تمريرها للاولاد سـكان القدس. المقيمون الدائمون الذين 
يتزوجون من سـكان مناطق اخرى يجب عليهم تقديم طلب جمع شمل 

العائلة باسـم الزوج أو الزوجة. هذه الطلبات تم تعليق البت فيها منذ 
سـنوات عدة والواقع أليم بسـبب مـا يتبعها من تأثيرات سـلبية على 

العائلة جراء تفككها بين القدس والمناطق الاخرى .
المسـيحيون في القدس تنسـب أصولهم إلى زمن المسـيح وأتباعه. 
كانوا يعيشـون جنبا إلى جنب مع المسـلمين واليهود فـي المدينة حتى 
عـام 1948، حيـث فروا مـن منازلهم من الجـزء الغربي مـن المدينة إلى 
الجزء الأوسـط، ومن هناك واصـل معظمهم رحلتهم الى الشـتات بعد 
العـام 1967. تبـين الاحصائيات الانخفاض المسـتمر بعدد المسـيحيين 
الفلسـطينيين، وفقـا لمصـادر اكاديميـة إسـرائيلية كان هنـاك 29350 
مـن المسـيحيين فـي القـدس فـي عـام 1944. وتقـدر مصادر أن نسـبة 
سـكان القدس من المسـيحيين اليوم تقـدر  بـ37.5 ٪،  والرقم يشـمل 
المسيحيين غير الفلسطينيين في المدينة. وعند اجراء إحصائية بسيطة 
على أسـاس نمو 2 ٪ من السكان المسيحيين في القدس كان ينبغي أن 
يتضاعـف هذا الرقم بحلول عـام 1979 إلى 60000، لكـن الواقع هو ان 
اعـداد المسـيحيين في القدس تتناقص بأعداد كبيرة بسـبب اسـتمرار 
الاحتلال الإسـرائيلي والتدابير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
التي تنتهجها الحكومة الاسـرائيلية ووزاراتها المختلفة وبلدية القدس 

ضد السكان العرب الفلسطينيين في المدينة.
ويوجد العديد من الأسـباب وراء انخفاض عدد ونسبة المسيحيين 

في المدينة. الاحتلال والسياسـات الإسرائيلية العنصرية التي تنفذها 
ضد السـكان الفلسـطينيين، بالإضافـة إلى الركود الاقتصادي بسـبب 
الجـدار الـذي يعزلهـا عـن محيطهـا الجغرافـي والاجتماعـي بالضفة 
الغربيـة، وارتفـاع تكلفـة المعيشـة، وخاصـة فـي مجـالات الإسـكان 

والتعليم.
وزارة الداخلية الإسرائيلية تنتهج سياسة سحب الإقامة «الدائمة» 
للمقدسـيين الفلسـطينيين تحـت ذرائع متعـددة، في حال تم اكتسـاب 
جنسـية أجنبية أو تصريـح إقامة في بلد آخـر أو العيش خارج حدود 
بلدية القدس لمدة تزيد على سـبع سـنوات. تنطبق هـذه القواعد على 
الأطفال أيضا. إذا اتبعت هذه السياسات على الزخم نفسه، من المتوقع 
أن يتناقص عدد المسيحيين الفلسطينيين في القدس من 9000 الى 5000 

في السنوات الخمس المقبلة.
تهدف اسـرائيل عبر التغيـرات القانونية في كثير مـن الأحيان الى 
كسب أغلبية يهودية في المدينة على المدى البعيد. في عام 2010 سربت 
إسـرائيل اخبارا عن نية اصدار  قانون ترحيل الفلسطينيين من سكان 
القدس لأسـباب سياسـية. هذا القانون في حال إقراره قد يكون سببا 

لمزيد من عمليات الترحيل من القدس.
 سياسـات الفصـل ايضا  لها الاثـر الاكبر الان في نفـس المجال. وقد 
أثـر الجـدار والاجراءات الاسـرائيلية التـي تعرقل إصـدار التصاريح 

لسـكان الضفة الغربيـة للعيش والعمـل في القدس، إلى حـد كبير في 
تشـكيل نواة الأسرة. المسـيحيون الفلسـطينيون في الضفة الغربية، 
الذين يحرمون من الوصول إلى القدس، يفقدون فرصهم في الحصول 
على عمل مناسـب، تكوين اسرة وباقي الخدمات مثل التعليم والعلاج 

الصحي الملائم. 
فـي حزيران/يونيـو 2002، أصـدرت الحكومة الإسـرائيلية قانونا 
مؤقتـا يتم به حرمان صفة المواطنة للزوج /الزوجة من الضفة الغربية 
اذا اقترنـا بمواطنين من القـدس أو مواطنين اسـرائيليين. من الناحية 
العمليـة، فـإن هـذا يعنـي أن الـزوج / الزوجـة، وهما من مـدن الضفة 
الغربيـة، لـن يتـم منحهمـا الاقامة فـي «اسـرائيل» وبالتالـي لا يمكن 
الانضمـام إلى الـزوج في القـدس. هذا الإجـراء غيـر قانوني بموجب 
قانون حقوق الإنسان ويؤثر بشكل كبير على المسيحيين الفلسطينيين 
بسـبب أعدادهم القليلة في البلاد، ونظرا لضيق العلاقات الأسرية بين 
المقدسـيين وسـكان الضفة الغربية (بيت لحم بصفة رئيسية والمناطق 
المسـيحية المحيطـة بهـا). في الممارسـة العمليـة، وصلـت العقوبة الى 
تغـريم احد الزوجـين الذي هو شـريك من الضفـة الغربيـة الف دولار 

أمريكي، والانفصال عن العائلة وملازمة البقاء في الضفة. 
قيود السـكن فـي القدس، الموضوعـة من قبل بلديـة الاحتلال تؤثر 
عليهـم أشـد التأثر ايضـا مما يـؤدي بهم إلى مغـادرة المدينـة. المنطقة 

المتاحة للتوسـع في القدس الشـرقية محدودة للغاية. تم تعيين ٪13 
فقط للبناء، كلها تقريبا شيدت بالفعل. الحصول على تراخيص البناء 
هي المشـقة التي لا نهاية لهـا، بالاضافة الى الأعبـاء المالية ذات الصلة 
التي تتجاوز قدرة الغالبية العظمى من الناس. والتوسع الاستيطاني 
في القدس الشـرقية يقلل كثيرا من فرص الفلسـطينيين للبناء على ما 
تبقـى مـن الأرض. وفـي هذا الصـدد، بلغ عـدد الوحدات السـكنية في 
القـدس الشـرقية للفلسـطينيين 19056 خلال الفتـرة 1967-2002 في 
حين أن عدد الوحدات الاستيطانية إلاسرائيلية في نفس الفترة بلغت 
85806، وفقـا للمكتـب المركزي للإحصاء الفلسـطيني، القـدس كتاب، 

 .2007
الاسـوأ مـن كل ذلك هو السياسـة العنصريـة والكيـل بمكيالين من 
قبـل السـلطات الاسـرائيلية بحيث أن أفراد الأسـرة الذيـن ولدوا في 
القـدس ويجـري الآن تقييد دخولهم الحدود من إسـرائيل نظرا لحالة 
إقامتهـم فـي بلـدان أخـرى أو خارج حـدود بلديـة القدس، فـي أفضل 
الحـالات يتـم منحهـم تأشـيرة الدخول السـياحية فـي مدينتهـم لمدة 
اقصاها ثلاثة اشهر، بينما المهاجرون اليهود يصلون إلى البلاد بالمئات 
والاسـتقرار فيها لاسـيما في الجزء الشـرقي من المدينـة المحتلة وعلى 
الفور يصبحون هم «اصحاب الحق» ويمنحون العديد من الميزات مثل 
الوظائف والقروض الميسرة والمنح والمنازل الجديدة كما والمواطنة في 

ظرف أسبوع واحد.
ونبقى بالقدس كما كنا.... لاجلك يا مدينة الصلاة

٭ كاتب فلسطيني

مدارات

  
■   هـل هناك صراع داخلي بين أطراف جماعة الحكم في مصر؟ 
الجواب: نعم، والموضوع: خلافـة الرئيس مبارك الذي يعاني من 

تدهور خطير ظاهر في صحته .
  وأذكر أن «القدس العربي» نشرت مقالا لي بعنوان «هل تراجع 
التوريث في مصر؟» كان تاريخ النشر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 
2009، قبل شـهور من ضجة محمد البرادعي، وقبل عشـرة شـهور 
من تقاريـر دولية وأمريكيـة، بالذات، عن أزمـة توريث الحكم في 
مصر، ما علينا، المهـم أن تراجع فرص توريث الحكم لجمال مبارك 
بدا ظاهرا منذ آب/أغسـطس 2009، وبالذات مع عودة مبارك الأب 
من زيارة رسمية لواشنطن كانت الأولى في عهد أوباما، وقد جرت 
بالتـوازي مـع زيارة لمبارك الابن إلى واشـنطن نفسـها، تماما كما 
جرى قبل أسـابيع، حين زار مبارك الأب واشنطن لحضور مناسبة 
إطـلاق المفاوضـات المباشـرة بين نتنياهـو وعبـاس، وكان جمال 
مبـارك فـي صحبته هذه المـرة أيضا، وبفارق زمن يزيـد عن العام 
قليـلا، جرت فيه تطـورات درامية داخل جماعـة الحكم بالقاهرة، 
وجعلت المتحدث الرسمي للرئاسة يصف وجود جمال مبارك بأنه 
نوع من البر بوالـده المرهق صحيا، بينما كان جمال مبارك يبحث 
عـن فرصة إنقـاذ أخيرة بلقاء سـري جـرى ترتيبه مـع نتنياهو، 
وعلى سـبيل الامتنان وطلب دعم إضافي من الإسـرائيليين الذين 
يدفعـون بشـدة لتولية جمـال مبارك مقاليد الرئاسـة رسـميا في 

مصر، فيما يبدو الأمريكيون أقل حماسا للسيناريو الخطر .
وعبـر عام مـن الصراع المكتـوم داخل جماعة الحكـم في مصر، 
بـدا مبـارك الأب كأنه يصحـو إلى سـلطانه المضيـع لمصلحة ابنه 

وزوجتـه، وبمفارقـة ظاهـرة مع المنحنـى الخطر لتدهـور صحته 
في العام نفسـه، لم يكـن مبارك بحاجه للبحث عـن أصدقاء، فهم 
جاهـزون، وغايـة فـي الضيق مـن تسـلط الزوجة والابـن، ومن 
زيـادة نفوذ «جماعة البيزنس « الداعمـة لجمال مبارك وأمه، فيما 
بدت جماعة الأمن جاهزة لدعم الرئيس المريض وترتيب خلافته، 
وهكذا عاد مبارك الأب من زيارة آب/أغسطس 2009 إلى واشنطن، 
وهـو أكثر اطمئنانا لجماعة الأمن، واتخـذ قراره بتوجيه الضربة 
الأولى لطمـوح ابنه وجماعـة البيزنس من حولـه، كان هؤلاء قد 
رتبـوا لاتخـاذ قرار بحـل البرلمـان مبكـرا، والتعجيـل بإجراءات 
التوريث الرسـمي للرئاسـة خشـية تدهور لاحق في صحة الأب، 
وصمـت مبـارك الأب فـي شـهور الريبـة أواسـط 2009، ولم يحر 
جوابـا محددا في واشـنطن حين سـأله المذيـع الأمريكي الشـهير 
تشارلي روز عن احتمال حل البرلمان وتوريث ابنه، لكنه حين عاد 
إلى القاهرة، وجد القرار العكسـي جاهزا، وتقرر عدم حل البرلمان 
وإكمـال مدته إلى نهايـة 2010، وقبل زيارته الأخيرة لواشـنطن، 
كان قـد وجـه الضربـة الثانيـة لجماعـة جمـال مبـارك متضخمة 
النفوذ، وأعلن «الضبعة نووية» بدلا عن «الضبعة سـياحية»، فقد 
كان الصـراع حول مصير منطقة الضبعة، عند السـاحل الشـمالي 
لمصـر، متصـلا لسـنوات، واحتـدم بشـدة فـي الشـهور الأخيرة، 
فجماعـة جمال مبارك كانت تريد إلغـاء تخصيص منطقة الضبعة 
لإقامة أول محطة نووية في مصر، وتحويلها إلى منطقة سياحية،  
بينمـا كانت جماعة الأمن في الجيـش والمخابرات والداخلية تريد 

العكـس، وجرت إشـارات ظاهـرة بينها تنفيذ مناورات عسـكرية 
بالقرب من الضبعة، ومال مبارك الأب، بعد طول تردد، إلى ترجيح 
اختيار الضبعة نووية، وفي شـهور الصـراع الممتد، جرى تقليص 
فرص ظهور جمال مبارك في المجال العام، والتقييد النسـبي لنشر 
صوره بالفجاجـة التي كانت معتادة في وسـائل الإعلام المملوكة 
للدولـة، وبـدا كأن جمال مبـارك يحارب لنفسـه، وبعـد أن كانت 
الدولة كلها تحارب معركته، وتسـبح بحمده، وتشيد بإنجازاته، 
وتستقطر حكمته، وإلى حد أن حملة صوره الأخيرة في الشوارع 
بدت لقيطة مجهولة النسـب، يتبرأ منها الحزب الحاكم نفسـه، بل 
ويتملـص منهـا صديقـه الملياردير الغامـض محمـد إبراهيم كامل 
وثيق الصلات بالإسـرائيليين، وتنسـب علنا إلى أسـماء معدومة 
الذكر، ولا يعرف عناوينها سـوى بعض ضباط الشرطة الذين هم 
آخـر من يعلم بما يجري في كواليس القصر الرئاسـي، بدت حملة 
صور جمـال مبارك كأنها «حـلاوة روح»، وليسـت «عودة روح»، 
وقـد اسـتخدمت التعبيـر في مقال نشـرته لـي «القـدس العربي» 
قبل شـهور، وحمـل عنوان «هل يعـود جمال مبـارك؟»، و»حلاوة 
الـروح» تعبير مصري عامي بليغ، ويصف تصرفات الشـخص أو 
البهيمـة موضـع الذبح المـادي أو المعنوي، وحين يبـدو، وهو على 
حافـة الهاوية، فـي أكثـر حالاته شراسـة وهياجا، وعلـى طريقة 

«شمشون» الذي يهدم المعبد فوق رؤوس الجميع .
تراجـع، إذن، سـيناريو التوريث الرسـمي للرئاسـة من الأب 
للابـن، وإن لـم يزل الخطـر قائما، ولاتـزال في الصـراع بقية من 

فصـول، فقد كان سـيناريو توريـث جمال مبارك صناعة رسـمية 
تمامـا، وخـلال العشـر السـنوات الأخيـرة، تراكم نفـوذه المرئي 
طبقـات فوق طبقـات، فقد جرى زرعـه في قيادة الحـزب الحاكم 
سـنة 2000، وانشـأوا لـه لجنة السياسـات سـنة 2002، وأصبح 
شـريكا مباشـرا فـي أعمـال الرئاسـة، ووضـع ملـف الاقتصـاد 
بالكامـل بين يديـه، وكان القوة الدافعـة وراء إصدار قرار خفض 
سـعر صرف الجنيـه المصري فـي أوائـل 2003، الذي نـزل بقيمة 
الموجـودات المصرية كلها – مقومة بالـدولار – إلى النصف، وكان 
شـريكا بالمناصفة مع الرئيس الأب في تشكيل وزارة أحمد نظيف 
أواسـط 2004، وهـي السـنة نفسـها التي قـال الرئيـس الأب في 
نهايتها لقناة «العربية» قولته الشـهيرة «ابني بيساعدني»، ومع 
تعمق ممارسات التقسـيم العرفي لمهام الرئاسة بين الأب والابن، 
والتسـليم الضمنـي بحالـة «الرئاسـة المزدوجة»، جـرى التقدم 
إلـى خطوات التمهيـد النهائي للتتويج الرسـمي، جرت تعديلات 
الدسـتور على مقاس جمال مبارك في ربيع 2007، ثم جرى تعديل 
النظـام الداخلـي للحزب الحاكم، على مقاسـه أيضـا، في خريف 
2007، وبـدا التوريـث الرسـمي للرئاسـة كأنـه القـدر السـاحق 
الذي يدهس الرؤوس، فقد مشـت خطوات التمهيد كلها كالسكين 
فـي الزبـد، ولم يبـق الا انتظار قرار تنـح مبكر يصـدر عن مبارك 
الأب، أو تعيـين جمال مبارك رئيسـا من خـلال انتخابات صورية 
توافرت شـروطها بتعديلات الدستور، وأذكر أنني خرجت وقتها 
بنبوءة معاكسـة، ظهرت أولا بمقال لي نشـرته «القدس العربي» 

في نهايات 2007، ثم في كتـاب أصدرته بعنوان (الأيام الأخيرة) 
فـي أوائل 2008، وكان موضوعه عن صور خمس متداخلة لنهاية 
نظـام مبارك، بينها صورة التوريث العائلـي الذي وصفته وقتها 
بأنـه «التوريـث المسـتحيل»، كان تحليلـي أن التتويج الرسـمي 
لجمـال مبـارك يعانـي مـن إعاقتـين جوهريتـين، أولهمـا: تدهور 
الاقتصـاد الريعي المنهـك بالنهب العـام، والثانية: خـوف مبارك 
الأب الغريزي من ترك الرئاسـة. وفي حوادث الشهور والأسابيع 
الأخيرة، بدت الصورة  ناطقة،  وذهبت عائلة مبارك كلها معه إلى 
المستشـفى الألماني في هايدلبرج، وجرت مكوكيات عاجلة ذهبت 
فيهـا ثـروات بأرقـام مفزعة إلى سـراديب الشـمال، وبـدا مبارك 
الأب فـي المتاهة محشـورا بين نفـوذ جماعة الأمـن ونفوذ جماعة 
البيزنـس، وبدأ أنصـار جمال مبـارك يحزمون حقائبهـم، وعلى 
طريقـة محمـود محيـي الدين وزيـر الاسـتثمار، الذي هـرب إلى 
وظيفة طلبها كمدير في البنك الدولي، وكان محيي الدين مرشحا 
ليكون أول رئيس وزراء في ظل الرئاسـة الرسمية لجمال مبارك، 
وهو صاحب فكرة «الصكوك الشـعبية» لبيع مـا تبقى من القطاع 
العام، وقد وصفتها وقتها بأنها «علاوة التوريث»، وجرى تجميد 
المشـروع، فيمـا بـدت «المؤسسـة الأمنية» كأنها ترسـل إشـارتها 
الأخيرة للشـارع المصري، فقد ظهرت صـور ضخمة للجنرال عمر 
سـليمان في الشارع، وصدر الأمر السـامي بإزالتها بعد ساعات، 
ومنع نشـر أي أخبار عنها في مصر، وبدا كأن الذي أوحى بتعليق 
الصـور، هو نفسـه الذي أمـر بمنع النشـر، وفي رسـالة لا يخفي 
فحواهـا، ويكاد نصهـا يقول «بل الجنرال فـي انتظاركم»، وليس 

بالضرورة أن يكون اسمه عمر سليمان . 
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توريث الابن أم خلافة الجنرال؟  عبد الحليم قنديل ٭

■ دخلــت تركيــا بشــكل فعلــي عصــر الجمهوريــة 
الثانيــة بعد نجاح الانتخابات الأخيرة، التي كان أهم ما 
فيها ليس نجاح حــزب العدالة بتمرير حزمة التعديلات 
الدســتورية فحســب، ولكــن العلامــة الأبــرز أن تركيا 
بهــذا الاســتفتاء خرجت لأول مــرة مــن الانتخابات او 
الصــوت الحزبي إلى دائــرة الصوت الشــعبي الذي لا 
يقوم على قاعدة حزبية معينة، وهو مؤشر مهم لطبيعة 
الانتخابات القادمة في تركيا، التي ســتتجاوز القاعدة 
الحزبية، فلن يكون التصويت لحزب العدالة يقوم وفق 
أغلبية إسلامية، ولكن الشارع بكامل اختلافاته، سوف 

ينظر الى البرامج المطروحة، ويلتف حولها.
هذا المؤشــر حضــاري بامتيــاز، وهو ينقــل الناخب 
التركــي من هيمنــة الأحــزاب والجيش، ومــن تبعاتها 
والانقســامات الداخليــة، نحــو أجواء جديدة ســوف 
تتحــد فيها مختلف قوى الشــعب التركــي تحت يافطة 
مصالــح مشــتركة، وهو مــا يعنــي أن مصالــح الناس 
والفئــات والأقليات ســتحكمها لأول مرة علاقة لا تقوم 
على أســاس طائفي أو عرقي، وبهذا الخط تكون تركيا 
قد وضعت نفسها للسير وفق خطوات رائدة، وستعمل 
على حصر أزماتها تباعا وتقليصها، وخصوصا المسألة 
العرقية، لأن الحلــول المتاحة والخيارات الموجودة التي 
ســترضي الأغلبية الشــعبية، هي ذاتها التي ستحاصر 
أصحاب الامتيــازات الخاصة، وتخرج مــن بين أيديهم 
اللعب بالملفات الشائكة التي استثمروها لأعوام طويلة.
على الصعيــد الحزبي، ربمــا يكون حزب الســعادة 
أول من تلمس صورة هذا المشــهد، فقد شهدت الساحة 

التركية قبيل الاســتفتاء حملة واســعة ضد نجم الدين 
أربــكان، قادهــا رئيس حزب الســعادة الحالــي نعمان 
كورتمــوش، الــذي رفض مجمــل الأفكار التــي طرحها 
أربــكان والمتعلقــة بإعــادة هيكلــة الحــزب وفــق رؤاه 
القديمــة، وموقفه من حــزب العدالــة والتنمية، وكانت 
مســألة الحســم هــذه داخل حزب الســعادة قــد لاقت 
اهتماما إعلاميا كبيرا، حيث توحدت الساحة الإعلامية 
في هجومها علــى نجم الدين أربكان، رغم انه مؤســس 
الحركة الإســلامية التركية المعاصــرة، وكانت الصورة 
الواضحــة أن حــزب الســعادة ســيكون لأول مــرة في 
تاريخــه عبارة عن وجه آخر لحزب العدالة، وهو بالطبع 

انتصار كبير للأخير.
المعلوم أن ســفينة مرمرة أحدثت انقســاما كبيرا في 
تركيــا، خصوصا مع خــروج جماعة كولــن، اكبر داعم 
لحــزب العدالة، التــي رفضت تأييد خطــوات اردوغان، 
لكن ردود الفعل والحالة الشــعبية بعــد مجزرة مرمرة، 
التي اســتفاد منها كثيرا حزب العدالة كانت أقوى داعم 
فــي الظل لحزب العدالــة ممثلا بحكومته التي يرأســها 
اردوغــان. لذلك يأتي هــذا التحول في حزب الســعادة 
المعــارض، ليكون بمثابة ورقة رابحــة بدأت تصب فعلا 
فيما يصبو إليه اردوغان وحزبه، وهو ما لمس ثماره في 

الاستفتاء الأخير.
في شرق الأناضول قسم كبير من الأكراد استهوتهم 
التعديــلات الدســتورية، لكن العلامة الأبــرز أن طوائف 
ثقافاتهــا  اختــلاف  علــى  التركــي  المجتمــع  وطبقــات 
وانتماءاتهــا كانت نســبة كبيرة منها تميــل إلى إحداث 
هــذه التعديــلات، وبالتالــي كان هناك تصور مشــترك 
بــين الجميع، ســاروا إليه معا، ونجحوا معــا، لذلك فإن 
العقــلاء في تركيا يرفضــون ان يقولوا ان حزب العدالة 
نجــح بتمريــر التعديــلات، لان الــذي حــدث بالفعل ان 

الصورة التي طرحــت بها هذه التعديلات جعلتها تنجح 
وهي نجحت واجتمع والتقــى عليها كامل ألوان الطيف 

في تركيا.
باختصــار هذه ملامــح الجمهوريــة الثانيــة، وهذه 
مجــرد خطوة، أما الخطــوة التالية فســيتم الاتجاه إلى 
الرئاسة، التي يتوقع ان تكون مختلفة في الأيام القادمة، 
وستقوم أيضا على وفاق شعبي ولن تكون إدارة الحياة 
السياســية في تركيــا معلقة بفوز حــزب معين أو تكتل 
أحــزاب إســلامية أو علمانية، فنحن سنشــهد شــراكة 
فــي الانتخابات القادمــة، وربما أيضا شــراكة من نوع 
خاص، تفرز طبقة من السياســيين ســيعملون بدورهم 

على إحداث النقلة القادمة في الدستور.
تركيا لــن تحدث فيها ثــورة وما يحــدث ليس ثورة، 
ولكــن ينطبق على تركيــا منطق (النقلــة) وبين كل نقلة 
وأخرى تجري أشياء توازي فعل الثورة، ولكنها هادئة 

متزنة وواعية.
علينا أن ننظر الــى الجمهورية الثانية بهدوء، وعلينا 
ان نستشعر خطواتها صوبنا، لان لدى هذه الجمهورية 
برنامجهــا الخارجي، وهــو أمر طبيعي جــدا، أن يكون 
لتركيا بعد اليــوم برنامجها الخارجــي الأكثر وضوحا 
من قبل، ويمكنني القول إن كل الجمهوريات الكبيرة عبر 
التاريخ صنعت برنامجها الخارجي على أساس الهيمنة 
لاســتجلاب خيرات الخارج إلى الداخل، وأظن أن تركيا 
تفكر بشكل مختلف، فالعرب بجوار الجمهورية التركية 
الثانيــة، لــن يذلهــم الأتــراك ولن يفكــروا بذلــك مطلقاً 
لأن طريقتهــم مع الخــارج أيضا ســتكون مخالفة لمنطق 
الجمهوريات التــي غزت بلادنا، فالعرب ســينهضون، 

سيفعلون ذلك رغم أنوفهم.

٭ كاتب فلسطيني

تركيا.. ولادة الجمهورية الثانية
أيمن خالد ٭

■ يهيمن على منطقة الشـرق الاوسـط ثلاث دول كل 
واحـدة منها ترغب فـي أن تحتل موقع القيـادة في هذه 
المنطقـة، وهـذه القوى كلها غيـر عربية، وهـي تتنافس 
فـي منطقـة تقطنها اغلبيـة عربية، وتحـاول كل منها ان 
تسـتفيد من اخطاء الطرف الآخـر، ولكل من هذه القوى 

استراتيجيتها الخاصة بها.
ولنبدأ مـن تركيا، فهـذه الوافدة الـى المنطقة بعد ان 
انقطعـت بها السـبل الأوروبية، تدخل الـى المنطقة عبر 
البوابـة الاقتصادية قبل السياسـية، من خلال التجارة 
والاسـتثمارات والمشـاريع، ويقـوم البنـد الثانـي مـن 
الاسـتراتيجية التركيـة على تصغير العلاقـات مع دول 
الجيـران، وازالـة اسـباب التوتـر السـابقة بينها وبين 
جيرانها. هكذا دخلت على السـوق السـورية والاردنية 
والعراقيـة واللبنانيـة، وتصالحـت مـع اثينـا، كل ذلك 
عبـر التجارة والاقتصـاد مع النظر الى المسـتقبل بدون 

التوقف عند التاريخ.
امـا البند الثالث فـي هذه الاسـتراتيجية فيقوم على 
التهدئـة مـع منافسـيها مـن الاسـرائيليين والايرانيين، 
لان السياسـة التركية لا تسـتطيع المرور الا عبر البوابة 
السـلمية، فهي تحاول قدر الامكان ازالة التوتر الحاصل 
النوويـة.  ايـران  الغـرب وايـران بسـبب قضيـة  بـين 
وتحـاول مـن جهـة اخرى، قـدر الامـكان ان تلعـب دور 
الوسيط في المفاوضات السـورية الاسرائيلية وتحاول 
ان تخفف من حدة التوتر الحاصل في العلاقات العربية 
ـ العربيـة، وكان لأنقـرة دور فـي تطبيـع العلاقـات بين 
دمشق وبيروت. هذه هي تركيا، الهادئة التي تبحث عن 
اسواق لمنتجاتها وبضائعها. وعلاقات اخوة ومودة مع 

عالم عربي لها معه تاريخ وارث مشترك:
نأتـي الآن الى ايران، فطهران تتبع سياسـة الممانعة 

ونفهـم ذلـك الآن، بكونهـا محاصرة، وهـي تعيش على 
مشـروع المقاومة، وتعتبر ان اسـتراتيجية المقاومة هي 
التي سـتكفل لها أن تحتل موقعاً بـارزاً في هذه المنطقة. 
وهذا البند الأول في استراتيجيتها، فهي تساند جبهات 
المقاومة وتعتبر نفسها في موقع قيادة هذا المحور، وهي 

لا تخفي طموحاتها.
اما البند الثاني في استراتيجيتها، فيقوم على السعي 
الى توازن القوى على الأقل من الناحية العسـكرية، مع 
خصمهـا الاسـرائيلي المهيمـن بقـوة على هـذه المنطقة، 
فان كانت انقرة تعارض اسـرائيل لفظياً في قضية غزة 
والقضيـة الفلسـطينية، فـان طهران تعارض اسـرائيل 
لفظـاً وعمـلاً مسـتعينة بحليفهـا اللبنانـي حـزب اللـه 

للوقوف في وجه الاطماع الاسرائيلية.
اما البند الثالث في استراتيجيتها، فيقوم على انشاء 
محور صناعي ـ تقني تقوده ايران يعيش على التصنيع 
والمديونيـة.  الاسـتيراد  مـن  اكثـر  الذاتـي  والاكتفـاء 
الطاقـة  خـاص  وبشـكل  المنطقـة  طاقـات  ويسـتخدم 
النووية والنفطية لخدمة ومصلحة ابناء المنطقة. وتقوم 
اسـتراتيجتها على رفـض الوجود الاسـرائيلي المدعوم 
امريكيـاً وتعتبـر اسـرائيل جسـماً غريبـاً عـن المنطقة. 
اما اسـرائيل، فهـذه الأخيرة كانـت تعربـد وتزغرد في 
مواجهة خصـم عربي ضعيف، اما الآن فلديها شـريكان 

اقليميان منافسان لها على زعامة المنطقة.
جديـدة  اسـتراتيجية  منـع  صـدد  فـي  الآن  وهـي 
لمحاربـة هذيـن الطرفـين، فتـارة تخلق وتشـجع احياء 
قضية مذابـح الارمن في كل من اوروبـا وامريكا، وتارة 
اخرى تقيـم علاقات قوية مع اكراد كردسـتان لاضعاف 
وتشـويه سـمعة النظام التركي، ولا نستبعد ان تشجع 
اليونـان لكي تدخل في تحالـف ضد تركيا، او على الاقل 

لاثارة التوتر من جديد بين انقرة واثينا.
واسـرائيل تعمـل مـن وراء السـتار مـن اجـل عـدم 
دخـول تركيا فـي نـادي الاتحـاد  الاوروبـي وحتى من 
الممكن ان تثير نزعة القوميين الاتراك بشـأن قضية لواء 

اسكندرونة المتنازع عليه بين سورية وتركيا.
امـا بالنسـبة لايران، فاسـتراتيجية تـل ابيب، وهي 
الاسـتراتيجية الثانيـة تقـوم على تشـجيع كل الدوائر 
الامريكيـة والمخابـرات والجيـش واللوبيـات وصنـاع 
الاسـلحة ويهود امريكا والبحرية الامريكية، على حزب 
ايـران لانهـا برأيهم تشـكل خطـراً ليس على اسـرائيل 
فقـط، وانما علـى العالـم الغربـي بأجمعـه، والمتحضر 

وحتى على قبائل الهنود الحمر في امريكا.
ولـن يرتـاح بـال لاسـرائيل اذا سـارت طهـران فـي 
ركاب تملك القنبلة النووية، فالشـرق الاوسط لا يتحمل 
قنبلتـين اسـرائيلية وايرانيـة. ولا يتحمـل تكنولوجيا 
نووية منافسـة لاسـرائيل، فهذه الاخيرة تريد ان تردع 

الآخرين ولا تريد لأحد ان يردعها.
وتحـاول تـل ابيـب ان تضرب ايـران مـن خاصرتها 
اللبنانيـة، وكذلـك السـورية. فهـي اذن مرتاحـة للدعم 
الامريكـي والغربـي فـي حربهـا مـع ايـران. واعتقد ان 
هـذا الارتيـاح سـيجعل الاسـرائيليين ربمـا يتهـورون 
بالتحـرش بايران او بحلفـاء ايران وستشـعل المنطقة 

حرباً ودماراً ربما يمتد الى مناطق اخرى.
اسـرائيل بعـد أن هضمـت حقـوق العـرب، وقرضت 
جغرافيهـم، وشـردت الديمغرافيـا العربيـة، هي بصدد 
مواجهـة طرفين اقليميين، لا يسـتهان بهمـا، ودخلا عبر 
بوابـة الصـراع العربـي ـ الاسـرائيلي، فمن سيسـيطر 
علـى المنطقة، أحفاد عثمان وتورغـون، ام احفاد داوود 

واسرائيل، ام احفاد نادر شاه والخميني؟
انهم يتنافسون على مملكة العرب التي غاب شمسها، 
وغابت مع شعر نزار قباني الذي نعى في احدى قصائده 
وفاة الانسـان العربي. واضيف هنا وفاة الدور العربي 
المؤثر فـي منطقة يسـكنها العرب ولكن بـدون أن يكون 

لهم اي دور فعال في هذه المنطقة.

٭ استاذ في الاكاديمية الدولية
 للعلاقات العامة ـ بدمشق

ثلاث دول وثلاث سياسات
د. محمد عجلاني ٭

تهجير وزارة الدفاع.. موقع بديل لجيش ذليل

■ قضيت في خدمتي العسـكرية دهراً مـن الزمن وصلت فيها 
الـى رتبـة لواء زحفا، بسـبب قلة شـواغر مـلاك الطبابـة لرتبة 
لواء، وما بعد ذلك يصبح ترقيات بالراتب، لم اسـمع عن ترحيل 
وزارة الدفاع الى موقع بديل في أحلك الظروف وفي أشـد معارك 
الجيـش العراقي حدة وضراوة، الا في عهد حكومة المالكي وعهد 
الفريق عبد القادر العبيدي ورئيس اركانه الفريق بلا ركن بابكر 
زيباري. في العسكرية زرت ونمت في مواقع بديلة لفيالق وفرق 
وتنظيمـات ووحـدات عسـكرية في الحـركات العسـكرية اثناء 
التقدم والانسـحاب السـريع في خضم المعـارك الكبرى، لكن ان 
تنقـل وزارة الدفاع هياكلهـا ومقراتها الى مكان بديل آخر حقيقة 
سـابقة لم تسـتوعبها ذهنيتي العسـكرية المحدودة تعبويا وقد 
يعيبنـي على ذلك زملائي ضباط الركـن من الذين زرتهم قيادات 
وافرادا في اماكن عديدة بواجبات طبية صرفة ولكن أين ومتى؟ 
في معارك البصرة والفاو والعمارة وعبادان الحامية والخاطفة 

.
لمـاذا تفتقـت ذهنية الوزيـر عن الانتقـال الى موقـع بديل في 
بغـداد، فـي وقت لا يهـدد بغداد جيـش زاحف او عـدو متربص، 
وتتمتـرس بجوارها قواعد احتلال سـانده، فـي وقت يدعي فيه 
الجميع ان البلد اليوم آمن وقواته العسـكرية جاهزة ومسيطرة 
ومؤهلة؟ ولا يخفي الفريق وزير الدفاع الاجهار بالسبب ويعلنها 
بوضوح، هجـرة وزارة الدفاع هجرة تختلف عن هجرة العقول 
والامـوال والاطبـاء والاقليـات والطوائف والمكونات المهمشـة، 
هجـرة داخليـة ضمـن العاصمة بسـبب هجوم مسـلحين داخل 
ديوان الوزارة بعدد محدود ومعلومات تناقضت عن اسـتهداف 
مقـر الوزارة. جرى هذا في وقت تتعاقب فيه نداءات المسـؤولين 
بضـرورة عـودة المهجرين لكون العـراق اصبح بفضل اشـراف 
المالكي وبراعة جيشـه وقوات ردعه السـريعة عراقا آمنا يتمتع 
بالسيادة والاسـتقلالية في الإرادة والقرار. طبعا تروج الادارة 
الامريكيـة كل مقولة تبرر بها انسـحابها وهزيمتهـا المعلنة، فيما 
تجبـر بريطانيا لاجئين اليها على العودة الى العراق لاسـتتباب 
الأمن وغيـاب دوافع الخـوف! أليس هذا الأمر غريبـا عجيبا في 
ارثيـات التاريخ العسـكري؟ لا ابالي ان انكرتم علي اسـتغرابي 

لفكـرة الموقع البديـل لوزارة دفـاع محصنة بكاملهـا وذكرتم لي 
شواهد تاريخية سأقول لكم انها ليست من إرثيات جيش العراق 
الذي تربينا في ظله. انا لم أقرأ ان هتلر تنقلت معه وزارة الدفاع 
على امتـداد تقدمه وارتداداته في حروبه ولم اسـمع ان قيادات 
الدفـاع عـن سـتالينغراد نزحـت خوفـا علـى العسـاكر الروس 
والقيـادة مـن وابل المدفعيـة الثقيلـة او قصف الطائـرات خلال 
حصارهـا الطويـل ولم يخـل المرحوم عبـد الكريم قاسـم وزارة 
الدفـاع عندمـا قصفـت وحوصـرت بجماهيـر الشـيوعيين التي 
ارادت اسناده ولم يوافق على خطة إخراجه الى ان أعلن تسليم 
نفسـه للانقلابيين في دار الاذاعة، وينطبق ذلك على قصفها عام 

1964 بسرب قاده المرحوم الطيار منذر الونداوي ورفاقه. 
كعراقـي خدم فـي الجيش لنصف قـرن من الزمـن لا يمكن ان 
اتمنـى لهـذا العراق، الـذي عرفنا جيشـه والذي اسـتباح حاكم 
مدنـي امريكي سـارق وأهوج حلـه بقرار، إلا جيشـا بديلا وليدا 
مهنيـا قويـا كالـذي خدمـت فيـه وعرفـت وعايشـت وافتخرت 
بمواقفـه وانتصاراته ووقفاته التاريخية، ولكني حقيقة اشـعر 
بمـرارة المقارنة وفارق المسـميات عندما يسـمى مـن بلغ تعداده 
المليون واكثر من المنتسبين جيشاً يحتفل بلا خجل او حياء بانه 
سليل جيش فوج موسى الكاظم مع الفارق في القوة والانضباط 

والاحتراف .
لا أدري هل كان روعي وتعجبي سـيهدأ او سـيتطاير ويتناثر 
بمرارة أشـد لو ان السيد وزير الدفاع تفضل واخبرنا عن سر لم 
يعلنه ويكشـف لنا عن سـرِّ القوة القادرة اليوم في العراق على 
تهجيـر وزارة الدفاع من مقرها التاريخي التليد والتي تم تجديد 
بنائـه وتحصيناته ودفاعاته حديثا ومن ثـم مجدداً؛ ألم تعلنوا 
عن عدم وجود مقاومة وطنية مسـلحة منذ مجيئكم مع الدبابات 
الامريكيـة، وأنكـرتم دورهـا، وان مـن يدعي بفعلهـا واهم وانها 
نمط من انمـاط العنف والارهاب مع انها واجب وطني وشـرعي 
تقـره كل الاعـراف والقوانـين بوجود محتـل اجنبـي مدمر؟ ألم 
تفككوا الصحوات واسـتهدفتم كياناتهـا وقادتها حتى اصبحت 
مؤسسـات تعيين كأنهـا مجلس خدمـة لدرجاب وظيفيـة مهنية 
مبتذلـة؟ ألم تصرحوا بـان تنظيم القاعدة انهار وتفكك؟ ألسـتم 
تدعـون بعـدم وجـود ميليشـيات وانهـم جميعا اسـتوعبوا في 
المنظومة العسكرية؟ ألم يتعهد لكم من عقدتم معهم اتفاقية امنية 
بالحماية السريعة والعاجلة والمؤثرة عند الطلب؟ من هم هؤلاء 
الذين اثاروا الرعب في نفوسـكم ايهـا القادة والاركان والافواج 

والامواج وزعزعكم من تحصيناتكم ودوائركم ومكاتبكم الى مقر 
بديـل؟ ولماذا بهذه السـرعة خذلتم وتطيرتم ونفـذتم هزيمتكم؟ 
صرحتـم بانهم خمسـة ومرة أخرى ثمانية اشـخاص سـيطروا 
على مقرات رئيسية في الوزارة وقتلوا منكم أعداداً وشاهد باعة 
العربات ومشـاة ومارة محلة الميدان والرشيد جموع عساكركم 
تهـرع لا تدري الـى اين وجهتهـا حتى اصبحوا موضع سـخرية 
الباعـة والحمالـين. لا تقولـوا انـه نوع مـن التكتيك العسـكري 
والايهـام المبتـدع فعذركم هـذا اشـنع وافضع مـن هزيمتكم لانه 
كشف جبنكم وحقيقة هاجسـكم وعدم حيائكم من شعبكم الذي 
تدعـون حمايته من العـدو الداهم، وان زيف مـا تدعون من قبل 
فـي واقعة احتلال حقل الفكة بالعمـارة وفي تنصلكم عن حماية 
حدودكـم الشـرقية والشـمالية في السـليمانية والموصـل التي 
تم تهجيـر قراها ونواحيهـا في حين بانت شـجاعتكم في حادثة 
الزركة والكوت والبصرة وسـميتم انفسكم بالفرسان الصائلين 
فـي حين انكم تتخيلون الوهم وتنقلبـون في ليلة بلا ضحى الى 
نازحين منهزمين من عرينكم المكين، من دون ان نسـمع ازيز طلقة 
واحدة. هل كان نزوحكم الى المقر البديل رسالة امريكية أوصلها 
الى حكومة المالكي الرفيق عبد القادر او الرفيق محمد العسكري 
مفادها هذا هو جيشكم وهذه هي كفاءته وليس لديكم الا التشبث 
ببقائنا من بديـل وهي النغمة التي اطلقهـا رئيس الاركان بابكر 
زيباري في زيارته الاخيرة مبشـراً بخارطة طريق الاحتياج الى 
القوات الامريكية لعشر سـنوات قادمة، كما اقتنع بمقولته وزير 
الدفـاع وتناقـض معهمـا بالرأي المالكـي! وأتمنـى ان تكون هذه 
الحادثة رسـالة من المقاومة الوطنية تقول لكم ها انتم ومقراتكم 
اضحـت اهدافا مباشـرة لضرباتنـا يا وكلاء الاحتـلال وعرابيه 
وجها لوجه بعـد الرحيل المعلن للقـوات الامريكية وتموضع من 
بقي منهـا في ملاجئ القواعـد المحصنة. ما اخشـاه انكم اخليتم 
الـوزارة من أجـل ان تتموضـع به هيئـات التدريب والاشـراف 
والتخطيـط الامريكيـة وفـق الخطـط الجديدة بعد الانسـحاب 
المزعوم، التي سـتقوم بحمايتكم وتأمـين حياتكم والتي اتخذت 
مواضعهـا ونصبـت أجهزتها ومعداتهـا كي لا تدركوا اسـرارها، 
لانكم فـي نظرهم اجراء لمن يدفع لكم لا يوثق بكم ولا تسـتوعب 
عقولكـم تقنية ما يسـتخدمون فـي مقراتكم من معـدات واجهزة 

واسلحة ستطالكم يوما لتكونوا وقودها من دون ان تدركوا. 

*كاتب عراقي

د. عمر الكبيسي ٭

الصحراء الغربية: الفضيحة الأخلاقية في الدبلوماسيات

■ بعــد أن طولب مــن المعنيين بالقضيــة الصحراويــة أن يقنعوا الرأي 
العــام الدولــي في ما اختاروه من توجه لحل الإشــكالية التــي طالت أكثر 
من 35 ســنة بــادر كل بطريقته. فمن جهــة اعتمدت الجزائــر على ثرواتها 
الطبيعية وإمكانياتها اللوجيســتية وصرف الأموال الباهظة لتتموقع في 
الرقعة الإستراتيجية والتكتيكية المغاربية، فكان لها أن طورت دبلوماسية 
برغماتيــة لخطابهــا الذي كان له وقــع مهم داخل الحقوقيــة التي تتبناها 
جبهــة تحرير واد الذهب والســاقية الحمراء في حقهــا بتقرير المصير بين 
الأوســاط الديمقراطية، نظرا لكونه معطى شــرعيا من طرف الأمم المتحدة 
منذ الســتينيات. ومــن جهة أخرى اعتمــد المغرب على موقعــه الجغرافي 
وثرواتــه الطبيعية البحريــة بالخصوص وموروثه التاريخي، وقد ســخر 
أمــوالا كثيرة جعلته يحظى بحماية تاريخية في كل فترة عصيبة انتهت به 
بكســب موقع بين الأقوياء في الحلف الأطلســي، فــكان  له أن حافظ على 
دبلوماســية بريســتيجية جعلت  لخطابه وقعا بروتوكوليا من باب الحق 

السياسي الذي خولته له المحكمة الدولية  أكثر من ما هو شرعي عدلي.
وبعــد أن اســتنفدت المجهودات في هــذا المنهج وتميعــت الأدبيات بين 
الأطــراف المعنيــة إلى درجة نقلها خــارج المجال المغاربي لجــأ الجميع إلى 
التعبئة العاطفيــة للمواطنين والدفع بهم في تظاهرات بهرجية هنا وهناك 
أمام الســفارات عبر العالم. إنه الشــيء الذي لم يفهمه المتتبعون الدوليون 
لتدبير الشأن العام في الجهة المغاربية، بحيث يتم الترخيص لهؤلاء الذين 
دفعتهم خلفية ما قد تكون من باب الســذاجة (نسبة متوسطة) وقد تكون 
مــن بــاب المواطنــة الصادقة (نســبة قليلة) وقــد تكون من بــاب المواطنة 
الاســترزاقية والوصولية عند البعض (نسبة كبيرة) ولكنهم في أوطانهم 
خاضعين لشــتى أنواع الحرمان الحقوقي في إلإعلام وفي التنمية بتوزيع 
الثروات العادل وفي التحرر الوجودي الفكري والوجداني والثقافي وفي 
حريــة الانتماء. وهكذا نظمــت الرحلات هنا وهناك وحــاول كل بطريقته 
نقــل أفكاره إلى داخــل التكتلات المتصارعة بشــتى أنــواع الإغراء فكانت 
اندفاعيــات بهرجية متعددة، منها ما هو انتحاري ومنها ما هو شــيطاني 
ومنها ما هو استفزازي .  وفي هذا السياق ظهرت منهجية تأخذ بالأذهان 
وتســتدعي التتبع بعناية لمــا تنطوي عليه من نظريــات خلق الاضطرابات 

داخل الجهة الخصم بالنســبة للبعض ونقل الثورة بالنسبة للآخر، بحيث 
أننــا  نلاحــظ نوعا من التطــور في المواجهــة وفي التكيف مــع الاكراهات 
وتنمية قدرات إســتراتيجية من دون شك أنها ستؤدي إلى زعزعة الوضع 
وتحريك الملــف الصحراوي بما يخدم احد الأطــراف الذي يعتمد تخطيطا 
مرحلاتي يســاعد على التقدم في الرقعة الشطرنجية وقد يخترق الجدران 
التي لم تعد سوى من ذاكرة مفردات الحرب الباردة ... وقد ينفلت الوضع 
إلى ما لا يحمد عقباه بالنســبة للســاهرين على الأمن الاستباقي الذي تتم 
تغطيته من المغرب إلى باكســتان وهو الشــيء الممكن لمــا للناس من ميول 

روحانية كلجوء وجداني في تردي الأوضاع بالجهة.
ولعل أهمية هــذه المنهجية الجديدة يكمن في انها تنطوي على نغمة من 
صراعــات اليــوم الجيواســتراتيجية المتوارثة عن صــراع الايديولوجيات 
بالأمس ... هي تلك التي تكمن بالأســاس في محاولــة ربح رهان حقوقية 
الصــراع الذي ثــم توظيفه كذكاء مكتســب على ضوء الاكراهــات الأمنية 
الدولية والانحيازات هنا وهناك مع تســييس القرارات ومن ثم العمل على 
استضعاف الخصم من داخل التكتلات الكبرى تبعا للخيارات الديمقراطية 
والليبراليــة العولميــة التي أصبحت  كما لو أنها طوطمــا في الوعي الدولي 
داخل المؤسســات النقديــة والتكتلات العشــائرية الاقتصاديــة التي لها 

قدرات تقرير مصير العالم.
قــد يكون هذا نــوع من اللعب السياســي والدبلوماســي فــي التربص 
لوقوع خطــأ هنا أو هناك كما هي العاب الأطفال الالكترونية في انتظار ما 
ســيحتاجه لعب الكبار بالجهة المغاربية وقــد يحتمل وقوع هذا الخطأ في 
المملكة المغربية بحكم أنها تمتد في صحراء لازالت أممية وتتحمل لوحدها 
مســؤولية تدبيرهــا الإداري وفق ما خولتــه لها المحكمــة الدولية... ولكن 
المسألة التي لا تليق بالأطراف المعنية هي الفضيحة الأخلاقية التي تكشف 
عن عورات دبلوماســيات المعنيــين بالملف الصحراوي، التــي تكمن في ما 
يدعونه من حســن نية أمــام عالم يعلم ما يقومون بــه وراء الكواليس على 
حساب شعوبهم في سادومازوشية أصبحت من صفات عدد من الحكام 
العرب والمســلمين ثم يتحدثون عن الإســلام وعن القرآن أمام كنائس تعي 
جيدا حرمان الشــعوب المغاربية من حريــة الانتماء التي صارت محاصرة 
للهوية ومن الحقوقية التي صارت  تصدقية ومن الديمقراطية العادلة التي 

صارت ديمقراطية الاحتيال.

٭ كاتب مغاربي  

بوجمع خرج ٭

حول مصادرة حقوق الإقامة للمقدسيين  يوسف ضاهر ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انتخابات تجار المخدرات وقطاع الطرق

هل ينبغي اتهام الإسلام بنهاية الغرب؟

الفساد والتخلف متلازمان في الدول الهالكة

■ عندما يؤكد نجاد عشـية زيارته لدمشق في طريقه 
الـى نيويـورك بـان بـلاده «فـي تنسـيق وتناغـم كامـل 
ومسـتمر مع القيادة السورية في ملفات فلسطين ولبنان 
والعراق «يبدو لنا المشروع الامريكي الصهيوني المدعوم 
من المحـور «الاعتدالـي» «العربـي» والقاضـي بفك عرى 
تحالـف مـا بات يعـرف بالمحـور السـوري الايراني جثة 

هامدة اكثر من اي وقت مضى!
هـذا اضافـة الـى ان التطـورات الاقليميـة والدوليـة 
المحيطـة بهذا المحـور تؤكـد بالارقـام والوقائع بـان هذا 
المحـور ليـس فقط فـي طريقـه الـى مزيـد من التنسـيق 
والتناغم، بل وفي طريقه الى مزيد من التوسع والتدعيم 

وازدياد في القوة والعنفوان!
فايـران تخطت عقبة الدولة النوويـة الكاملة الحقوق 
والواجبـات وهي في طريقها الى الاعـلان عن» انجازات 
جديدة ومفرحة» كما ورد على لسان مساعد رئيس هيئة 
الطاقـة النوويـة الايرانيـة مـا قد يجعـل عمليـة التبادل 
النـووي برمتها مـع الغرب في خبـر كان، اذ وكما تشـير 
المعلومـات المتسـربة من مطبـخ التخصيب النـووي فان 
الربيـع المقبل سيشـهد انتهاء ايـران من انتاجهـا الكمية 
اللازمـة مـن الوقود النـووي العالـي التخصيـب اللازم 

للاستمرار في عمل مفاعل طهران للاغراض الطبية!
 هـذا فيما ظهرت فيـه طهران مجددا وكأنهـا العاصمة 
«اللازمـة» والشـريك الفاعـل المطلـوب لاي حـل دولـي 
مرتقب لكل الملفات الاقليمية الاساسـية السـاخنة في ظل 
تبلورات ملفتة لديبلوماسـية احمدي نجاد «الاخمينية» 
الجديدة – نسـبة الى العهـد الاخميني الايراني القديم - 
الذي احتفل به الرئيس نجاد مؤخرا في مظاهرة اعلامية 
محسـوبة وهادفة اشادت بشـكل متميز بمنشور حريات 
كـوروش «ذو القرنـين» التـي تم تدوينهـا علـى بوابـات 

عاصمة العراق القديم ايام الاسر البابلي لليهود!
هذا فيما تبدو سـورية غداة زيارة نجاد لها وكأنها في 
عـز ايام الراحل حافظ الاسـد صاحب مشـروع التحالف 
الاسـتراتيجي مـع الثـورة الاسـلامية الايرانيـة، وهـي 
تمسك مجددا بالاوراق الفلسطينية واللبنانية والعراقية 
باحكام وبتنسيق و»تطويب» ايراني لافت فيه الكثير من 

الحنكة والدراية الفارسية القديمة والمتجددة!
هذا ناهيك عن تبلور «لازمة» زيارة دمشق لاي مبعوث 
دولـي او غربي عموما يفكـر في البحث عن حلول لاي من 

القضايا العربية الساخنة!
في التجارة والاقتصاد يبدو المحور السوري الايراني 
ايضـا افضل حالا ممـا يتصوره البعض فلا سـكان ايران 
يعانـون من مرارة حصار ولا الشـعب الايراني اثرت فيه 
الحـرب النفسـية الاليكترونية ولا جيران ايران شـددوا 
مـن حصارهـم على الشـقيقة الجـارة بل العكـس تماما، 
فهاهـي دمشـق توقع اتفاقيـة التجارة الحـرة مع طهران 
وهاهـي العاصمة التركية تقرر على لسـان اردوغان رفع 
التبادل التجاري مع العاصمة الايرانية الى ثلاثة اضعاف 
اضافـة الـى قرار الاعـلان عن مشـروع صناعة سـيارات 
مشـترك بقيمة مليـاري دولار على الحدود المشـتركة بين 
البلديـن، وهاهي طهـران تعلن توصلهـا للاكتفاء الذاتي 
من مادة البنزين التي لطالما روجت بعض قوى المعارضة 
الشاهنشـاهية بانها هي التي ستكسر ارادة نظام الحكم 
الاسلامي، واما قصة البنوك والعمليات المالية المعقدة فان 
دعوة القيادة العليا في طهران لكبار المسؤولين وللشعب 
الى ما سمته «بالالتفاف على الحصار بالاقتصاد المقاوم» 
قـد بدأت تؤتي ثمارهـا بالفعل من خلال زيـادة ملحوظة 
في التبادل التجاري بنسـبة الثلث علـى مختلف الصعد 

رغم الضغوط الغربية الهائلة!
وامـا في العسـكر والتسـلح فهاهي روسـيا تفكر الف 
مـرة قبـل ان تلغي قرار تسـليم ايـران صواريخ اس 300 
والتـي يقـال ان هي قـررت الغـاء تعاونها العسـكري مع 
طهران فانها ستخسـر ما قيمته 13 مليار دولار، فيما تقرر 
تسليم دمشـق - الحليفة الاستراتيجية لطهران ولحزب 
الله اللبنانـي - صواريخ ياخنـوت ارض بحر المتطورة 
ابيـب وواشـنطن  الدقـة رغـم اعتـراض تـل  والبالغـة 
وتحذيرهما لها مـن امكانية وقوع هذه الصواريخ بايدي 
الحـزب اللبناني المذكور! هـذا ناهيك عن تسـارع التقدم 
المذهـل لايران ان على مسـتوى الصناعـات الصاروخية 
او مسـتوى الاسـلحة البحريـة او الحـرب الاليكترونية 
المتطـورة ناهيك عن سـائر مجالات التسـلح الجوية من 
طائـرات متطـورة بـدون طيار – كـرار – الـى منظومات 
دفاع جـوي متطورة لا تقـل اهمية عن منظومـات الدفاع 

الجوي للدول المتقدمة في هذا المجال!
وامـا فـي لبنـان وفلسـطين حيـث المعركـة الميدانيـة 
الاساسـية بـين مشـروع المقاومـة المدعـوم مـن المحـور 
السوري الايراني وبين مشروع «الشرق الاوسط الكبير» 
السـيئ الصيت فان عقارب السـاعة بدأت تدور على غير 
ما تشـتهي قـوى الاسـتقواء بـ»الانتـداب الديمقراطي» 
سـقوط  مؤشـرات  السـاحتان  تشـهد  حيـث  الغربـي، 
الانقلابيـين واحتمـال تقديمهـم لمحاكمات شـعبية قريبة 

تطيح بما تبقى من حلم الغرب بكسر شوكة المقاومين!
وبتحديد اكثر نقول فان لبنان يتجه سريعا الى اعادة 
النظر بـكل ما ترتب علـى مؤامرة اغتيـال رئيس وزرائه 
رفيـق الحريـري قبـل نحـو خمس سـنوات، وتاليـا رفع 
الظلم والحيف على كل من لفقت لهم التهم مقابل محاكمة 

ومعاقبة المتورطين الحقيقيين بهذه المؤامرة الدولية!
مؤامرة المفاوضات المباشـرة بدورها والتي استهدفت 
شـعب عموم فلسـطين من النهر الى البحـر، لن تجر على 
المتورطين فيها من فلسطينيين او «عرب اعتداليين» سوى 
المزيد من الفشـل والاحباط في وقت تتحدث فيه المصادر 
المطلعة على الساحة الفلسـطينية بقرب اندلاع انتفاضة 
من نوع جديد هـذه المرة الا وهي انتفاضة فتحاوية، نعم 
فتحاويـة على سـلطة اوسـلو وتركيبتها الاستسـلامية 
والـكلام منسـوب الـى دوائر فتحاويـة عريقـة تتبرأ كل 
صباح مما يجري باسمها وتدفع كفارة ما يدون في سجل 
اعمالها زورا وبهتانا على حـد قول احد كبار الفتحاويين 

المؤسسين!
هـذه وغيرها مـن الملفات وليـس اقلها المخـرج الملائم 
لمعضلـة رأس السـلطة فـي العـراق والـذي يبـدو انه تم 
الاتفـاق عليـه على ان يكـون قـرارا ذا وجه عربـي لكنه 
حليف لايران ايضا، هي بالتأكيد من اهم محاور التنسيق 
والتشـاور والتناغم المسـتمر بين دمشـق وطهران، ومن 
يحلـم بغير ذلك كما تقول اوسـاط متابعة لهذا التنسـيق 
الدائـم والمسـتمر فهو امـي بالسياسـة ناهيك عـن اميته 
التـي لا تقبل الترديد بالجغرافيا كمـا بالتاريخ فضلا عن 

الانتروبولوجيا!

العروة السورية 
الايرانية الوثقى! رأي القدس

■ إنه عصر إعادة التوازنات الدولية على مسـتوى 
القـارات وليـس علـى صعيـد العلاقات ما بـين فرديات 
الـدول وحدهـا. فالمفكـرون وليـس السياسـيين فقـط 
يوحدهـم شـعور أن العالـم يمرّ فـي حقبة انتقـال. فهو 
اليوم أبعد ما يكون عن الشعار الدبلوماسي السحري. 
أي الاسـتقرار ما بـين دول عظمى أو عادية لا يسـاورها 
القلـق على يومهـا، قبل غدها. هكذا تنقلـب العولمة على 
ما تبقـى من وعودهـا بالانفتاح وانتشـار الازدهار بين 
أجنـاس البشـرية جمعـاء دون تفريق، لتصبـح عولمة 
الأزمـات والكوارث حيثمـا فرضت قوانينهـا النخبويَة 
الجائـرة، فدفعـت أكثـر مـن ثلثـي المعمـورة إلـى أدنى 
درجـات الفقر والعـوز والمرض، إكراماً لسـادة اقتصاد 
الأرقـام الفلكيـة، من هـذه الحفنة القليلة مـن طواغيت 

عصر الشركات المتعددة الجنسية.
بعض النزيهين من مفكري الاقتصاد الكبير يرجعون 
الأسـباب الحقيقيـة للأزمـة العالميـة، إلى هـذه العولمة 
باعتبارها المسـؤولة عن اطلاق إمبراطورية الشـركات 
المتعـددة للجنسـية ما فوق سـلطات الدول وسـيادتها 
على مصالـح مجتمعاتها. حتى لقد فقدت الدول الكبرى 
نفسـها قدرتها على صيانـة مراكو قراراتها السياسـية 
واسـتقلالها الدسـتوري مـن سـطوة المنافـع الفرديـة 
والفئويـة. لم تعد مجتمعات تلـك الدول منتجة للرجال 
العظـام، بقدر ما غلب على أحزانها الرئيسـية توصيفُ 
الطبقة المحترفة للشأن العام، كتابع من الدرجة الثانية 
لآمريات السوق وسماسرته. فقد تلاعب الرئيس جورج 
بوش الابن وزمرته من أقطاب النفط والسلاح، بمصائر 
عالم العقـد الأول من القـرن الواحد والعشـرين. حتى 
أمسى الفسـاد العلني الفوقي مبرراً لأخطر حروب هذه 
الحقبة المظلمة. وكان الاكتشـاف الأبـرع لقيادة المرحلة 
أيديولوجيـاً، مابعـد انـدراس الشـيوعية تحت حطام 
الاتحـاد السـوفييتي، هـو إعـادة تسـييس (المقدس)، 
وذلـك بتفجيـر صراعـات أسـمائه الدينية وطقوسـها 
التقليدية، في نطاق أوسـع الجماهير وأشـدها التصاقاً 
بموروثاتهـا التربوية المتأصلة من قـديم العصور في لا 

وعيها الجمعي.
عولمة الفسـاد دوليـاً وشـعبوياً محتاجة إلـى نظام 
حمايـة، تحريضـي هجومي معـاً، لا يمكـن أن توفره إلا 
نوعية المعتقدات الغيبيـة الإطلاقية؛ تلك التي لا تتطلع 
إلـى براهـين عقلانيـة قاطعـة بقدر مـا تثيـر هيجانات 
انفعالية قابلة للتسييس الشعبوي المباشر أو الفوري. 
حتـى يمكـن القـول أن انبعـاث مـا يسـمى بالوحـوش 

النائمـة، من أشـكال العنـف الأهلوي، فـي معظم أقطار 
العالـم الثالث. كان عبارة عـن ردود فعل جمعوية على 
غـزوات العنـف العولمـي، عبـر جبهاتهـا الاقتصادوية 
والعسـكرية والمدنية الزائفة، ضداً على أبسط تطلعات 
شعوب هذا العالم. نحو اكتساب أدنى حقوقها الآدمية.. 

وليس الحضارية العالية البعيدة المنال أصلاً.
لقد تم الاصطلاح على كامل مشـهدية العنف الكوني 
المعولـم هذه بإعلان حرب الكل ضـد الكل، تحت صيغة 
الإرهـاب والإرهـاب المضـاد. واعتقـد الغـرب أنه خلال 
مواقـع هذه الحرب المعممة يمكنه أن يؤجل ما اسـتطاع 
مـن وصـول العولمـة إلـى حضيض فشـلها المحتـوم مع 
انفجار أحابيل الرأسمالية بالجملة، ومحاولة تزويرها 
بوصفهـا مجرد أزمة اقتصادية عابـرة. ذلك أن ما حدث 
حقاً هو ارتـداد جنون العولمة من أطـراف المعمورة إلى 
مراكزهـا الأساسـية، في مواطن الغـرب الأصلية. يبقى 
التعامل مع نفايات هذه المعركة الكبرى الشـمولية التي 
يتداول معانيها وأحوالها البائسة مفكرو أوربا وأمريكا، 
بأوصافها السلبية المحبطة، ومن خلال نداءات للتنبيه 
والإيقاظ. إذ أن (انهيار الغرب) أصبح حقيقة ملموسـة 

وليس تنبؤاً سحرياً أو أسطورياً؟
فـي هـذه اللحظـة السـوداوية يثـور بعـض الفكـر 
علـى عادة الغـرب المتأصلة في تحطيم المرايا العاكسـة 
لوجوهـه مـن دون براقـع تجميليـة أو تسـويقية. لكن 
بالمقابـل يصر الساسـة المحترفـون على إيقـاد نيرانهم 
يثيـرون  المحتضـرة؛  العولمـة  نفايـات  فـي  المعهـودة 
صراعـات العنصريـة فـي أخطـر أشـكالها مصحوبـة 
بالنزاعات الدينية الدمويـة، التي يراد منها إعادة دفن 
حركات التحرر المدنية الخالصة، ليس لدى أمم الشـرق 
الناهضة وحدها، هذه المرة، بل لدى مجتمعات الشمال 
كذلك، المدعية لحمل أعباء الحقوق الإنسـانية. فالنخب 
الثقافيـة في هذه البلاد تزداد تقدسـاً نحو الوراء يوماً 
بعد يـوم، حتى يرتد بعضها قريباً، إلى فاشـيات القرن 
العشرين المزدهرة في أعقاب الأزمة الاقتصادية الكبرى 

لرأسمالية الربع الأول من ذلك القرن.
هـي  السـتالينية  أو  الفاشـية  أو  النازيـة  ليسـت 
الأيديولوجيـات العائـدة اليـوم، بـل العائـد منهـا هو 
جذرها الأقـدم منها، المتمثل تاريخياً عبر المئة سـنة من 

حـروب أوربا الدينيـة. لن تكون الجيـوش هي أدواتها 
الفعالـة وحدها، بل جماهير الشـعوب المعبأة بالأحقاد 
الغيبيـة ضد بعضها. صحيح أن الشـرارة التي قدَحَتْها 
أحـداث الحـادي عشـر مـن ايلـول/ سـبتمبر (2001) 
ـنت، طيلـةَ السـنوات التسـع الماضيـة، مختلفَ  قد دشَّ
التماريـن الأوليـة المطلوبـة لإدخـال المعمـورة في نفق 
المصير القروسطي الأوربي، مستعاداً مع تعميم الإرهاب 
أكثـر فأكثر بقدر مـا تتضاعف قوى الإرهـاب المضاد له، 
وتتراكم هزائمها العسكرية. لكن هذه الحقبة الإرهابية 
السـوداء لـن تلقـي أسـلحتها العسـكرية، أو بعضهـا، 
إلا لتتنكّـب الأسـلحة السياسـية والدبلوماسـية. ومن 
المحـزن أن ثقافة المدنيـة الغربية راحت تفقـد حماياتها 
الفكريـة والاجتماعيـة، وينجـر أقطابهـا فـي ذيولهـا، 
مختلقين سفسـطة التسـويغ لما يصار إلى ترسيخه في 
عقول العامة، أنـه إن كان ثمة انهيار للغرب، فلن يكون 
سـببه إلا.. الإسـلام. وبالتالـي إن كان علـى الغرب أن 
يدفـع عن نفسـه هـذه النهايـة الكارثيـة، فلا بـد له من 
استرداد تراثه الموصوف باليهودية والمسيحية لمقاومة 
الغزو الإسـلامي القادم، بدءاً مـن مكافحة طلائعه، من 
المهاجرين، هـؤلاء الغرباء الملونين المتفشـين في أرجاء 

عواصمه الجميلة النظيفة.!
التهويل المتنامي بثقافـة النهايات الكارثية، الذي لم 
تعد تخلو من تداول مفرداته وأحواله مجلةٌ أو ندوة أو 
جامعة، أو لسانٌ لمفكّر مكرّس، أو قلم لصحافي مرموق، 
إنمـا يعـرف أصحابـه والمنتمون إلـى ركابـه، أنه ليس 
سـوى تغطيـة على عقـم مختلـف العلاجـات والحلول 
لتداعيـات الأزمـة الاقتصاديـة. فهـي أمسـت طفيليـة 
ثقيلـة على حياة الناس العاديـين ومصالحهم العادية، 
بعـد أن اختفت بسـرعة من بازار الحلـول والمقترحات، 
ب الأنظار نحو جذر  تلـك التحليلاتُ الجدية التي تصـوّ
المعضلـة، في نظام الرأسـمالية الهوجاء، الذي شـرعن 
إمبراطوريـة اللصوصيـة الكونيـة، هـذا بالرغـم مـن 
تسـاقط البعض من فرسـانها الأشـاوس. مـع انفضاح 

ألغازهـا الماليـة العفنـة، المتسـترة على تغلغل الفسـاد 
المنظم في خلايا مؤسساتها السياسية الكبرى.

هناك مـن صار يجهر بنـوع الخبيء مـن الآراء التي 
لـم يألف المجتمـع المثقـف تناولَها بحروفهـا الصارخة، 
زَمَـنَ الرخـاء الغربـي المنصـرم. منهـا القـولُ أن المـسّ 
بالرأسـمالية كأنـه المسّ بتمثـال الشـخصية المفهومية 
للغـرب. فلا انفـكاك أبـداً ما بـين الوجه والقفـا في هذا 
التمثال المقدس عينه. وقد بلغ هذا الرأي ذروة مغالطته 
الضمنيـة في ترسـيخ الاعتقاد بأن أعلـى ثمرات التقدم 
الغربـي، وهـي الديمقراطيـة، فإنها مشـروطة الوجود 
والديمومـة بعلاقتهـا العضوية مع حرية السـوق، لكن 
فضائـح المؤسسـة الماليـة ككل، المتواليـة، جعلت حتى 
المواطنـين العاديـين يكتشـفون المزيد من هشاشـة تلك 
الديمقراطية بسـبب مـن عجزها عن وضـع حد قانوني 
تشـريعي لهـذا التـلازم الخبيـث بـين المـال السياسـي 
ومراكـز القـرارات العليـا للدولـة. هكذا يفهـم المواطن 
الأوربـي العـادي حقيقة موقعـه من الهرم الدسـتوري 
لدولته، إذ أنه ليس هو الناخب الفعلي لحكامه وقادته، 
وانه لا يختلـف كثيراً عن موقع زميله من العالم الثالث 
بالنسـبة لدسـتورية سـلطانه ومحتكريهـا مـن القلّـة 
المتسـلطة على مجمل العمليـات الانتخابية، والقابضة 
وحدهـا علـى مفاتيـح التغييـر لمختلف شـؤون الحياة 

العامة.
غير أن الأمل ما زال معقوداً على الشـارع في عواصم 
الغـرب الكبـرى. فلـم يتعاظم فسـاد الطبقـة الحاكمة، 
وتبعيّتُها شبه المطلقة لقوى المال إلا خلال مرحلة الرفاه 
الـكاذب؛ وفيها انكفأت الجماهير إجمالاً عن السياسـة، 
مأخوذة بفلسفة السعادة الفردانية، التي تنافس جيلٌ 
مـن الكتاب على التبشـير بملذاتهـا وأوهامها الطفولية 
معـاً. غير أن هـذه الجماهير اللاهية والمنسـحبة، ملأت 
فجأة شـوارع باريـس ومختلف مدن فرنسـا، وأطلقت 
مظاهرتهـا المليونيـة غيـر المسـبوقة منذ عقـود طويلة. 
ذلك أن فرنسـا لا يمكنها أن تنسى، كونها مدينة لسلطة 
الشـارع فـي طـول ذلـك الشـريط مـن قفـزات تقدمهـا 
السياسـي المصحوب بمكتسـبات الحقوق الاجتماعية. 
فقد كتبت جماهير الشارع الباريسي عناوين المنعطفات 
العظمى لتاريخ فرنسا الحديث، وأوربا معها، منذ قرنين 

ونيف.
سـوف يرقـب العالـم مـن جديـد أن طلائـع التغيير  
الكونـي، لصالـح البشـرية جمعـاء، وليـس للتعجيـل 
فـي اندثارها، لـن تحتكرها الرأسـماليات الصاعدة من 
أعماق الشـرق، لتكـرر تراجيديـا الرأسـمالية الغربية 
المحتضـرة. بل هي ثـورة الوعي الجماهيري لإنسـانية 
العصـر، بـدءاً مـن تراكميـة تـراثٍ آخـر من رأسـمالية 
المدنيـة، التـي لـن يكـون الغـرب الآخـر، الجماهيري، 
بعيـداً عـن أقرانـه مـن رواد التنوير الشـرقي الجديد، 
فـي المشـاركة في هـذا الجهد الذي سـوف يصنـع تراث 
المسـتقبل الإنسـاني المختلـف. أما عالم اليـوم فهو فاقد 
للاسـتقرار وقـد يكون يمـر في مرحلـة انتقـال. بل هي 
مرحلـة اسـتكمال التصفيـات لكوابيس العالـم القديم 
وأمراضه المسـتعصية. وقد تكتسـب التصفيةُ الأخيرة 
المنتظرة، صفةُ كونها الحاملةَ لرهان تنويرٍ كوني، ليس 
غربياً ولا شرقياً، ولكنه رهانُ خلاصِ التاريخ من عِقَده 
عقـدة المزمنـة: العنصرية. وهـي المولـدة لأيديولوجيا 
الأيديولوجيـات كلهـا، الموزعـة شـرقاً نحـو الغيبيات 
والتسـلط  الاسـتغلال  أنظمـة  نحـو  وغربـاً  الدينيـة، 
الكليانيـة. كأنما التاريخ يأبى أن يسـتغني عن (قرونه 
الوسـطى) مـرة وإلى الأبـد. بل هـي عائدة عالميـاً، ولا 

تخص حضارة معاصرة اليوم دون سواها.
يبقـى أن الأصعـب هـو انتظار عصـر تنويـر جديد، 
كونـيٍّ دون تمييـز قـاريّ أو حضـاري. لكن دعـاة هذه 
الطوباوية الاسـتثنائية سـوف يعولون علـى الخزين 
الهائـل والمكبوت ممـا يصطلح عليـه باسم/رأسـمالية 
المروءة. أو الكرم، بحسـب تسـمية الفيلسـوف الألماني 
المتميـز بيتـر سـلوترديك. وقد يخـص بها حالـة أوربا 
الراهنة، بديلاً عن تداولية سـقوط إمبراطوريتها. فهي 
إن سـقطت، فإلـى الأمـام، وليس إلى الهاوية، بحسـب 
تعبيـره. إنه التعويل علـى انبعاث غـرب آخر مختلف 
بديلاً عـن نهايته المحتومة. وقد يكـون التنوير الكوني 
المنشـود مشـروطاً بريادة هذا الغرب المغايـر. لكنه لن 
يفـوز بكونيتـه الموعـودة إلا بانفتاحـه علـى روحانية 
الشـرق، بعد تصفيتها وخلاصها مـن أدلجات التصنيم 
وطقسـنة العصبيات، هـذه العنصريـات الأخيرة التي 
سـوف يشـكل الانتصار عليها يومـاً ما، تحريـراً أخيراً 
لتاريخ الإنسـان مـن اجترار عصورها الوسـطى، وراء 

كل مستقبلاته القادمة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

نـادرا ما يوجد بلـد في العالم، متقدم وسـلطته فاسـدة، ونادرا ما 
يوجـد بلد فـي العالم متخلف وسـلطته نزيهة..! لكن يوجـد في عالمنا 
العربـي ونتيجة الفـورة النفطية، دول شـعبها يعيش فـي بحبوحة، 

والفساد ينخر سلطاتها. وهذا استثناء قليل جدا يؤكد القاعدة..
لا يوجـد في العالم أيضا دولة فاسـدة، لأن قانـون الدولة لا يوجد 
في مواده أي مادة من أي نوع كان تشـرعن الفساد ونهب المال العام..

لذا يحتاج الأشخاص القائمون على السلطة، إلى جملة من الممارسات 
والآليـات، لاختـراق قانـون الدولة..في الـدول الديمقراطيـة نجد أن 
النخب المنتخبة مباشرة من قبل الشعب وعبر انتخابات حرة ونزيهة، 
نجد أن الفاسـد منها، بالضرورة هو رجل يخترق القانون، والمنافسة 
السياسـية والرقابـة المجتمعية، تجعله يعـد إلى المئة مـن أجل القيام 
بسـرقة المال العـام، والتقاليد التي أرسـتها هذه الـدول عبر تجربتها 
التاريخيـة، تجعـل من الصعب تمرير هكـذا أمر..وإن مـر، فإن مروره 
يكـون مصادفـة ما، ومـع ذلك نجـد أن هـذه الظاهرة الفاسـدة تحمل 
سـمة شـخصانية، يعني أن يقوم به الوزير الفلاني بوصفه شـخصا، 
وليس بوصفه ممثلا للقانون الـذي عينه وزيرا له صلاحيات؟ ثم في 
حال انكشـافه، يقال ان الوزير الفلاني سـرق كذا أو سمسر في صفقة 
ما...ويحال إلى المحاكمة بـدون تردد..ومهما تكاثرت هذه الظواهر إلا 
انها تبقى في إطار المسـيطر عليه، لجهة عدم انعكاسـه على الاقتصاد 

الوطني، وعلى دخل المواطن في تلك الدول.
لهذا كنا ولازلنا نرى ضرورة التمييز بين سلطة الدولة وبين السلطة 
التنفيذية..السـلطة التنفيذيـة هـذه وفـي تلـك الـدول يأخذهـا تيار 

سياسي، ويتربع أشخاصه على مناصبها برضى أكثرية الشعب...
المنصب هناك محط الأنظار» المنافسين والصحافة الحرة والأحزاب 
الصغيـرة والكبيرة، ومنظمـات المجتمع المدني...كلهـا تتابع وتلاحق 
قضائيـا فـي أحيـان كثيـرة شـخوص هـذه المناصب..هنا تكمـن أهم 
ميزات القانون الديمقراطي الـذي تحول بفعل الزمن وتراكم التجربة 
وعـرف  المسـؤولين...قانون  أيضا...محاسـبة  عـرف  إلـى  والخبـرة 
اجتماعـي وسياسـي...وهذه الرقابـة التنافسـية ومؤسسـاتها هـي 
توزيع دسـتوري ومشـروع لسـلطة الدولة، وهذا ما ترفضه السـلطة 

وهـذا  لنفسـها،  وتحتكـره  الشـخصانية، 
موضـوع يحتـاج للعـودة إليـه لتوضيحه، 

لأهميته في تحديد مفاهيمنا..

المثـال المصـري لكونه الآن حديـث الإعلام بحكم قـرب الانتخابات 
المصرية: التطور الذي حـدث والاختلاف بين مصر الثمنينيات ومصر 
الآن...فـي دور التفتح الديمقراطي البطيء حيـث بدأ المجتمع المصري 
يمارس رقابته بالتدريج..وبدأ المواطن المصري، يلجأ لمنظمات المجتمع 
المدنـي كي تنصفه، وهذا تطـور مهم...بينما هذا الأمر لم يكن واردا في 
تلـك الفترة..الأحـزاب المعارضة صغـرت أم كبرت هـي الآن بالمرصاد 
لنخـب الحـزب الحاكم..وهذه التقاليد لا تبنى بـين ليلة وضحاها..ثم 
الدولـة التاريخيـة الراهنة تعتمد الفصل بين السـلطات، التشـريعية 
والقضائيـة والتنفيذية، هذا الفصل أتى عبر هذه التجربة التاريخية، 
ليؤكـد عنوانا بسـيطا: سـيادة الدولة هي السـلطة التـي تكون فوق 
هـذه السـلطات، ولا مجـال للتلاعب فيهـا، إلا بتغول واحـدة من هذه 
السـلطات، واغتصابهـا لبقية السـلطات بما فيها السـلطة السـيادية 

للدولة.
الاغتصـاب أيـا كان هو فعـل شـخصاني، لا توجد دولة فـي العالم 
تغتصب سـلطتها، ولا توجد سـلطة دولة تغتصـب دولتها، الأصل في 
القصـة، هـو التصـرف الرسـالي- أنبيـاء أيديولوجيـون، أو ضباط 
خلاصيون بطموحاتهم- ضد قانون الدولة، وهذا السـلوك الذي كما 
قلنـا فـي كتابات سـابقة، يكون بالضد مـن قانونية الدولـة حتى ولو 
كانـت ضعيفـة أو حديثة التكـون، وأكثر مـا يميز هذه الرسـالية هو: 
تشـفيه القانون وإخفـاؤه تحت هالة من الخطاب التعبوي الرسـالي 
دينيـا أم قوميـا أم عداليا من جهة، وتقديس الأشـخاص الناطقين به، 
حتـى يتحول كل هذا إلـى عرف اجتماعي يتراكم بفعـل عاملين: الأول 

اسـتخدام قوة الدولة وإشعار الأصدقاء فيها 
قبل الأعداء، بقوة السـلطة مشخصة بقائد أو 
ملـك، والميكافيليـة هنا لا تتحدث عـن الدولة 
بقدر مـا تتحدث عن الأمير المسـتبد، والعامل 
الثانـي اللجـوء إلى الرشـوى الاجتماعية والمالية للمجتمـع، وهذا ما 
يسـمى عـادة بإفسـاد المجتع، ثم رشـاوى سياسـية وخلافـه للنظام 
الدولي أو لجزء منه، ورشـاوى لشـركات عملاقة لها عبر اسـتثمارات 

وعمولات وخلافه.
نقول تغـول الدولة ومن ثم نصفها بالضعيفة! هذا لا يسـتقيم، لأن 
النقاش يتعامل هنا، مع إطار قانوني وليس إطارا شخصانيا، وهذا ما 
يجعل السلطة المشخصنة طيه غير ظاهرة في تشرير مفهوم الدولة. لا 
توجد في قانون أي دولة إقامة مهرجانات الولاء والتأليه لأشـخاص، 

وعلى حساب موازنتها المالية. 
هذا لا يعني ان هنالك جدارا أسـمنتيا يفصل السـلطة الشخصانية 
عـن دولتهـا، لأن هذه السـلطة لا يمكن لهـا الحياة دون أن تسـتخدم 
سـلطة الدولـة، كمـا لا يمكن لدولة أن تسـتمر بدون سـلطة، السـلطة 
تسـتخدم قانون الطوارئ الذي تقره الدولة في قانونها عند الأزمات. 
بينمـا تسـتفيد السـلطات المشـخصنة منـه لكي تسـتخدمه بشـكل لا 
قانونـي، لأن لقانـون الطـوارئ وجهـا يتمثل فـي إعطـاء صلاحيات 
غير مؤسسـية، كأن يتدخـل الجيش، أو كأن يعطـي صلاحية لأجهزة 
المخابـرات أن تتصرف في لحظة ما وفقـا لتقديراتها، وكما هو معروف 
أن أخطـر مـا يمثلـه قانون الطـوارئ هو شـخصنة القانـون أي تركه 

لشخصيات مطلقة الصلاحية، وبدون رقابة.  
كنـت تناولـت موضـوع الثقافـة الشـفاهية ودورها في السـلطات 
المشـخصنة، وعداءها للثقافة المكتوبة، القانون هو ثقافة مكتوبة، لها 
أس أخلاقـي، فهو يحمي الجميع من الجميـع...لا يوجد قانون مكتوب 

بدون أس أخلاقي.
هذه الشـخصنة لعلاقات القوة بين السلطة والدولة، وبين السلطة 
والمجتمـع، تتحول مع الزمـن إلى جملة من علاقات القوة، سـواء على 
المسـتوى الأمني، أم على المسـتوى الاقتصادي والسياسي، ويتداخل 

هذا مع سرقة ونهب المال العام...
المـال العام المنهـوب لا يعوض، ما لم تكن هنالـك خميرة قوية جدا، 
لا تعوضه وإنما تمد بعمر عدم الإحسـاس به لفتـرات طويلة، كالمورد 
النفطـي، أو المـورد الزبائنـي، تحصيـل دخـل مـا بالقوة مـن توترات 
إقليمية أو دولية او ماشابه..هذا يقودنا أيضا إلى وجه الفساد الآخر» 
الاسـتخدام الاسـتخباراتي بطـرق غيـر قانونيـة وغير شـرعية، ولا 
علاقـة لها بمصالح البلد، بل بمصالح السـلطات وأشـخاصها..اللعبة 
الاسـتخباراتية العربية في لبنان نموذجا. تتحصل هذه الشخصيات 

السلطوية على أموال بحكم موقعها الاستخباري وإطلاق يدها فيه..
تراكـم مال الفسـاد هذا يكـون بالضرورة على حسـاب تجديد بنى 
الدولة ومؤسسـاتها، وتجديد البنى التحتية وملاحقة أسباب التطور 
والحصـول عليها، لكي يتنعـم بها المواطن في هـذه الدولة. وهذا ما لا 
يحـدث، لأن أمـوال الفسـاد قد خزنت فـي مكان آخر، وقد اسـتخدمت 

بغير هذا المجال التطوري.
مثـال آخـر: رئيـس فـرع مخابرات يمكـن أن يفتـح طريقـا ويؤمن 
مسـتلزماته كلهـا من أجل قصـر بناه في مـكان ناء قليـلا.. بينما قرى 
بحالهـا لا توجد فيهـا طرقات وإن وجـدت، فهي مهترئـة، قصر يصله 
الانترنت وكل وسـائل الاتصال، وغالبا مـا تكون كل هذه الأموال على 
حسـاب خزينـة الدولـة، ولا يدفعهـا من جيبـه الخاص، لأنـه لو كان 
نزيهـا لا يسـتطيع تأمـين الأموال من أجـل هذه المسـائل، وكل هذا يتم 
بتلفون من الشـخص المذكور، وبعدها تتم تسوية الأوراق ومتطلبات 

الصرف..بينما قرى بكاملها لازالت لا تعرف النت...
الفساد هو أصل اهتلاك الدول، وفيما بعد تسمى دولا فاشلة...

٭ كاتب سوري

غسان المفلح٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ ذهب الافغانيون الى صناديق الاقتراع يوم امس الاول لاختيار 
برلمــان افغانــي جديد وســط اهتمــام اعلامــي غربي غير مســبوق، 
ومقاطعة طالبانية، واحاديث متعــددة حول حدوث عمليات تزوير، 

بل واغلاق بعض مكاتب الانتخابات بسبب احداث العنف.
الاعــلام الغربــي ركز بالدرجــة الاولى علــى الفتيــات الافغانيات 
الجميــلات نصف المحجبات للايحاء بحــدوث تقدم كبير على صعيد 
الحريات في البلاد، خاصة على صعيد حقوق المرأة ومشــاركتها في 
الانتخابات، وهي حقوق كانت معدومة بالكامل في عهد حكم حركة 

طالبان الذي استمر حوالي خمس سنوات.
هــذا التركيز محســوب بدقة، والغرض منه طمأنــة او التأثير على 
الــرأي العام الغربــي، خاصة في الولايات المتحــدة وبريطانيا، الذي 
يعــارض الحــرب فــي افغانســتان ولا يجد جــدوى منهــا، ويطالب 

حكومات بلاده بالانسحاب منها فورا تقليصا للخسائر.
الانجــازات الغربيــة قليلة جدا في افغانســتان بالنظــر الى حجم 
الخســائر الضخمــة علــى الصعيدين المــادي والبشــري، فقد كلفت 
الحــرب الافغانية دافع الضرائب الامريكــي اكثر من 250 مليار دولار 
حتى الآن، وبمعدل ســبعة مليارات دولار شــهريا، عــلاوة على الف 
قتيــل، وهــي ارقام مرعبــة اذا اضفنا اليهــا أكثر مــن تريليون دولار 

(1000 مليار دولار) حجم الخسائر في حرب العراق.
حركــة طالبــان لــم تنجــح فــي اجبــار الافغانيــين علــى مقاطعة 
الانتخابات اســتجابة لدعواتها المتكــررة، ولكنها نجحت في تحقيق 
هذا الهدف في مناطقها التي تسيطر عليها، وهذا في حد ذاته رسالة 

تحمل اكثر من معنى حول حقيقة الاوضاع على الارض.
ومن الصواب القول ان الحركة لم تنجح ايضا في منع الانتخابات 
الرئاســية الســابقة قبل عام، ولكن النتائج جاءت في صالحها على 
اي حال، حيث اكتشــف المواطن الافغاني حجم التزوير والفساد في 
ظــل حكومة الرئيس حامد كرزاي، حتى ان الادارة الامريكية اعترفت 
رســميا بحــدوث هذا التزويــر، وتحدثت الصحــف الغربية ليس عن 

شــراء اصوات فقط، بــل وعن تغيير معظم صناديــق الاقتراع بحيث 
يفوز السيد كرزاي بالنسبة الاكبر من الاصوات.

لا نعلم حجــم التزوير فــي الانتخابات الحالية، وعلينــا ان ننتظر 
بضعــة اشــهر حتى نتعرف عليهــا، جزئيا او كليــا، مثلما حصل في 
الانتخابات الرئاســية، ولكن الاحاديث عن شراء الاصوات، وتزوير 
بطاقات الانتخابات باتت القاســم المشــترك الــذي يجمع عليه معظم 
المراســلين الغربيين الذين غطوا هذه الانتخابات لصحفهم ومحطات 

تلفزتهم.
الشــعب الافغانــي يريــد الديمقراطيــة والحكم الرشــيد مثله مثل 
جميع شــعوب العالــم الثالث، ولكن هــذه الديمقراطيــة التي يحاول 
حلف الناتو فرضها لا تتصدر سلم اولوياته في الوقت الراهن، لانها 
لا توفر له الاستقرار ولقمة الخبز الهانئة ولا الحكم الرشيد بالتالي.

فالانتخابــات البرلمانيــة الســابقة اتــت بلوردات الحــرب وقطاع 
الطرق وكبار تجار المخدرات، ولا يوجد اي مؤشر على الارض يوحي 
بان البرلمان الجديد الذي ستتمخض عنه الانتخابات الحالية سيكون 
افضل حالا، فمن يملك المال بات قادرا على شراء الاصوات. فالصوت 
الواحــد يكلف في بعــض الدوائر دولارا واحدا، وهؤلاء الفاســدون 
يملكون الملايين من الدولارات جمعوها من الفساد والخوات وتجارة 

المخدرات.
لا نعتقــد ان الوضــع ســيتغير كثيــرا فــي افغانســتان بعــد هذه 
الانتخابــات، وان تغير فنحو الاســوأ حتمــا، فها هــم العراقيون قد 
ســبقوا الافغان بســتة اشــهر وانتخبوا برلمانا جديدا، ولم يعقد هذا 
البرلمان الا لربع ســاعة فقط، وما زال الشعب العراقي ينتظر تشكيل 

حكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
الادارة الامريكية لن تستطيع اخفاء مأزقها المتفاقم في افغانستان 
من خــلال هــذه الانتخابــات، وعليهــا الاعتــراف بالهزيمــة او عدم 
الانتصــار، والبدء فــي البحث عن بوابة الخروج بأســرع وقت ممكن 

تقليصا للخسائر.
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•  عبـد الواحـد الراضـي رئيــس مجلــس النواب 
المغربــي، اجــرى فــي بروكســل علــى هامــش مؤتمــر 
«الاتحــاد الأوروبي وأفريقيا شــراكة من أجــل التنمية 
والأمــن» محادثات مع نظيره البلجيكــي أندري فلاهو 

حول سبل تنمية التعاون البرلماني بين البلدين.

• الدكتور حسـن نافعة اســتاذ العلوم السياســية 
بجامعــة القاهــرة ســيعود، ابتــداء من اليــوم الاثنين، 
لكتابــة عمــوده اليومــي في جريــدة «المصــري اليوم»  
اليوميــة المســتقلة، بعــد ان كان قــد توقف عــن كتابته 
احتجاجا على ما اعتبره تغييرا غير مهني من الصحيفة 
لتصريحات له. وكانت الجريدة قد نشرت عموده الذي 
هاجمها فيه وأعلن توقفه عن الكتابة فيها. وقام رئيس 
تحريرهــا الزميــل مجـدي الجـلاد بزيارته فــي منزله 

والاعتذار له.

المســتقبلية  للدراســات  الدولــي  المركــز   •
والاســتراتيجية في القاهرة ســينظم يوم الأربعاء، في 
مقره بحي مدينة نصر، مؤتمــرا بعنوان «المرأة وتحدي 

التطرف والإرهاب»، تشــارك فيه مجموعة من القيادات 
والناشطات النسائيات.

•  تنظم مؤسسة «أونا» بعد غد الاربعاء بدار الفنون 
بالدار البيضاء، لقاء مع الفنان التشــكيلي المغربي عبد 

الرحمن وردان، حول كتاب يحمل اســمه ألفه فابيان 
كاتيغنو يرصد مساره الفني.

•  رشــحت لجنــة تابعــة لــوزارة الثقافــة المصرية 
امس فيلم «رســائل البحر» للمخرج داوود عبد السـيد 
للمنافســة على جائزة الأوســكار لأفضــل فيلم أجنبي 
لعــام 2010. اللجنــة ترأســها محمـد سـلماوي رئيس 
اتحــاد كتــاب مصــر، وشــاهدت جميــع الأفــلام التي 
عرضــت جماهيريا منذ أول تشــرين الأول/ أكتوبر من 
العــام الماضي  حتى الآن، وعددهــا 28 فيلما، واختارت 

«رسائل البحر».

•  الفنــان المغربي عبد الله شـقرون يكرم في اطار 
مهرجان الاســكندرية الدولي الثامن للأغنية الذي يبدأ 

الخميس القادم.

•  فرانسـوا بوزيـزي رئيــس جمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى، وصل الى مدينــة الدار البيضــاء، في زيارة 

خاصة للمغرب تستغرق عدة ايام.

باطن الظاهر
صبحي حديدي

■ أخبــار ذكرى هجمات 9/11 الإرهابية لــم تقتصر، هذا العام، على وقائع 
التهديــد بحــرق المصاحف، ثمّ تمزيق بعضها، أو اشــتداد النــزاع حول موقع 
المركز الإســلامي الجديد في «غراوند زيرو»، أو المفارقة العجيبة التي شــاءت 
أن يتصــادف عيــد الفطر مع الذكــرى إياها. ثمة خبر بهيــج، واحد على الأقل، 
هــو أنّ 362 من الألواح الأثريــة العراقية، والتي يعود تاريخها إلى 4000 ســنة 
مضت، كانت مخزّنة في قبو، أســفل أحــد البرجَيْن، ولكنها نجت من الخراب، 

وتمّ ترميمها، وأُعيدت بالفعل إلى العراق مطلع هذا الشهر.
وكانــت هذه الألــواح الفخارية الصغيرة قد سُــرقت، وهُرّبــت من دبي إلى 
ميناء نيوارك، ولاية نيوجيرسي، حيث أفلحت سلطات الجمارك الأمريكية في 
ضبطهــا، وخُزّنت في ذلــك القبو تمهيداً لإعادتها إلى العراق. ســعرها يُقدّر بـ 
330 ألــف دولار، في أســواق تهريب الآثار بالطبع، وأمّــا قيمتها التاريخية فلا 
تُقــدّر بثمن، لأنها تتضمن معلومات قيّمة حول الســلالة الثالثة في مدينة أور، 
والتي اقامت ما يُعرف باسم «الإمبراطورية السومرية الثالثة»، خلال القرنَيْن 
21 و20 قبل ولادة المســيح. وهناك رأي، واســع الانتشــار فــي صفوف علماء 
الآثار، يقول إنّ الصيغة الســومرية الكلاســيكية من ملحمة غلغامش قد دُوّنت 

خلال هذه الحقبة.
فــي جانب آخر من حديث الآثار هذا، تناقلت وكالات الأنباء تقريراً لافتاً من 
العاصمة الإيرانية، طهران، يقتبس دعوة أطلقتها صحيفة «كيهان» المتشــددة، 
تحثّ الســلطات علــى الاحتفاظ بقطعة أثرية ثمينة أعارهــا المتحف البريطاني 
للمتحــف الوطني الإيراني لتُعرض هناك طيلة ثلاثة أشــهر؛ للمــرّة الثانية في 
الواقع، لأنها كانت قد زارت إيران ســنة 1971، خــلال الاحتفالات التي أقامها 
الشــاه محمد رضا بهلوي بالذكرى 2500 لقيام النظام الشاهنشاهي. والحال 
أنّ هذه القطعة ليســت ســوى أسطوانة الملك قورش الشــهيرة، التي تعود إلى 
القــرن الســادس قبل المســيح، ويعتبرهــا البعض أوّل شــرعة حــول حقوق 
الإنســان وحرّيــة المعتقد فــي التاريخ البشــري، وتنصّ على سلســلة حقوق 
استنّها الملك الفارسي قورش الثاني في أعقاب غزو بابل سنة 539 قبل الميلاد، 
ونجاحه في أســر نابونيدوس، آخر الملوك البابليين، بمعونة مردوك إله بابل. 
والأســطوانة تســرد وقائع قيام قورش بإقامــة نُصُب لآلهة تعبدها شــعوب 
شتى غير فارسية، تمّ في الماضي استعبادها وجلبها إلى بابل (بينهم اليهود، 
الذين رجعوا إلى أورشليم بموجب شرعة قورش هذه، بعد أن كان نبوخذ نصّر 

الثاني قد طردهم منها، فأعادوا بناء الهيكل).
«أليــس صحيحــاً أنّ أســطوانة قــورش عائدة لإيــران؟ أليــس صحيحاً أنّ 
الحكومــة البريطانية ســرقت هــذا الأثــر القيّم والقــديم الذي هــو ملكيتنا؟»، 
تتساءل صحيفة «كيهان» قبل أن تتابع: «إذا كان الجواب إيجابياً، وهو كذلك، 
فلِمَ نعيدها إلى الطرف الذي سرقها؟». والحال أنّ الجواب ليس إيجابياً تماماً 
في الشــطر الأوّل من السؤال، ولا ريب أنه محلّ أخذ وردّ وإشكالات شتى في 
الشــطر الثاني. ذلك لأنّ الأســطوانة، رغــم انتمائها إلى ميراث ملك فارســي، 
لــم تُكتشــف في بلاد فــارس، بل في بابل العراق، ســنة 1879، وهــي بالتالي 
ملكية عراقية بالمعانــي التاريخية والأركيولوجية والحقوقية. كذلك يســاجل 
البريطانيون، كما تفعل الجهات الثقافية الغربية عادة، وكلما تعالى حديث عن 
سرقة آثار الشعوب خلال أطوار الإستعمار المباشر والإنتداب العسكري، أنهم 
لم يسرقوا الأسطوانة بقدر ما «عثروا» عليها ضمن عمليات تنقيب ذات أغراض 
«علمية» و»تاريخية». ولأنها ليســت ســرقة، فقد وافق المتحف البريطاني على 
إعارتها في الماضي، حين كانت العلاقات البريطانية ـ الإيرانية طيبة، ويعيرها 

اليوم أيضاً رغم تدهور العلاقات.
أغلــب الظــنّ أنّ أســطوانة قورش ســوف تعود إلى لنــدن عند انتهــاء مدّة 
إعارتهــا، ولن يقطــع حامــد بقائي، نائــب الرئيــس الإيراني ورئيــس منظمة 
الســياحة والتراث الثقافي، تلك الشــعرة الدبلوماســية، والقانونية الصرفة 
أيضــاً، التي تربــط منظمته مــع المتحف البريطانــي. ولكنّ اللافــت الثاني في 
الأمر، بعد دعوة «كيهان»، هو تلك اللغة الفارسية حقاً، المفعمة بالفخار القومي 
والاعتداد بأمجاد الماضي السحيق، التي صدرت عن كبار المسؤولين الإيرانيين، 
بصدد الأسطوانة. فالرئيس الإيراني نفسه لم يتردّد في وصف قورش بـ»ملك 
العالــم»، الأمر الذي يبدو مســتغرباً من رأس نظام حــرص على تخفيض نبرة 
التغنّي بماضي الفرس قبل الإســلام، وذلك على نقيــض ـ مقصود، ومنهجي، 

ومدروس ـ ممّا كان يفعل الشاه.
لا أحد، ســوى السذّج، غاب عنه المغزى السياسي ـ الشعبوي خلف حرص 
أحمــدي نجاد على زيارة أســطوانة قورش، وإســباغ أوصــاف تفخيمية على 
ملــك وثني فــي نهاية المطاف، كما يقول المنطق البســيط (وكمــا يؤكد آية الله 
صــادق خلخالــي، الذي لم يتــردّد في القــول إنّ قورش كان «مثليــاً» و»عابداً 
للنــار»). كذلك لم تغب عــن الرئيس الإيراني ضــرورة «الموازنــة»، التي لا تقلّ 
شــعبوية بالطبع، بين الاحتفاء بملك فارســي حرّر اليهود من أسرهم البابلي، 
وبين موقف إيران الراهنة من دولة إسرائيل، فكان أن وصل أحمدي نجاد إلى 

المعرض وقد أرخى على كتفيه... كوفية فلسطينية!
وبــين ما تصنعه رمــوز التاريــخ، البابلية أو الفارســية، الطالعــة من باطن 
الأرض، وما يســجّله التاريخ في حوليات البشــر على ســطح البسيطة... ثمة 

موازنة أخرى راجحة بين الاختلاف والافتراق، والتآلف والاتفاق! 

انتشار وجبات اللحم 
الحلال الاسلامية في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: ذكـرت صحيفـة «ميل أون صنـدي» الأحـد أن مدارس 
ومستشـفيات وحانات ومواقع رياضية شـهيرة في بريطانيا مثل ستاد ويمبلي 
لكرة القدم وحلبة أسكوت لسباق الخيل وملعب تويكنهام للركبي، تبيع وجبات 

لحوم الحيوانات المذبوحة وفقاَ للشريعة الإسلامية للجمهور.
وقالـت الصحيفـة «إن لحـوم البقـر والدجـاج والضان تُباع سـراً في سـتاد 
ويمبلـي في لنـدن بعد أن تم ذبحها وفقاً لأحكام الشـريعة الإسـلامية فيما تقدم 
كلية تشلتنهام، التي تتباهى بجذورها المسيحية القوية، وجبات الدجاج الحلال 

لطلابها من دون إعلامهم، إلى جانب عدد من المدارس العامة في بريطانيا».
وأضافت أن أكبر مجموعة للفنادق والمطاعم في بريطانيا (ويتبريد) اعترفت 
بـأن أكثـر مـن ثلاثـة أرباع لحـوم الدواجـن التـي تبيعها هـي حلال، كمـا تقوم 
مستشفيات حكومية ومن بينها مستشفى غاي وسانت توماس في لندن بتقديم 

وجبات اللحم الحلال إلى المرضى.
ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسـم الجمعية الملكية لحماية الحيوان قوله 
«إن الجمهـور لديه الحق في معرفـة الطريقة التي تم من خلالهـا إنتاج اللحوم، 
لأن الكثير منه يهتم للغاية بمسـألة الرفق بالحيوانات التي يأكل لحومها ويؤيد 
صعقهـا قبـل الذبح». كما نقلت عـن النائب عن حزب المحافظـين أندرو روزنديل 
عضـو اللجنة البرلمانيـة للرفق بالحيـوان قوله «أنا لا أعارض تقـديم الوجبات 
التـي يريدهـا أبناء الجماعـات الدينيـة المختلفة، لكن يجـب ألا يكون ذلـك أمراً 

يُفرض على الآخرين».

الأمير هاري ينهي محاولاته
 لاستعادة حبيبته تشيلسي 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: ذكرت صحيفة «نيـوز أوف ذي وورلد» الأحد أن الأمير 
هـاري المصنّف ثالثـاً على عرش بريطانيـا بعد والده ولي العهد الأمير تشـارلز 
وشـقيقه الأكبر الأمير وليم، قرر إسـدال السـتار على معركته لاستئناف علاقته 
الغراميـة المقطوعة مع تشيلسـي ديفي. وقالت الصحيفـة إن الأمير هاري البالغ 
مـن العمـر 26 عاماً قبل علـى مضض بأن علاقته الرومانسـية علـى مدى خمس 

سنوات مع تشيلسي قد انتهت، وقرر التركيز على حياته العسكرية. 
وأضافت أن الأمير الشـاب شارك ليلة الجمعة الماضية في حفل تنكري خيري 
وشـوهد خلالها وهم يتبادل الدردشة مع شقراء ارتدت زي ملاك، قبل أن يغادر 

الحفل في وقت متأخر. 
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر مطّلع قولـه «الأميـر هاري شـخص واقعي، 
وسـيحافظ دائمـاً على علاقـة صداقة مـع تشيلسـي».وكانت تقاريـر صحافية 
كشـفت مؤخراً أن الأمير هاري وصديقته الشـقراء تشيلسي قررا الانفصال بعد 
علاقـة غراميـة امتـدت خمس سـنوات، وقالت إن تشيلسـي عـادت إلى جنوب 

أفريقيا لبدء مهنة قانونية، وأبلغت الأمير هاري بأن علاقتهما انتهت. 
وأضافت أن تشيلسـي البالغة من العمـر 24 عاماً أبلغت صديقاتها أنها «أنهت 
علاقتهـا بالأميـر هـاري وتريد أن تبـدأ حياتها المهنيـة في جنـوب افريقيا حيث 

تخطط لقضاء بقية حياتها، ولا تريد العيش في بريطانيا».

5٪ فقط من الأمريكيين
 يمارسون الرياضة يومياً

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهرت دراسـة امريكيـة جديـدة أن 5٪ فقط من 
الامريكيين يمارسون بعض الأنشطة البدنية النشيطة يومياً. 

وذكـر موقع «هلـث داي نيـوز» الامريكـي أن الباحثين بمركـز الطب الحيوي 
فـي بانتون روج وجدوا بعد تحليلهم بيانات لاسـتطلاعات أجريت بين العامين 
2003 و2008 أن 5٪ فقط من الأمريكيين الذين شملتهم الاستطلاعات قالوا إنهم 
يمارسون أنشـطة فيزيائية بينها الركض (1.1٪) واستخدام الآلات الرياضية 

.(٪2.2)
وأجاب غالبية المواطنون وقت إجراء الاسـتطلاعات بأنهم يقومون بأنشطة 
تعتمـد علـى الجلـوس مثـل الأكل والشـرب (95.6٪) ومشـاهدة التلفزيـون 
(80.1٪) أو يمارسـون أنشـطة خفيفة مثل قيادة السـيارة أو الدراجة النارية 
(71.4٪)، أو التبرج وارتداء الثياب (78.9٪). وقال (10.6٪) إنهم يعتنون 
بالحديقة. وتوصل الباحثون إلى «إن غالبية البالغين الأمريكيين يقومون يومياً 

بأنشطة خفيفة وتعتمد على الجلوس بشكل غالب».

الفياغرا في السوبر ماركت
■ لندن ـ يو بي أي: سـتصبح شـبكة محلات السـوبر ماركت «تيسـكو» أول 
متاجـر مـن نوعها فـي المملكـة المتحدة تبيـع أقـراص الفياغرا لمعالجـة الضعف 
الجنسـي لـدى الرجـال مـن دون وصفـات طبيـة. وقالـت صحيفـة «صنـدي 
اكسـبريس» الأحـد إن مخازن «تيسـكو» سـتبدأ الأسـبوع المقبل ببيـع أقراص 

الفياغرا في فروعها البالغ عددها 300 في المملكة المتحدة.
وأضافت أن «تيسـكو» ستبيع الفياغرا بسـعر 52 جنيهاً إسترلينيا مقابل كل 
ثمانية أقراص بدلاً من 55 جنيهاً اسـترلينياً مقابل أربعة أقراص من الصيدليات 

وبموجب الوصفات الطبية. 
ونسـبت الصحيفة إلى شـونا سـكوت المديرة التجارية في مخازن «تيسكو» 
قولها «سـنوفر خدمة الفياغرا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عاماً، 

بعد اختبار ضغط الدم والسكري والكوليسترول لديهم وإكمالهم استبياناً».

المتهم في قضية مصرع المراهقة
 الجزائرية بالسعودية يدعي أنها انتحرت

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: أقـر المتهـم الرئيسـي فـي قضيـة مقتـل المراهقـة 
الجزائرية»سـارة»- 15 عاماً - بعد سـقوطها فجر الخميس الماضي من الطابق 
الــ 16 في مقر سـكنها في فندق مجاور للحرم في مكة المكرمة، غرب السـعودية، 
بوجود علاقة سـابقة تربطه بالفتاة، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع خمسـة 

متورطين هم يمنيان وثلاثة بنغلاديشيين.
وأكـد المتهم الرئيس في القضية، في حيثيات اعترافه التي نشـرتها الصحف 
السـعودية امس أنه كانت تربطه علاقة بالفتاة و»أنه جمعته وجبة عشاء معها 

قبيل اقتحام أحد أبناء جلدته الموقع الذي كان يجمعه بها».
وأوضحت التحقيقات أنها صعدت مع أحد العاملين (يمني الجنسية) ويدعى 
«عمـار» إلى غرفه فـي الطابق الـ 16 مـن الفندق، وتناولت معه طعام العشـاء، 
وأظهرت التحقيقات أن هناك علاقة تربط الفتاة بالعامل، منذ نهاية شهر رمضان 
المبـارك. وقالت مصادر مطلعة انه من المتوقع تحويـل المتورطين في مقتل الفتاة 
الجزائريـة إلى المحكمة العامـة في مكة المكرمة خلال الأسـبوع الجاري لتصديق 
اعترافاتهم شـرعا فيمـا لا تزال التحقيقـات جارية في هيئـة التحقيق والادعاء 

العام مع المتورطين في سقوط الفتاة الجزائرية «سارة».
وأوضـح المتهـم عمار «كنت على علاقة بالفتاة وفي يوم الحادث قمت بشـراء 
وجبـة عشـاء، وتناولتها معها ودار بيننا حديث»، مشـيرا إلـى أنه فوجئ بأحد 

أبناء جلدته يدخل عليه الغرفة وهو بجانب الفتاة.
وأضاف المتهم «حصل بيني وبين زميلي  شـجار وطلبت من الفتاة الهرب قبل 
مجيء ذويها واكتشـاف أمرهنا، إلا أن الفتاة فزعت ورمت بنفسـها»، مشيراً إلى 
أن وكيل الفتاة وعددا من أقاربه صعدوا سـطح الفنـدق المجاور ووجدوا الفتاة 

ملقاة على الأرض مما دفعهم إلى الإبلاغ عن الحادث.
وكانت السـلطات الأمنية السعودية القت القبض على اليمنيين عمار وجلال، 
إضافة إلى بنغلاديشـيين كانا يقومـان بأعمال صيانة في الفندق الذي سـقطت 
منه الفتاة. وأظهر الكشـف الطبي الأولي على جثـة الفتاة وجود كدمات متفرقة 
وضربة في كاحل القدم، إضافة للكسور المتعددة وضربة الرأس، وكان مقرراً أن 
تغـادر الفتاة صبيحة الحـادث مع بعثة العمرة الجزائريـة، حيث انها مقيمة في 

مرسيليا في فرنسا وتدرس في الصف الثانوي الأول.
وبحسـب المصـادر فإن الفتـاة متفوقة في دراسـتها، حيث كانـت تأمل في أن 
تتخرج مسـتقبلا طبيبة، كما أن أنها لم تلتق والدها منذ عشـر سنوات وتقيم مع 
وليها بعد مغادرتها الجزائر وهي في الخامسـة من عمرها برفقة أمها لتعيش في 
مرسـيليا. وكانت أنباء صحافية أعلنت أن الفتاة تعرضت لاعتداء جنسي إلا أن 

الطب الشرعي لم يثبت ذلك بعد.

احوواااللل االلنناااسسس

جريمة هزّت وجدان الشارع الأردني

 إمرأة متدينة ومنقبة توقظ أولادها من النوم وتقتلهم طعنا وتحاول الإنتحار
عمان - «القدس العربي»:

عايش الرأي العام الأردني ظهر السبت جريمة عائلية بشعة 
من اندر وأبشـع الجرائم التـي تختزلها ذاكرة الناس خصوصا 
في مدينة محافظة إجتماعيا مثل مدينة السـلط غربي العاصمة 

عمان.
 التحقيقـات لا تـزال مسـتمرة ومكثفـة فـي هـذه الجريمـة، 
وبطلتهـا إمـرأة منقبـة ومتدينـة فـي الخامسـة والثلاثـين من 
عمرهـا أيقظـت أولادها الصغار مـن النوم ثـم اجتاحتها موجة 
جنـون فاسترسـلت في طعنهـم واحدا تلـو الآخـر دون معرفة 
الأسـباب قبل ان تطعن نفسها فتفلت من الموت لكي تغلق دائرة 

التساؤلات حول النوايا والدوافع والأسباب.

 النتيجـة كانـت فورية فقـد قتلـت الزوجة الغاضبـة ولدها 
الأكبر وعمره 11 عاما ثم شـقيقه الأصغر وعمره سـت سـنوات 
وبعد الإجهاز عليهما توجهت نحو إبنتها وعمرها تسع سنوات 
فطعنتها عـدة مرات لكن الفتاة تمكنت مـن الهرب داخل المنزل، 
ولاحقـا تمكن المجاورون من نقلها وإسـعافها فأفلتت الفتاة من 
قبضة سكين الأم الغاضبة التي سارعت بعد طعن الثلاثة لطعن 

نفسها مرتين ولم تقو على الثالثة فنقلت للمستشفى.
 الأب وهـو مصـري الأصـل يقيـم منذ ولـد تقريبا فـي مدينة 
السـلط الأردنية ويعمل بائعا للأحذية تلقـى اتصالا هاتفيا من 
الأم القاتلـة أبلغتـه فيـه بهـدوء أنهـا قتلت الجميع وسـتنتحر 
فطلب مـن ذويها المجاورين في نفس المنطقـة التحرك فورا لكن 
مـا حصل كان قـد حصل.  طـوال يوم ارتـكاب الجريمة وضعت 

الشرطة الأم القاتلة تحت التحفظ لكنها صمتت ورفضت الكلام 
فيمـا دخـل الأب في حالـة انهيار قبـل ان يقدم إفادتـه حول ما 
حصل للشرطة.  والجريمة حصلت في أحد الأحياء الشعبية في 
مدينة السـلط العريقة والعنصر اللافت فيها ان الزوجة القاتلة 
إمرأة طبيعية ولا تعاني من أي إشـكالات نفسية حسب إفادات 

المجاورين وحتى زوجها نفسه وكذلك والدتها.
 والأهم أنها إمـرأة ملتزمة دينيا وترتدي النقاب وهو ما أثار 
اهتمـام وانتبـاه المجتمع برمتـه خصوصا وان الأم هـي القاتلة 

هذه المرة.
من جهة اخرى  ذكرت صحيفة «الدستور»  الأحد ان العاملين 
فيها تفاجأوا صباح السـبت بوجود أربعة أطفال متروكين أمام 
مبناهـا، بعدما أقدمت والدتهم على تركهـم وهما ولدان وبنتان 

يعاني اثنان منهما من إعاقة مزمنة.
وقالـت الصحيفة ان موظفيها تمكنـوا من الاتصال بالأم عبر 
ورقـة وجدت مـع الأطفال، حيـث ردت على الهاتـف لتقول انها 
مطلقـة ولا تملـك مالا يسـمح لها بإعالـة الأطفـال وان زوجها لا 
يعترف بحق أبنائه ومصروفهم وأنها لا تريد أبناءها قائلة»أنتم 

أعلم بالمكان الذي يجب أن يذهبوا إليه.. أنا لا أريدهم».
وأضافـت الصحيفة أنها اتصلت بالجهـات المعنية في المراكز 
الأمنيـة ومراكـز حماية الأسـرة، حيـث حضرت دورية شـرطة 

وأقلت الأطفال الى الجهة المعنية.
وتبلغ نسبة الفقر في الأردن حسب أرقام دائرة الإحصاءات 
العامـة فـي تموز /يوليـو الماضـي حوالـى 13.3٪. ويبلغ عدد 

الفقراء ما يزيد عن 700 ألف شخص.

سجلات
 لكل كلاب أوروبا 

■ بروكسـل ـ د ب أ:  تعتـزم منظمـة 
بـارزة معنيـة بحمايـة الحيوانـات فـي 
أوروبـا وضـع معايير جديدة لتسـجيل 
الكلاب وتنظيم عمليات الإخصاء بينها. 
مارلـين  قالـت  امـس  حديثهـا  وفـي 
فارتنبـرغ، الرئيسـة التنفيذيـة لمنظمـة 
مـن  الإجـراء  هـذا  إن  الأربـع»  «ذوات 
شـأنه أن يضع حدا لتنامي أعداد الكلاب 

بحلول عام 2015. 
وأضافـت فارتنبـرغ «مـا نطالـب بـه 
هو ثقافة المسـؤولية».  وقالت فارتبنرغ 
إن أهـم أهـداف هـذه العملية هـو وضع 
سـجل لكل كلب يعيش فـي أوروبا يمكن 

لأصحاب الكلاب الرجوع إليه. 
وأعربـت فارتنبـرغ عـن أملهـا في أن 
يـؤدي تنظيـم عمليـات الإخصـاء إلـى 
السـيطرة على تناسل الكلاب في أوروبا 
«لإدخـال تحسـين جـذري علـى حالتهم 

الحالية غير المقبولة». 

8 ملايين ياباني 
فوق سن الـ 80 عاما 

■ طوكيـو ـ يو بـي أي: قالـت وزارة 
المعمريـن  عـدد  ان  اليابانيـة  الداخليـة 
في سـن الثمانين وما فـوق بلغ حوالى 8 
ملايين شـخص، وذلك للمـرة الأولى في 
تاريـخ البـلاد، فيمـا زاد عـدد الذين في 

سن الـ65 وما فوق بنسبة 23.1 ٪.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» عن بيان 
للوزارة ان عدد الذين في سـن الـ65 وما 
فـوق بلـغ 29.44 مليون شـخص، وذلك 

بزيادة 460 ألفا عن العام السابق.
ويأتـي نشـر هـذه الإحصـاءات قبل 
يومـين مـن الاحتفـال بيوم المسـن الذي 
يصادف الاثنين المقبل. واستند الإحصاء 
الى نتائج التعداد السكاني الذي يجرى 

كل خمس سنوات (منذ 2005).

سوزان بويل
 تدخل موسوعة غينيس 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: دخلـت المغنية 
الاسـكتلندية سـوزان بويـل موسـوعة 
الأول  ألبومهـا  حقـق  أن  بعـد  غينيـس 
«أي دريمـد ايـه دريم» أفضل مبيعات في 
أسـبوعه الأول بالمملكـة المتحـدة، وبات 

الأسرع مبيعاً من قبل الإناث.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سي» الأحد أن بويل البالغة من العمر 
48 حققت هذا النجاح في سرعة مبيعات 
القياسـي  الرقـم  ألبومهـا الأول لتكسـر 
الذي سـجله جـين ماكدونالد فـي العام 

1998 في عمر 35 عاماً.
وقالـت بويل إنه «لفخر حقيقي لي أن 
أظهر في سجلات غينيس العالمية.. كنت 
أقـرأ السـجلات وأنـا صغيـرة لكنني لم 
أحلم يوماً بأن يظهر اسـمي فيها.. أردت 

فقط أن أغني. هذا حقاً رائع».

طبيـب  قـال  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
استرالي الأحد إن ختان الأطفال الذكور 
بشـكل اعتيادي هو سبيل ناجع لمكافحة 
انتشـار فيروس «إتش آي في» المسـبب 
لمرض نقـص المناعـة المكتسـب(الإيدز) 

بين الجنسين المختلفين. 
مقالـة  فـي  وداك،  أليكـس  ووصـف 
أوف  جورنـال  ميديـكل  «ذا  بصحيفـة 
اسـتراليا»، عمليـة إزالـة القلفـة بأنـه 
«لقـاح جراحـي» ضـد فيـروس ومرض 
المنقولـة  الأخـرى  والأمـراض  الإيـدز 

جنسيا. 
وقال وداك، وهو طبيب في مستشفى 
سـانت فينسـنت بسـيدني، إن الأطباء 

الختـان،  مـن  التحذيـر  فـي  مخطئـون 
ودعا وزارة الصحة الاسترالية إلى دعم 
العملية.  يذكر أن ولاية «كوينزلاند» هي 
الولايـة الوحيـدة ضمن السـت ولايات 
المكونة لاستراليا التي تقوم بدفع مقابل 
مادي للآباء الذين يجرون عملية ختان 

لأطفالهم الذكور. 
وقال إن «مجموعة كبيرة من الأبحاث 
أظهرت أن القلفة هي نقطة الدخول التي 
تسـمح لفيـروس إتـش آي فـي بإصابة 
الرجـال خلال إقامـة علاقة جنسـية مع 

شريكة مصابة بالفيروس» . 
 وأضاف أن «ختان الذكور يشير إليه 
كثيـرون الآن باعتبـاره لقاحـا جراحيا 

الأمـراض  مـن  كبيـرة  مجموعـة  ضـد 
والحـالات الطبيـة الضـارة علـى مـدى 
العمـر».   وأشـار وداك، فـي ظـل عـدم 
احتمالية إنتاج لقاح للفيروس المسـبب 
للإيـدز في العشـرين عامـا المقبلة، فإنه 
يتعـين علـى السـلطات أن تنشـط فـي 

تصحيح المفاهيم بشأن ختان الذكور. 
وقال «إذا أردنا منع انتشـار وباء في 
فتـرة الثلاثينيـات مـن القـرن الحالي، 
يتعـين علينـا البـدء فـي التفكيـر بهـذا 

الشأن في العقد الحالي من القرن» .
  يذكر أن أقل من 20٪ من الفتيان في 
استراليا يجرون عملية الختان، مقارنة 

بنسبة 13٪ في العقد الماضي. 

ختان الأطفال الذكور للحماية من الإيدز 

نيكول كيدمان تعود الى مسارح برودواي 
■واشــنطن ـ يو بــي أي: تعــود النجمة الأســترالية نيكول 
كيدمان إلى مســارح برودواي في العــام 2011 بعد 12 عاما من 
ة «ســيوت برد أوف يوث»  الغياب، وذلك للمشــاركة بمســرحيَّ

للكاتب المسرحي تنيسي وليامز. 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز « أن كيدمان ســتلعب دور 
البطلة الكســاندرا دل لاغو وهي نجمة ســينمائية مسنة مدمنة 

على الكحول والجنس.
والمســرحية مــن إنتــاج الأمريكي ســكوت روديــن وإخراج 
الأمريكي ديفيد كرومر.ولم تتم بعد تسمية الممثل الذي سيؤدي 

دور البطولة الذكرية.
وكان آخر ظهور لكيدمان على مســارح بــرودواي في العام 

1998 في العمل الفني «ذا بلو روم».


